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المخابرات اعتقلت جامعي التبرعات لغزة ووبخت الكتاب المؤيدين لعودة «الدفء» للعلاقات

الاردن يحسم خياراته عقب فترة من التردد ويقرر قطع العلاقة مع حركة حماس
غزة ـ «القدس العربي»

من اشرف الهور:

تفيد معلومات اكدتها مصــادر مطلعة في حماس ان 
المملكة الاردنية حســمت خياراتها وقررت قطع علاقتها 
مع الحركة، بعد ان عاد الدفء في العلاقة قليلا وبشكل 

سري بعد ازمة العام 1999.
ويــوم امــس اعلنــت مصــادر فــي اوســاط الحركة 
الاســلامية فــي الاردن فــي تصريحــات نقلهــا «المركز 
الفلســطيني للاعلام» الموالي لحماس عن قيام سلطات 
الامــن في المملكة بشــن حملــة اعتقالات واســتدعاءات 

واسعة طالت مناصري الحركة في الاردن.

وذكرت ان هذه الحملة طالت جامعي التبرعات لغزة 
وفلســطين، اضافة الــى جملة من الكتــاب والاعلاميين 
الذين قالت انهم دأبوا خلال الاشهر الماضية على الكتابة 

والدعوة لفتح علاقات بين الاردن وحركة حماس.
واكــدت المصادر في حمــاس ان المخابــرات الاردنية 
مارســت «ضغوطــا كبيــرة» علــى الاعلاميــين الذين تم 
استدعاؤهم، كان من بينها استخدام اسلوب «التوبيخ» 

لاجبارهم على التوقف عن الكتابة في هذا الاتجاه. 
وبحســب المصادر فــان عدد المعتقلين مــن مناصري 
الحركــة بلغ 18 معتقلا حتى اللحظــة، اضافةً الى الذين 
تم اســتدعاؤهم، ومــن بينهــم مرافق المهنــدس ابراهيم 

غوشة، عضو المكتب السياسي السابق في حماس. 
ورأت حركــة حمــاس التي ســعت لعــودة العلاقات 
المقطوعــة مــع المملكــة ان هــذا الاجــراء يمثــل «جــزءا 
مــن سياســة اردنية جديــدة تجــاه حمــاس والقضية 
الفلســطينية». وحاولــت «القدس العربي» الاستفســار 
اكثر عن الامــر، واجرت اتصالا بالدكتور محمود الزهار 

عضــو المكتب السياســي في حمــاس، لكنه قــال انه لا 
يســتطيع ان يؤكد صحة وصدق ما ورد في التقرير، الا 

بعد التأكد منها بشكل كامل.
وكان الملك الاردني عبد الله الثاني قرر في العام 1999 
وبشــكل مفاجئ عدم السماح لقادة حماس الذين كانوا 
في زيارة لقطر من دخول اراضي المملكة، مما ادى وقتها 
الــى قطع العلاقــات التي كانت بين الطرفــين، في تطور 
دل وقتها على تغيير الملك سياســة حكمــه عن تلك التي 
كان ينتهجها والده. وعادت العلاقة وتحسنت قليلا بين 
الطرفــين بعد حادثة الطرد، حيت اســتقبلت عمان عددا 
من قادة حمــاس، وعاد قبل نحو العــام ونصف محمد 
نــزال عضــو المكتــب السياســي لحماس برفقــة محمد 
نصــر وهو ايضــا عضو فــي المكتب السياســي، ليعقدا 
اجتماعات مع مسؤولين كبار في الاردن من بينهم مدير 

المخابرات السابق الفريق محمد الذهبي.
وشــكل اللقــاء وقتهــا فرصــة فعليــة لطــي صفحة 
القطيعــة والبدء فــي مرحلة جديــدة اساســها التفاهم 

السياسي المتبادل بين الطرفين حول مجمل القضايا.
وعقــب عودة «الدفء» في العلاقات ســمحت الاردن 
لخالد مشــعل زعيم حماس  بدخول ارضيها للمشــاركة 

في تشييع جثمان والده.
وظلت العلاقة بــين الطرفين المبنية علــى المد والجزر 
على حالها طوال الفترة الماضيــة، الى ان اعلنت حماس 
عن حســم المملكة خياراتها بقطع العلاقات معها بشكل 

نهائي.
وذكــرت المصادر التــي تحدثت يوم امــس ان الاردن 
قطــع علاقاته على المدى المنظور مــع حماس بعد ان قرر 
الاســتمرار والانســجام مع «محور الاعتــدال العربي»، 

والتقرب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وكانت الحركة عبرت اكثر من مرة عن املها في عودة 
علاقاتها مع الاردن، نافية ان تكون تشكل اي تهديد على 
امن المملكة، واعلن قادة الحركة انهم يرفضون مشــروع 
«الوطن البديل» للفلسطينيين في الاردن، وهو امر ايضا 

ترفضه السلطات الاردنية. 

جنبلاط ينتظر الدعوة لدمشق
وارسلان يعتبرها نقلة وليس قلبة

واشنطن: لن نسلم مسؤولي النظام السابق للحكومة
الشابندر ينفي تمثيل المالكي في لقاء
 مع القيادي البعثي يونس الاحمد

نيجيريا تستدعي سفيرها في ليبيا
وتعتبر دعوة القذافي لتقسيمها «غير مسؤولة»

دمشق ـ بيروت «القدس العربي»
 من سعد الياس وكامل صقر:

الاعـلام  واجهـزة  المراقبـون  ينتظـر  بينمـا 
اعلانا رسـميا لموعد زيارة زعيم الحزب التقدمي 
الاشـتراكي وليد جنبلاط الى سـورية سواء من 
العاصمة دمشق او من المختارة، اخذت التكهنات 
والتسريبات تتسارع لتصب بالنفي او الايجاب 
حـول تحديـد هـذا الموعد بعـد ان باتـت الزيارة 
امـرا محسـوما، اثر البيـان الذي اصـدره حزب 
الله واعلن فيه عن ان الاسـد سيستقبل جنبلاط 
قريبـا، وتأكيـد وزيـر الخارجية السـوري وليد 

المعلم دقة ما جاء فيه.
وفي معلومات لـ»القـدس العربي» مصادرها 
سـورية معنية، واخـرى لبنانيـة «وزارية» فان 
المعطيـات تقاطعـت ـ مـا لـم تحصل ايـة مفاجأة 
عاجلـة ـ عنـد عدم وصـول وليد جنبـلاط اليوم 
او غـدا الى قصر الشـعب السـوري وفـق مصدر 

سوري عليم.
وبالمقابـل اكـد وزير في حكومـة الحريري في 
اتصـال لـ»القـدس العربـي» ظهـر الخميـس ان 
موعد الزيارة لم يحدد بعد، وان جنبلاط لم يبلغ 
بعد دعوة رسـمية عن موعـد الزيارة من القيادة 

السورية، دون ان يضيف اية معلومات اخرى.
وعموما فان القيادة السـورية منشغلة اليوم 
جورجيـو  الايطالـي  الرئيـس  بضيفهـا  وغـدا 
نابوليتانـو الـذي يقـوم وعقيلته بزيـارة دولة 
الـى سـورية، وكان حـزب اللـه الذي قـاد امينه 
العام السـيد حسـن نصـر الله جهود الوسـاطة 
بين ابو تيمور والرئيس الاسـد اعلن بعد اطلالة 
جنبـلاط عبر قناة الجزيرة في بيان له ان الامين 
العام للحزب ابلغ جنبلاط بان القيادة السورية 
ونظـرا لحرصها على احسـن العلاقات مع جميع 
اللبنانيـين وجميع القوى السياسـية في لبنان، 
ومع الاخذ بعين الاعتبار كل المواقف والمراجعات 
والتطورات التي حصلت مؤخرا فانها ستتجاوز 
ما حصـل في المرحلة السـابقة وسـتفتح صفحة 

جديدة تأمل ان تعود بالخير على الجميع.
وفي وقت كثرت الاقاويل حول انقلاب النائب 

جنبلاط علـى مواقفه بعـد 14 آذار اعتبر النائب 
طلال ارسـلان «أن سـلوك جنبلاط نقلـة نوعية 
وطبيعية انعكست ايجابا على الوضع السياسي 
العام، وهي ليست قلبة بل عودة والعود أحمد». 
امـا عضـو المجلـس السياسـي فـي حـزب اللـه 
محمـود قماطي فرأى «أن زيـارة النائب جنبلاط 
الى سورية تسير على السكة الصحيحة والخط 
الصحيـح»، معتبـراً «اننا فـي لبنـان لا يمكن الا 
ان نكون متفاهمين مع الشـقيقة سـورية الداعمة 

لخيار المقاومة».
وتعود علاقة جنبلاط مع سورية الى سنوات 
طويلـة وتحديداً الى زمن التحالـف الطويل منذ 
زيارته الاولى الى دمشق في 19 أيار/مايو 1977، 
بعـد مرور أربعـين يوماً على اغتيـال والده كمال 
جنبلاط حيث انتقل الى الشـام وقد لبس عباءة 
الزعامـة. وقـرّر بـدء جولـة عربيـة من سـورية 
للتعرّف إلى الزعماء العرب، وهو زار سورية ثم 
عاد إلى بيـروت، ثم قصد الـدول الأخرى كمصر 
والعراق والسـعودية والجزائر وليبيا، كي يميّز 

مكانة دمشق عن سائر تلك العواصم.

بغداد - «القدس العربي» 
من ضياء السامرائي:

نفى القيـادي في ائتلاف دولـة القانون عزت 
الشـابندر ان يكون قد مثل رئيس الوزراء نوري 
المالكـي لـدى لقائـه القيـادي فـي حـزب البعـث 
يونـس الاحمد. وقال الشـابندر» لم التق يونس 
الاحمـد بصفتي ممثلا عن رئيـس الوزراء نوري 
المالكـي اذ انـي فـي ذلك الوقـت كنت عضـوا في 
القائمة العراقية التي يقودها اياد علاوي وليس 

في ائتلاف دولة القانون». 
واضـاف «التقيـت بـه باعتبـاري عضـوا في 
البرلمـان وعضو هيئة اجتثـاث البعث وليس من 
طـرف رئيس الوزراء». وتابـع «انفي نفيا قاطعا 
بـان اكون قد التقيت بيونس الاحمد بصفة ممثل 
عـن رئيس الوزراء، اذ رئيس الوزراء لم يكلفني 
بذلـك وفي ذلك الوقت كنت فـي القائمة العراقية 

وليس في دولة القانون». 
من جهة اخـرى أكد قائد المعتقـلات الأمريكية 
الجديـد فـي العـراق، أن عمليـة نقـل مسـؤولية 
معتقـل كروبر بمطار بغداد المقررة منتصف تموز 
المقبل، لن تشمل تسليم مسؤولي النظام السابق 
المسجونين في المعتقل، بسبب «الوضع الخاص» 

الـذي يتمتـع بـه هـؤلاء وعـدم قـدرة الحكومـة 
العراقيـة علـى تطبيق مبـادئ حقـوق المعتقلين 

الدولية عليهم. 
وقال الجنرال جيري كانون الذي تسـلم مهمة 
قيادة المعتقـلات الأمريكية في العراق من نظيره 
سـتنقل  «قواتـه  إن  كوانتـاك،  ديفيـد  الجنـرال 
مهام مسـؤولية إدارة سـجن كروبر مع المعتقلين 
العراقيـة  العـدل  وزارة  إلـى  فيـه  الموجوديـن 
منتصف تموز/يوليو المقبل، طبقاً لاتفاقية سحب 

القوات الأمريكية الموقعة مع العراق». 
واسـتدرك كانون قائلا إن «مسـؤولي النظام 
السـابق الــ37 وان عـددا قليـلا مـن المعتقلـين 
المتهمين بالإرهاب لن يسـلموا للعراق مع تسليم 
السـجن بسـبب وضعهـم الخـاص»، مبينـا أن 
«أولئـك المعتقلـين يتمتعـون بوضـع خـاص لـن 
تقـدر الحكومة العراقية على توفيره لهم، خاصة 
فيمـا يتعلق بمعاملتهـم وتطبيق مبـادئ حقوق 

المعتقلين الدولية عليهم»، حسب قوله. 
 وتحتجـز القوات الأمريكية فـي العراق عدداً 
من مسـؤولي النظام السابق لديها وتقدمهم إلى 
المحكمـة الجنائية العليا ضمن القضايا المطلوبين 
فيها، لكنها لم تسلم أيا منهم إلا بعد حصولها على 

توافق في القرار بين رئاسات الدولة العراقية. 
(تفاصيل ص 4)

السـلطات  وصفـت  ب:  ف  ا  ـ  ابوجـا   ■
النيجيريـة امـس الخميـس تصريحـات الزعيم 
الليبـي معمـر القذافـي بشـأن تقسـيم نيجيريا 
اثر المذابـح التي جرت اخيرا في هـذا البلد بانها 
«غير مسؤولة»، واستدعت سفيرها في طرابلس 

للتشاور.
ان  بيـان  فـي  الخارجيـة  وزارة  وقالـت 
«تصريحات العقيد القذافي غير المسـؤولة غالبا 
ومواقفه المسـرحية في كل مرة تسنح له الفرصة 

لذلك اكثر من ان تعد وان تحصى».
وكان القذافـي الـذي تولـى رئاسـة الاتحـاد 
الافريقـي حتى كانـون الثانـي (ينايـر) الماضي 
عـرض ان تسـتوحي نيجيريا من خطة تقسـيم 
شـبه القـارة الهندية بـين الهند وباكسـتان عام 
1947. وقـال القذافي الاثنين فـي لقاء مع الطلاب 
الافارقة ان «الوضع المؤلم الذي تشهده نيجيريا 
حاليـا يشـبه كثيرا الوضـع الـذي كان قائما في 
شـبه القـارة الهنديـة قبـل 1947 خـلال المجـازر 
بين الهندوس والمسـلمين والتـي انتهت بمبادرة 
من محمد علـي جناح الذي اقام دولة للمسـلمين 

سماها باكستان».
واكـد الزعيم الليبـي ان مثل هـذا الحل يجب 
ان يتم «بالتراضي والمصافحـة والمعانقة وليس 
بالمصارعـة ولا بالقتـال ولا بالـدم، ويتم تحديد 
حـدود كل دولـة» وان يتم اقتسـام الثروات بين 
هاتـين الدولتـين «بطريقـة سـلمية وبالتفاوض 

الأخوي».
وتشـهد نيجيريـا وهي اكبـر بلد فـي افريقيا 

مـن حيث عدد السـكان (150 مليون نسـمة) منذ 
عدة اسابيع اعمال عنف طائفية عنيفة في ولاية 
الهضبة (بلاتو) في وسـط البلاد اوقعت العديد 

من القتلى.
والبـلاد تقريبـا مقسـمة بـين وسـط وشـمال 
مسلم وجنوب مسيحي واحيائي. وتشكل ولاية 
الهضبـة وعاصمتهـا غـوس الخـط الفاصـل بين 

الشمال والجنوب.  (رأي القدس ص 19)

كلينتون تنتقد موسكو وترى ان الخطة «سابقة لأوانها»

بوتين يعلن تشغيل مفاعل بوشهر هذا الصيف
حزب الله: اي ضربة لايران ستشعل المنطقة

■ عواصـم ـ وكالات: اعلـن رئيـس الـوزراء الروسـي 
فلاديميـر بوتين الخميـس ان المحطة النوويـة التي يبنيها 
الروس في بوشـهر، جنـوب ايران، سـتوضع «في الخدمة 

اعتبارا من هذا الصيف».
وقال بوتين بحسـب مـا نقلت وكالات الانباء الروسـية 
اثناء اجتماع مخصص للطاقة النووية في فولغودونسـك 
(جنوب روسيا) «ان اول مفاعل في محطة بوشهر النووية 

في ايران سيدخل الخدمة اعتبارا من هذا الصيف».
الا انه لم يعط اي موعد محدد حول انجاز المحطة والذي 
تأخـر مرارا فـي حين يخشـى الغربيون ان يخفـي برنامج 

ايران النووي المدني مشروعا عسكريا.
مـن جهتـه اعتبـر وزيـر الخارجيـة الروسـي سـيرغي 
لافروف ان مشروع بناء المحطة النووية الايرانية يتم «في 
ظـل ضمانات كاملة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية (...) 
الامر الذي اقر به شـركاؤنا في الولايـات المتحدة واوروبا 
مـرارا». وانتقـدت وزيـرة الخارجيـة الأمريكيـة هيـلاري 
كلينتون امس موسـكو بسبب خطط روسيا للبدء في بناء 

مفاعل نووي في إيران.
واعتبـرت كلينتـون الخميـس ان من «السـابق لاوانه» 
بدء تشـغيل محطـة بوشـهر النووية في ايـران في صيف 

2010 كما تتوقع روسيا المكلفة ببنائها.
وقالت كلينتون ردا على سـؤال فـي مؤتمر صحافي في 
موسـكو حـول اطلاق العمـل في محطة بوشـهر فـي 2010 
«نعتبر فـي الوقت الراهن ان مواصلة اي مشـروع (نووي 
مدني في ايران) سـابق لاوانه لاننا نريد توجيه رسـالة لا 
لبس فيها الى الايرانيين». وتدفع واشـنطن شـركاءها الى 
الاستعداد لسلسلة عقوبات دولية جديدة على ايران، لكن 
سـيرغي لافروف وبعد تصريحات عدة بدت انها تدل على 
ان موسـكو ماضية في هذا الخيار، اكد الخميس «انه تبقى 

هناك فرص للدبلوماسية».
وردت كلينتـون بوجـه عابـس «نبقى ملتزمـين كما في 

الماضي حيال حل دبلوماسي، لكن ينبغي ايجاد حل».
ثـم دعت وزيـرة الخارجيـة الامريكيـة مرة اخـرى الى 
«تفاهـم دولي واضح فـي مجلس الامن الـذي يعطي ايران 
الرسـالة التي ينبغي ان تسـمعها، اي ان لسـلوكها عواقب 
وان سـعيها وراء اسـلحة نوويـة يهـدد الامـن الاقليمـي 

والعالمي».
الا ان تصريحـات لافروف تشـكل نكسـة للدبلوماسـية 
الامريكيـة التي كانـت تعتقد انه لم يعد عليها سـوى اقناع 
الصـين، احدى الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس 

الامـن الدولـي مـع روسـيا والولايـات المتحـدة وفرنسـا 
وبريطانيا، بضرورة فرض عقوبات على ايران.

مـن جانبه قـال نائب الامـين العـام لحزب الله الشـيخ 
نعيم قاسـم امس الخميس ان اي ضربة عسـكرية امريكية 
او اسـرائيلية على ايران ستشـعل منطقة الشرق الاوسط 
بأكملها، مسـتبعدا حربا اسـرائيلية على لبنـان في الوقت 

الحالي.
وقال قاسـم فـي مقابلـة مع «رويتـرز» امـس ان «ايران 
دولـة كبيرة وعزيـزة ولهـا قدراتهـا وبالتالـي اي اعتداء 
على ايران يمكن ان يفجر المنطقة بأسـرها وسيكون الثمن 
باهظـا للمعتدي سـواء كانت امريكا او اسـرائيل او الذين 
سيسـمحون مـن خـلال قواعدهـم ان تضـرب ايـران.... 
بالحـد الادنى فان الحرب على ايـران تعني التهاب المنطقة 
بأسـرها». لكنه اضـاف «القضية مختلفة جـدا عن العراق 
وافغانسـتان ولا تسـتطيع امريكا ولا اسـرائيل ان تضرب 
ايـران او ان تمـر الامور بشـكل طبيعي اوعـادي او تؤخذ 
قـرارات دوليـة لمصلحـة هـذا الموقـف.... فالامـر كبير جدا 
وخطيـر جدا ولولا انهم يدركون هذا الامر لتم ضرب ايران 

منذ سنوات ولكن هم يعلمون ان الامر عسير».
(تفاصيل ص 2)

غزة ـ رام الله ـ «القدس العربي»
من اشرف الهور ووليد عوض:

أطلقت قوات الجيش الإسـرائيلي، مساء امس الخميس 
عدة قذائف تجاه محيط معبر ناحل عوز شرق غزة، وسط 
حالة من الترقب والحذر بعد اطلاق صاروخين على جنوب 

اسرائيل.
وكان سـقط صاروخ فلسـطيني على عسقلان أسفر عن 
مقتل عامل تايلندي في دفيئات. واطلق صاروخ فلسطيني 
ثان الخميس على عسقلان، كما اعلن الجيش الاسرائيلي.

وقالت الإذاعة الإسـرائيلية إن صاروخ «قسـام» محلي 
الصنـع، سـقط فـي منطقـة مفتوحة فـي المجلـس الإقليمي 
عسـقلان الواقع شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، دون 

أن يسجل وقوع إصابات أو أضرار.
وكان الصـاروخ الاول تبنت إطلاقـه جماعة تطلق على 
نفسـها «كتائـب أنصـار السـنة». وتوعـد مسـؤولون فـي 
الحكومة والجيش الإسـرائيلي بالرد القاسـي على إطلاق 

الصاروخ محملين حركة حماس المسؤولية.
وقال مصـدر أمني في غزة إن تعليمات صدرت للأجهزة 
الأمنية المختلفة بإخلاء المواقع تحسباً لردة فعل إسرائيل.

ودأبـت إسـرائيل علـى قصـف مواقـع لحركـة حمـاس 
واسـتهداف الأنفـاق رداً علـى سـقوط قذائـف صاروخية 

جنوب إسرائيل.
مـن جهته، رفض المتحدث باسـم حماس فـوزي برهوم 
التهديدات الإسرائيلية، معتبراً أن إسرائيل ليست بحاجة 

لمبرر لشن هجماتها.
وقال برهوم «الاحتلال دائما يشـن أعمال عنف وإرهاب 
ضـد أبنـاء شـعبنا الفلسـطيني، وبالتالـي فـإن حكومـة 

الاحتلال هي من تتحمل كل تبعات أي تصعيد».
الى ذلك اكدت مصادر فلسـطينية الخميس بان سلطات 
الاحتلال تخطط لبناء كنيس يهودي جديد بجوار المسجد 
الاقصى، وذلك بعد افتتاح كنيس الخراب على بعد عشرات 

الامتار منه يوم الاثنين الماضي.
واكـد الشـيخ تيسـير رجـب التميمـي رئيـس الهيئـة 
الإسـلامية المسـيحية لنصـرة القـدس والمقدسـات وجود 
مخطط اسـرائيلي لبناء وافتتاح ما يسمى بـ»كنيس قدس 
النور»، وذلك حسب ما يسمى بمخطط «القدس أولاً» الذي 
تم وضع لبناته من قبل الجهات الرسـمية الاسرائيلية عام 

.2000
واوضـح التميمـي بـان مخطـط «أورشـليم أولاً» الذي 
تم وضـع لبناتـه من قبل الحكومـة الاسـرائيلية عام 2008 
يشير الى ان الكنيس الجديد سيقام فوق المحكمة الشرعية 
الإسـلامية الملاصقـة للسـور الغربـي للمسـجد الأقصـى 

المبارك.       (تفاصيل ص 5)

مخطط اسرائيلي لبناء كنيس جديد بجوار الاقصى بعد افتتاح «الخراب»
اطلاق صاروخين على عسقلان وإسرائيل تقصف شرق غزة 

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيرته الامريكية هيلاري كلينتون خلال مؤتمر صحافي في موسكو امس

وليد جنبلاط

الزعيم الليبي معمر القذافي

لبنان: اعتقال سعودي 
على الحدود مع إسرائيل 

■ بيـروت ـ د ب أ ـ ا ف ب: تضاربـت الانباء امس 
الخميـس حـول اعتقـال الشـرطة اللبنانيـة لشـاب 
سـعودي في العشـرينيات من عمره على الحدود مع 
اسـرائيل، وفيمـا قالـت محطـات اذاعية محليـة انه 
اعتقل بتهمة التجسس لاسرائيل، قالت مصادر امنية 

انه مجرد «حبيب فاشل» اراد الانتحار.
وأفـادت محطات إذاعية محليـة امس الخميس أن 
الشـرطة اللبنانيـة اعتقلت سـعوديا بجنـوب البلاد 
الإسـرائيلية  المخابـرات  لصالـح  التجسـس  بزعـم 

(الموساد). 
وذكـرت التقاريـر أن السـعودي كان يختبئ وراء 
صخـرة على الجانـب اللبناني من الحـدود ويتحدث 
مـع دوريـة تابعـة للجيـش الإسـرائيلي عندمـا ألقي 

القبض عليه. 
وعندما شـاهد المشتبه به الدورية اللبنانية حاول 
الهرب إلى الجانب الإسـرائيلي بيد أن الشـرطة ألقت 

القبض عليه. 
وفي الرواية الثانية اوضح مصدر امني ان الشاب 
السـعودي وهـو في السادسـة والعشـرين من عمره 
كان يـدرس في احدى جامعات عمان حيث احب فتاة 

اردنية ما لبثت ان تركته لتتزوج سواه.
وقال المصدر ان الشـاب اوضح فـي افادته الاولية 
انه اقترب من الشريط الشائك الذي يفصل بين لبنان 
واسـرائيل ليسـتفز الجنود في الجهة المقابلة لاطلاق 

النار عليه كي «اموت بطريقة مشرفة»، كما قال. 
وافاد مصدر امني آخر ان حبيبة الشاب السعودي 
دخلت الاراضي الفلسـطينية ولم تعـد، فأراد اللحاق 
بهـا عبر التسـلل مـن الحـدود اللبنانية. ولـم يتضح 

سبب اختيار الشاب للبنان لتنفيذ مخططه.

مصر: النيابة تحقق
مع رئيس تحرير «المصري
اليوم» بسبب صفقة الوفد

■ القاهرة ـ «القدس العربي»: قررت نيابة القاهرة 
امس اسـتدعاء مجدي الجـلاد رئيس تحرير صحيفة 
«المصـري اليـوم»، وعمار علي حسـن المحـرر بوكالة 
أنباء الشرق الأوسـط والكاتب بالجريدة، للاستماع 
إلى أقوالهما في البلاغ المقدم ضدهما من محمود أباظة 

رئيس حزب الوفد.
وأكـد محمـود أباظة فـي أقواله امس أمـام النيابة 
أن جريدة «المصري اليوم» نشـرت في عددها الصادر 
يـوم الأحد الماضي مقالا يحمل معلومات لا أسـاس لها 
مـن الصحة، تزعم وجود صفـــقة سـرية بين الحزب 
الوطنـي وحـزب الوفـد تتضمن تخصيـص 23 مقعدا 
مقابـل  القادمـة،  البرلمانيـة  الانتخابـات  فـي  للوفـد 
عـدم تأييد الوفـد للإخوان المسـلمين والدكتور محمد 
البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة 

الذرية.
وطالـب رئيـس حزب الوفـد في ختـام أقواله أمام 
النيابة بتقديم الجلاد وعمار علي حسـن إلى المحاكمة 
بتهمة السـب والقـذف والإضـرار بالمصلحـة العامة، 
مشـيرا إلـى أن تلك الجريمـة تدخل في نطـاق جرائم 
أمـن الدولـة بحسـب قانـون العقوبـات ، وإلزامهمـا 
بسـداد تعويض مدني قدره 20 مليون جنيه عما لحق 

به من أضرار.

مسؤول أمريكي يبدأ محادثات
مع مسؤولين سوريين في دمشق

■ دمشـق ـ د ب أ: بـدأ فريدريـك هـوف مسـاعد 
المبعوث الأمريكي الخاص للسلام في الشرق الأوسط 
جورج ميتشل، مباحثات امس الخميس مع المسؤولين 

السوريين بوزارة الخارجية في دمشق. 
وقالـت مصـادر مواكبة لزيارة هوف إلى سـورية، 
لوكالـة الأنبـاء الألمانيـة، إن المباحثـات تجـرى فـي 
إطـار ما يمكن وصفه «بخارطة الطريق بين واشـنطن 
ودمشـق، كما كان اسـماها وزير الخارجية السـورية 

وليد المعلم عند بداية انطلاقتها قبل أكثر من عام». 
يرافـق هوف فـي زيارته إلى دمشـق وفد مسـاعد 
«متنـوع الاختصاصـات» يسـهم فـي المحادثـات مـع 
المسـؤولين السـوريين اسـتكمالاً لمحادثات سابقة قام 
بهـا كل مـن السـيناتور ميتشـل وهـوف في الأشـهر 

الماضية». 
وتلت هذه الزيارة أخرى قام بها هوف إلى دمشـق 
في شـهر تمـوز (يوليو) الماضـي التقى خلالهـا المعلم 
في «إطار الجهـود الهادفة إلى تحقيق السـلام الدائم 
والشـامل في المنطقـة، فضلا عن الوضع فـي العراق، 
لا سـيما بعـد الانتخابـات البرلمانيـة التـي جـرت في 

الأسبوع الأخير». 

أمريكا تفرض عقوبات على البنك «الوطني الإسلامي» وقناة «الأقصى»
■ واشــنطن ـ رويترز: قالت وزارة الخزانة الأمريكية امس الخميس إنها فرضت عقوبات على مؤسســتين في 

قطاع غزة هما البنك الوطني الإسلامي ومحطة تلفزيون الأقصى لعلاقتهما بحركة حماس التي تحكم القطاع.
وقالت الوزارة إن العقوبات تحظر على الأمريكيين التعامل مع المؤسســتين وتســعى إلى تجميد أي أصول لهما 

ربما تكون تحت السيادة الأمريكية.
وسبق أن وضعت وزارة الخزانة الأمريكية حماس على القائمة السوداء كمنظمة «إرهابية عالمية». 
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■ عواصـم ـ وكالات: قال الرئيس 
الإيرانـي محمود أحمـدي نجاد امس 
الخميـس ان بـلاده قويـة جـدا على 
التهديـدات  وان  الدولـي،  الصعيـد 

حول ملفها النووي أزيلت. 
الإيرانيـة  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الرسـمية «ارنـا» عـن أحمـدي نجاد 
قوله لوسـائل إعلام إيرانيـة «إيران 
اليوم قوية جدا على الصعيد الدولي 
الإيرانيـة  والسياسـة  الثقافـة  وان 

دخلت إلى قلوب شعوب العالم». 
الخاصـة  «التهديـدات  وأضـاف 
بالشأن النووي أزيلت وليست هناك 
قوة علـى الأرض يمكنها ان تقف أمام 
الشعب الإيراني، وان القوة الإيرانية 
انـه  إلا  رسـميا،  بهـا  الاعتـراف  تم 
وبسـبب بعض التداعيات السياسية 

لم يتم الاعتراف بها علنيا». 
واضاف نجاد ان العالم منقسم بين 

جبهتـين: «الشـياطين» و»الموحديـن 
الأحرار».

للأنبـاء  «مهـر»  وكالـة  ونسـبت 
نجـاد  أحمـدي  الـى  الرسـمية  شـبه 
فـي  «توجـد  قـم  مدينـة  فـي  قولـه 
متقابلتـان  جبهتـان  اليـوم  العالـم 
بشـكل شـفاف تماما. إحداهما جبهة 
الشـياطين والأخرى جبهة الموحدين 

و الأحرار». 
هاتـين  بـين  «المواجهـة  وأضـاف 
الجبهتـين تأتـي فـي إطـار المواجهـة 

الحاسمة».
وتابع «شـعبنا وثورتنا الإسلامية 
ازدادا يومـا بعـد يـوم قـوة وصلابة 
عامـا  الثلاثـين  مـدى  علـى  وهدايـة 
جبهـة  أضحـت  حـين  فـي  الماضيـة، 
وهوانـا  يأسـا  أكثـر  الاسـتكبار 
وضمورا.. وان المواجهة النهائية بين 

هاتين الجبهتين باتت قريبة».

«نحـن  الإيرانـي  الرئيـس  وقـال 
مسـرورون لأن اsللصـوص والغزاة 
فـي العالم يقفون فـي الجبهة المقابلة 

لنا».
يـة  ر طو ا مبر لإ ا « ف ضا أ و
الإسـتكبارية سـتنهار فـي المسـتقبل 

القريب بشكل أسرع مما نتصور».
الـى ذلـك اكد المسـؤول فـي وزارة 
الخارجية الامريكية وليـام بيرنز ان 
التحـرك في الملـف النـووي الايراني 
هـو «حاجـة ملحـة» لـدى الولايـات 
المتحـدة، وذلـك اثنـاء توجهـه الـى 

روسيا في زيارة من يومين.
وقـال مسـاعد وزيـرة الخارجيـة 
الامريكية للشـؤون السياسـية الذي 
كلينتـون  هيـلاري  الوزيـرة  يرافـق 
«نشـعر بضرورة القيام بعمل عاجل، 
حان الوقت لنظهر ان هناك عواقب».

وقـال مسـؤول امريكي بـارز طلب 

عدم الكشـف عن اسـمه قبيـل زيارة 
موسكو ان الولايات المتحدة وروسيا 
بتوسـيع  مسـتمر،  بشـكل  «تقومـان 
الارضية المشـتركة بيننا حول ايران، 

ونحن نعمل سويا بشكل فاعل».
وقال المسؤول ان واشنطن تسعى 
لفـرض عقوبـات «تخفـف مـن الاثـر 
على الشـعب الايراني وتزيد الى حد 
اقصى فرص القيادة الايرانية لاتخاذ 

القرارات الصحيحة».
وقـال المسـؤول ان الدفـع باتجاه 
عقوبـات دوليـة جديـدة علـى ايران 
مسألة معقدة، مضيفا في نفس الوقت 

«لدينا اهتمام مشترك مع الروس».
جاء ذلك فيما اكد السفير الامريكي 
فـي بكـين الخميـس ان الخلافات بين 
حـول  المتحـدة  والولايـات  الصـين 
تايـوان والتيبت يجـب الا تمنع بكين 
من تأييد فرض عقوبات قاسـية على 
ايـران او ان تضـر بالتعـاون حـول 

القضايا الكبرى.
وقال السـفير جون هانتسمان ان 
«الخلافـات بشـأن تايـوان والتيبت 
لا يمكنها ويجـب الا تمنعنا من العمل 
معا لخلق وظائـف ومواجهة تغيرات 
المناخ ومنع ايران من تطوير اسـلحة 

نووية».
واضـاف هانتسـمان فـي خطـاب 
امـام طـلاب فـي جامعة تسـيغوا في 
بكين وسط توتر متزايد في العلاقات 
بين الولايات المتحـدة والصين «نأمل 
مـن الصـين ان تدعم فـرض عقوبات 
قويـة اذا واصلـت ايـران المواربة في 

الحوار».
انـه  «اعتقـد  هانتسـمان  وقـال 
سـتجري مفاوضـات مهمـة جـدا في 

الاسابيع المقبلة».
«متفائـل»  انـه  هانتسـمان  وقـال 
بحضور الرئيس الصيني هو جينتاو 
القمة حول الامن في واشنطن الشهر 
المقبـل، فـي زيـارة قـد لا تتم بسـبب 

التوتر في العلاقات.
واكـد السـفير الامريكـي «لا اتكهن 

بعـدم حضـور الرئيـس هـو. اعتقـد 
انهم يعترفون بانها قضية مهمة ليس 
للعلاقة بين الولايات المتحدة والصين 

فقد بل لكل شعوب العالم».
ولـم تعلـن الصـين حتـى الآن من 

سيمثلها في المؤتمر. 
وانتقـد هانتسـمان ملـف الصـين 

بشـأن حقوق الانسـان ودعم انظمة 
فـي  تفائلـه  عـن  عبـر  لكنـه  قمعيـة 
العلاقات في المسـتقبل. وقـال «انني 
مقتنع بان السماء صافية في الافق».

بتعليقـات  الصـين  ورحبـت 
هانتسـمان لكنها دعت واشنطن الى 
لتعزيـز  عمليـة»  «اجـراءات  اتخـاذ 

العلاقات، بدون ان تزيد اي تفاصيل. 
الخارجيـة  باسـم  الناطـق  وقـال 
الصينية كين غانغ للصحافيين «نأمل 
ان تكـون الاجواء جيـدة على الدوام 
فـي العلاقات بـين الصـين والولايات 
المتحـدة لكـن الامـر مرتبـط بالتأكيد 

بجهودنا لازالة العقبات».

واشنطن تحث بكين على التعاون بشأن ايران.. وتحركها في ملف طهران «ضرورة ملحة» لها

نجاد: التهديدات حول الملف النووي أزيلت.. والعالم جبهتان: الشياطين والموحدون الأحرار

كلينتون في موسكو لبحث اتفاق
بشأن خفض الاسلحة الاستراتيجية

 ■ موســكو ـ د ب ا: وصلت وزيرة الخارجية الامريكية 
هيلاري كلينتون إلى موسكو امس الخميس لبحث اتفاق 
جديد حول خفض الاسلحة الاستراتيجية والمشاركة في 
اجتماع لوسطاء اللجنة الرباعية الدولية لتحقيق السلام 

في الشرق الاوسط.  
وذكرت وكالة «ريا نوفوســتي» الروســية للانباء أنه 
خــلال زيارتها التي تســتمر يومــين للعاصمة الروســية 
ستلتقي كلينتون بوزير خارجية روسيا سيرجي لافروف 
لاجــراء محادثات يتوقع أن تشــهد اســتكمال التفاصيل 

النهائية لاتفاق طال انتظاره يحل محل معاهدة «ســتارت 
1» وهي حجر الزاوية للحد من التســلح فــى فترة ما بعد 
الحرب البــاردة والتــي انقضت في الخامــس من كانون 
أول (ديســمبر) الماضــي. وكانت كلينتــون قد ذكرت في 
مقابلــة مع صحيفــة «ذا نيو تايمز» نشــرت يــوم الاثنين 
الماضــي «إننــي متفائلة من أننا ســنتمكن من اســتكمال 
هــذا الاتفاق قريبا. إنها معاهدة معقدة للغاية من الناحية 
الفنية لانجازها. نشترك في الاهتمام بتقليص حقيقي في 

ترسانتنا الاستراتيجية وهذه هى أهم نقطة». 

جيلاني يدعو للتروي قبل شن عملية
جديدة ضد المسلحين في المناطق الحدودية

■ عواصم ـ وكالات: دعا رئيس الوزراء الباكســتاني يوســف رضا 
جيلاني امس الخميس إلى «عدم العجلة» في شــن عمليات جديدة في 
المناطــق الحدودية الباكســتانية، قائلاً ان التركيز ســينصب قبل ذلك 

على المسلحين المعتقلين. 
ونقلت وســائل إعلام باكســتانية عن جيلاني قوله رداً على سؤال 
بشأن الخطوات التالية في الحرب ضد الإرهاب «لا يجب أن نكون على 

عجلة من أمرنا، ويجب أن نتماسك».
وأضاف جيلاني «على القيادة العســكرية والسياســية أن تفكر في 

كيفية المضي قدماً ومتى يجب الانتقال إلى مناطق أخرى».
وأشار إلى ان إحدى أولوياته كانت العمل على «استراتيجية خروج» 
القوات العســكرية التي أخذت أراضي تسيطر عليها حركة طالبان في 

ملقند وسوات وجنوب وزيرستان.
واعتــرف بالنجاح في اعتقال «أهداف ذات قيمــة عالية»، لكنه حذر 
من تمديد الجبهة العســكرية بالرغم من الوحدة النادرة في باكســتان 
في عمل «القيادة المدنية والعسكرية والسياسية على صفحة واحدة».
وفي ما وصفها بأنها «حرب ميليشيات»، قال جيلاني ان المسلحين 
ينتقلون الآن إلى بعض أكثر المناطق اكتظاظاً بالســكان في باكســتان 

مثل البنجاب، وذلك بعد طردهم من مخابئهم في الجبال.
وقال «عند السيطرة على مخابئهم ينتقلون إلى مناطق مأهولة حيث 

يشعرون بأمان أكبر بسبب السكان».
ورداً على سؤال بشــأن الحوار الباكستاني ـ الامريكي قال جيلاني 
انه ســيثبت بأنه الطريقة الصحيحة لتحســين العلاقات والتخلص من 

حالة فقدان الثقة بين البلدين.

لندن ـ  «القدس العربي»:

قـال ليو بانيتا ان زعيم القاعدة اسـامة بن لادن 
ونائبـه ايمـن الظواهري موجـودان في باكسـتان 
اما في شـمال وزيرسـتان او ما حولهـا. ولكن مدير 
الاسـتخبارات الامريكيـة «سـي اي ايه» لـم يقل ان 
وكالتـه تعـرف بالتأكيـد مـكان وجودهمـا وقـادة 
القاعـدة. ولكنـه قـال ان الضغـط المتواصـل الذي 
تمارسـه الوكالـة والتعـاون الامنـي مع باكسـتان 
هـدف لتحقيـق امريـن امـا دفعهمـا للخـروج مـن 
مخابئهـم وقيـادة القاعدة فـي الميـدان او الاختباء 
بشـكل اعمـق، ويبدو انهمـا اختارا الاخير حسـبما 

نقلت عنه «واشنطن بوست». 
وتحـدث بانيتا عن اثـر العمليات السـرية التي 
تقوم بهـا الوكالـة ضد قـادة القاعـدة وطالبان في 
كل مـن افغانسـتان وباكسـتان وقـال ان اسـتمرار 
اسـتهداف القادة مـن القاعدة من خـلال الطائرات 
الموجهـة والغـارات دفعت اسـامة بـن لادن وافراد 
قيادتـه للاختباء فـي اماكن نائية وبعيـدة لتجنب 
الملاحقـة، مما يعني عدم قدرتهم على تنفيذ عمليات 
قويـة ضـد امريـكا وحلفائها.  وكشـف مدير «سـي 
اي ايـه» ان حالـة القاعـدة المزرية كشـف عنها عبر 
تنصت على الرسـائل بين قـادة القاعـدة الميدانيين 
وزعيمها اسـامة بن لادن، حيث ناشـدوه فيها لترك 

مخبئه والانضمام اليهم وقيادتهم.  
واثنـى بانيتـا على التعـاون الامنـي الامريكي ـ 
الباكسـتاني الـذي اوصـل القاعدة لحالـة الضعف 

والتفكك هذه، ووصف التعاون بانه «اشرس عملية 
لـ»سي اي ايه» تقوم بها في تاريخها» اي انها تقوم 
بحـرب سـرية ضد القاعـدة. واكد علـى ان عمليات 
عمـل  بتشـويش  تقـوم  الامريكيـة  الاسـتخبارات 
القاعدة ومن المعلومات التي تصل للامريكيين يبدو 
ان القاعـدة تجد صعوبة بالسـيطرة علـى اجهزتها 
وادارتها، اي وضع قيادة وتحكم عليها.واكد بانيتا 
ان العمليات ادت بالقاعدة لحالة من التشـتت فيما 

صار قادتها «هاربين» لحماية انفسهم. 
ويـرى مراقبون ان خروج الاسـتخبارات وعلى 
لسـان مديرها بانيتا الذي يعد من كبار المسـؤولين 
في الادارة هو محاولة للدفاع عن سـجل الادارة في 
ملاحقـة الارهابيين، خاصـة ان الجهوريين يتهمون 
ادارة بـاراك اوبامـا بالضعـف. ولكـن ليسـت هذه 
المـرة الاولـى التـي يعلن فيهـا مدير الاسـتخبارات 
الامريكية قرب نهاية القاعدة، فسـلفه بورتر غوس 

اشار الى هذا.

جدل حول مصير بن لادن
 ويربط المحللون ايضا تصريحات بانيتا بالجدل 
الـذي اثارته تصريحات اريـك هولدر، وزير العدل، 
امـام الكونغرس التي قـال فيها ان اسـامة بن لادن 
لن يحاكم فـي امريكا لان فرص القـاء القبض عليه 
حيا اقل من قليلة، حيث توقع انه ان عثر على مكان 
بن لادن فسـيقتل اما من قبل القـوات الامريكية من 

ناشطي القاعدة الذين سيمنعون القبض عليه.
العـام  القائـد  خاصـة  الجيـش  قـادة  ولكـن 

للقـوات الامريكيـة فـي افغانسـتان وقائـد قـوات 
الناتو،الجنـرال سـتانلي ماكريسـتال ان الجيـش 
سـيحاول بالتأكيـد القبض على بـن لادن وتقديمه 

للعدالة.
وكان ماكريسـتال قـد تحـدث للصحافيـين عبـر 
الهاتـف انه في حالـة ورود معلومات عن وجود بن 
لادن في افغانسـتان فسـيلاحقه الجيـش ويقبض 
عليـه لتقديمه امام العدالة، مضيفا ان هذا امر يتفق 
عليه الجميـع. وجاءت تصريحاته مـع ان عددا من 
المسـؤولين الامريكيـين يعتقـدون ان فرصة القبض 
عليه بعيدة جدا لان زعيم القاعدة طلب من حراسه 
قتلـه. كمـا اضافـوا ان هنـاك امكانيـة لقتلـه عبـر 
صـاروخ من طائرة موجهـة. وهو ما اكده هولدر ان 

بن لادن لن يقف في محكمة امريكية
 وفـي هـذا الاتجاه تحـدث بانيتـا انه فـي حالة 
القبض على بن لادن فسيتم نقله الى موقع عسكري 
حيـث يحقـق معـه. وحتـى الان يبـدو ان بانيتـا لا 
يعرف مكان بن لادن لكنه قال كما اشارت «واشنطن 
بوسـت» ان اثار الحملـة على القاعـدة واضحة من 
ناحية عمليات القتل والاستهداف واحباط عمليات 
والقاء القبض على ناشـطين وكل هذا بالتعاون مع 
باكسـتان. ونقلـت الصحيفة عن مسـؤول قوله ان 
اخـر قائد للقاعدة قتله صـاروخ في 8 اذار (مارس) 
الحالي في منطقة ميرام شـاه ـ شـمال وزيرستان، 
وكشـف عن اسـم المسـؤول، حسـين اليمني، الذي 
قيل ان له علاقة باستهداف محطة «سي اي ايه» في 

خوست نهاية العام الماضي.

من قبض على ملا برادار؟

 ومع غارة الشهر الحالي يبلغ عدد الغارات التي 
قامت بها «سـي اي ايه» هذ العام 22 غارة. ولم يشر 
بانيتـا للغـارة الاخيـرة لكنه قـال انها اشـارة الى 
ان قـادة القاعـدة لـن يكـون بمقدورهم مـرة ثانية 
الاحتمـاء فـي مناطـق سـكنية مأهولـة. كما اشـار 
الـى نجاحـات القبـض على احد قـادة طالبـان ملا 

عبدالغني برادار الشهر الماضي في كراتشي. 
للامريكيـين  سـمحت  باكسـتان  ان  وكشـف 
يقـدم  وانـه  اعتقالـه  منـذ  بـرادار  مـع  بالتحقيـق 
كان  عليـه  القبـض  ان  مشـيرا  جيـدة،  معلومـات 
نتاج تعاون مع باكسـتان التي تدير معها «سـي اي 
ايـه» عـدة عمليـات وان العلاقة مع الاسـتخبارات 

الباكستانية احسن من السابق. 
ولكن مصادر نقلت عنها «ديلي تلغراف» اشارت 
الـى ان مـلا برادار قبـض عليه عندمـا كان يفاوض 
اخوة الرئيـس الافغاني من اجل الحوار مع طالبان 
وان حامـد كرزاي كان غاضبـا على العملية. ونقلت 
عـن مستشـار امنـي لحاكـم هيلمنـد ان الحكومـة 
كانـت تفاوض ملا برادار الذي كان سـينقل عرضها 

للحركة.

لماذا الحديث؟
ولا يعـرف ان كان بانيتـا تحـدث ردا علـى مـا 
اوردتـه «نيويـورك تايمـز» حـول دور المتعهديـن 
الامنيين في ملاحقة القاعدة والوحدة التي انشـأها 

عقيد فـي الجيش متخصـص في الحرب النفسـية. 
وكتب المعلق المعروف وكتـب ديفيد اغناطيوس في 
«واشـنطن بوسـت» عن فرقة خاصة من المتعهدين 
الذيـن اعتمـد عليهـم مسـؤول فـي وزارة الدفـاع 
لجمـع معلومات عن قـادة القاعـدة وطالبان في كل 
من باكستان وافغانستان حسـبما اوردت صحيفة 
«نيويورك تايمز» يوم الاثنين، مشـيرا الى ان نقطة 
البدايـة لفهـم العملية هـي ان الجيـش الامريكي لم 
يكن دائمـا مرتاحا لجهود الاسـتخبارات الامريكية 
«سـي اي ايـه» السـرية فـي افغانسـتان فالاحباط 
من جهود الاسـتخبارات طفا على السطح في تقرير 
اعده عسكري كبير في كابول وهو مايكل فلين تحدث 
فيه عن هامشية عمل الاستخبارات الامريكية لمجمل 
الاسـتراتيجية العسـكرية. ويعتـرف اغناطيـوس 
بتعقيد المشكلة، فالجيش قام ببرامج تحت عناوين 
مثـل «عمليـات معلوماتيـة» وحمايـة الجيش وهي 
العمليـات التـي تقتضي من «سـي اي ايه» مصادقة 
من الرئيـس والكونغرس، ومن خلال الاعتماد على 
المتعهديـن الامنيـين الذيـن يعملون خـارج النظام 
استطاع الجيش الحصول على معلومات احسن من 

«سي اي ايه». 
ويعتقـد ان القصـة بحاجـة الـى اعـادة نظر في 
الطريقـة التـي تقـوم بهـا الاسـتخبارات الامريكية 
جمـع معلوماتهـا عبر عمليات سـرية حتـى لا يأتي 
المتعهـدون الامنيـون ويملأون الفـراغ. واضاف ان 
القوانـين التي تحمـل عمل الجيش والاسـتخبارات 

فيها غموض وبحاجة الى تحديد اكثر للمهام.

جدل الادارة حول مصير القاعدة يعكس اشكاليات سياسية داخلية وليست هذه المرة الاولى التي يعلن فيها عن نهاية التنظيم 

 «سي اي ايه»: القاعدة متفككة وجنودها يناشدون القادة بحمايتهم وبن لادن والظواهري هاربان

الرئيس الايراني احمدي نجاد ووزير خارجيته بوشهر متكي خلال مؤتمر صحافي

■ المنامـة ـ رويتـرز: قالـت صحيفة 
بحرينيـة امـس الخميس ان الشـرطة 
القائـه  اعتقلـت شـابا للاشـتباه فـي 
عبـوة ناسـفة صغيـرة على السـفارة 

البريطانية في المنامة.
وقالت صحيفـة «غلف ديلي نيوز»، 
«يشـتبه ان الشـاب وعمـره 17 عامـا 
القـى عبـوة ناسـفة صغيـرة بدائيـة 

الصنع على السفارة».
وذكرت الصحيفـة ان الهجوم الذي 
وقـع ليـل الثلاثـاء يمكـن ان يكـون له 
صلـة بخـلاف حـدث مؤخـرا متعلـق 

بالسفير البريطاني في البحرين.
ونقلـت عـن مسـؤول في السـفارة 
البريطانية قوله «نشعر ان خلفية هذه 
الواقعة لها صلة بما كتب في الصحافة 
خلال الاسـابيع القليلة الماضية بشـأن 

اجتمـاع السـيد بودن مـع اعضاء كتلة 
الوفاق البرلمانية».

جيمـي  السـفير  نشـطون  واتهـم 
بودن بالتدخل في الشـؤون الداخلية 
للبحريـن بعـد ان اجتمـع مـع أعضـاء 
كتلـة شـيعية فـي البرلمـان تطالب بأن 

يختار البرلمان المنتخب الحكومة.
«غلـف  صحيفـة  الاربعـاء  وقالـت 
نيـوز» التي تتخذ من دبـي مقرا لها ان 
مئـات النشـطين البحرينيـين طالبـوا 
واتهمـوه  البريطانـي  السـفير  بطـرد 
بالتدخل في نـزاع طائفي داخلي حول 

تقاسم السلطة.
فـي  البريطانيـة  السـفارة  ونفـت 
العاصمة البحرينية المنامة التدخل في 

شؤون البحرين الداخلية.
كتلـة  قالـت  الماضـي  الشـهر  وفـي 

فـي  مقعـدا   17 تشـغل  التـي  الوفـاق 
البرلمان المكون من 40 مقعدا ان تقاسـم 
السـلطة المنصـوص عليه في دسـتور 

البحرين لم يطبق بشكل كاف.
وقوبـل هـذا بانتقـادات حـادة مـن 
جانـب رجـال السياسـة السـنة ومـن 
السـفير  ايضـا  هاجـم  واحـد  بينهـم 
البريطانـي لاجتماعه لاحقـا مع نواب 
التدخـل  مـن  وحـذر  الوفـاق  كتلـة 

الاجنبي.
اغلبيـة  البحريـن  فـي  وتعيـش 
شـيعية لكـن الاسـرة الحاكمة سـنية. 
وللبحريـن التـي يوجد بها الاسـطول 
منتخـب.  برلمـان  الامريكـي  الخامـس 
ويشـكو الشـيعة مـن التمييـز ضدهم 
في الوظائـف والخدمات وهو ما ينفيه 

المسؤولون. 

■ لندن ـ يو بي اي: اتهم مسؤولون 
افغـان وغربيـون الحكومـة الايرانيـة 
أطنانـاً  طالبـان  حركـة  بتسـليم 
المتفجـرات  فيهـا  بمـا  الأسـلحة،  مـن 
البلاسـتيكية ومدافع الهاون والقنابل 

اليدوية والكتيبات التقنية.
امـس  «التايمـز»  صحيفـة  وقالـت 
الخميس إن القناة الرابعة التلفزيونية 
تكشـف  تقريـراً  سـتبث  البريطانيـة 
فيـه أن عشـرة أطنـان مـن الأسـلحة 
تم ضبطهـا عنـد الحـدود الايرانية مع 
افغانسـتان فـي العـام الماضـي، وطناً 
ونصف الطن من الأسلحة في الأسبوع 

الماضي.
واضافـت الصحيفـة أن قائـداً فـي 
حركة طالبان الافغانية أكد في التقرير 
«أن الحـدود الايرانيـة تكتسـب أهمية 
أكبر من الحدود الباكسـتانية بالنسبة 
لطالبـان يوماً بعد يوماً بسـبب وجود 

الكثيـر من المشـاكل بالنسـبة لطالبان 
في باكستان».

ونسـب تقريـر المحطـة التلفزيونية 
أحـد  نـوري  القائـد  إلـى  البريطانيـة 
زعماء طالبـان البارزين في قندز قوله 
الباكسـتانية  الأمنيـة  الاجهـزة  «إن 
اعتقلـت العديـد مـن مقاتلـي طالبـان 
وتلقي القبض أيضـاً على أي عضو في 

الحركة يتخرج من المدارس الدينية».
قـوة  أن  إلـى  «التايمـز»  واشـارت 
المسـاعدة الأمنيـة الدولية (إيسـاف) 
فـي افغانسـتان التابعـة لمنظمة حلف 
شمال الأطلسي اكدت أن حركة طالبان 
تحصل علـى أسـلحة وتدريبات ودعم 
من ايـران، لكنها لا تعتقد أن هذا الدعم 
يمكن أن يشـكل عامل حسـم في نتيجة 

الحرب الدائرة في افغانستان.
وقالـت الصحيفـة إن المزاعـم حول 
باسـتخدام  لطالبـان  ايرانـي  دعـم 

وحدات سـرية من فيلق القدس التابع 
للحرس الثـوري أُثيرت من قبل، وذكر 
قائـد قـوات حلـف الأطلسـي الجنرال 
دان ماكنيـل عـام 2007 أن شـحنة مـن 
علـى  تُـزرع  التـي  الناسـفة  العبـوات 
القـوات  اعترضتهـا  الطـرق  جوانـب 
الخاصـة البريطانية اثناء دخولها إلى 

اقليم فرح الافغاني من ايران.
واضافـت أن وكالـة الاسـتخبارات 
الافغانيـة قدّرت أن حوالـى 60 ٪ من 
الأسـلحة التي تم اعتراضهـا من ايران 
كان مصدرها الحكومة الايرانية وليس 

تجار السوق السوداء.
بترايـوس  ديفيـد  الجنـرال  وكان 
قائـد القيـادة المركـز الامريكيـة حـذّر 
لجنـة العلاقات الخارجيـة في مجلس 
الشـيوخ مـن أن ايـران قدمـت أيضـاً 
تنظيـم  لناشـطي  المطلوبـة  الأرضيـة 

القاعدة.

صحيفة: اعتقال شاب بحريني
بتهمة مهاجمة السفارة البريطانية 

صحيفة بريطانية: اتهام ايران بتسليح حركة طالبان

■ واشـنطن ـ يـو بي اي: كشـف محامـي امريكي أنـه يقود 
منذ فترة مفاوضات سـرية مع السلطات الإيرانية بهدف إطلاق 

سراح رجل امريكي- ايراني محتجز في طهران.
وقال المحامي بيار بروسـبر إن ريزا تاغهافي (71 عاماً) وهو 
رجـل أعمـال متقاعد مـن كاليفورنيـا محتجز في سـجن «أفين» 
الإيرانـي منـذ أيار (مايـو) 2008 مـن دون أن توجه لـه أي تهم 

رسمية.
وأضاف بروسبر في مقابلة مع شبكة «سي أن أن» إنه يجري 
محادثـات مـع الحكومـة الإيرانية منـذ أيلول (سـبتمبر) 2009 
وقد سـافر إلى طهران في كانون الأول (ديسمبر) الماضي سعياً 
لإطلاق سـراح تاغهافي الذي أوقف بتهمة دعم جماعة مناهضة 

للنظام الإيراني.
وأشار بروسبر إلى أن تاغهافي كان يزور عائلته وأصدقاءه 
فـي إيـران بشـكل متكرر، وفـي رحلتـه الأخيرة طلـب منه أحد 
أصدقائه في لوس انجلس تسـليم مبلـغ 200 دولار لصديق له، 
وبعد أن سلمه المال بأسبوعين ألقت السلطات الإيرانية القبض 

عليه بتهمة الارتباط بجماعـة مناهضة للنظام تدعو إلى إعادة 
الملكية واسـمها «توندار»، وتتهم بتفجير حسينة سيد الشهداء 
فـي نيسـان (أبريل) عـام 2008. وقد اعتقل الرجل الذي سـلمه 

تاغهافي المال.
واشارت ابنة تاغهافي، ليلى، الى إن والدها انتقل مع عائلته 
إلـى كاليفورنيـا عـام 1979 قبل الثـورة الإسـلامية وبقي فيها، 
نافيـة ان يكون له أي علاقـة بالجماعات العاملة ضد النظام في 

إيران.
وقد التزمت عائلة المعتقل الصمت لمدة سنة خوفاً من تسييس 
القضية بين طهران وواشـنطن غير أنها عادت ووكلت بروسبر 

للاهتمام بها بعد أن فقدت الأمل من إطلاق سراحه.
وترفض إيران السـماح لممثلـين عن القنصلية السويسـرية 
بلقـاء تاغهافي لأنها لا تعترف بالجنسـية المـزدودة الإيرانية- 
الامريكية، في وقت حثّ فيه المتحدث باسم الخارجية الامريكية 
مـارك تونر طهران على السـماح للدبلوماسـيين السويسـريين 

بلقائه واطلاق سراحه لأسباب إنسانية.

■ واشـنطن ـ د ب ا: أعلـن مسـؤول أمريكـي الأربعاء مقتل 
أحـد القياديـين البارزين في تنظيـم القاعدة يعتقد أنه شـارك 
في هجـوم على قاعدة أمريكية في أفغانسـتان فـي كانون أول 
(ديسـمبر) الماضـي، أسـفر عـن مقتل سـبعة من عمـلاء وكالة 

الاستخبارات المركزية الأمريكية «سي آي إيه». 
وأكـد المسـؤول، الـذي ينتمـي لقـوات مكافحـة الإرهـاب، 
أن حسـين اليمنـي، وهـو فـي أواخـر العشـرينيات أو مطلـع 
الثلاثينيـات مـن عمـره، قتـل الأسـبوع الماضـي فـي منطقـة 
وزيرسـتان الشـمالية، وهي منطقة نائية في باكستان بالقرب 

من الحدود الأفغانية. 
ومن المعروف أن «سي آي إيه» تنفذ غارات جوية في المنطقة 
الحدوديـة بواسـطة طائـرات بدون طيـار بيد أنها لـم تعترف 

علانية بشن أي عمليات في باكستان. 
وقال المسـؤول «من المرجح أن يكـون اليمني أحدث انتصار 
في حملة منظمة لسـحق القاعدة وحلفائها وحرمانه من القادة 

والمخططين والمقاتلين». 
وذكر المسـؤول، الـذي طلب عدم ذكر اسـمه، أنـه يعتقد أن 

اليمني أقام شـبكة اتصالات واسعة لتنظيم القاعدة يضم شبه 
الجزيرة العربية إضافة إلى أفغانستان وباكستان. 

وأضاف أنه يشـتبه في قيامه بجمع أموال وأعمال التجنيد، 
لكنـه «تخصص فـي تصنيع القنابـل لاسـتخدامها في هجمات 

انتحارية». 
وذكـرت تقاريـر أن التفجير الانتحاري نفـذه أردني جندته 
حكومتـه كعميـل مـزدوج لتقديم معلومـات اسـتخباراتية عن 

أنشطة القاعدة وحركة طالبان. 
ويبـدو أن المفجـر همـام خليـل أبـو مـولال البلـوي خـدع 
الاستخبارات الأردنية للاعتقاد بأنه عميل مزدوج بعد اعتقاله 

ولكنه كان يعمل لحساب تنظيم القاعدة. 
وفـي وقت لاحق، قال مسـؤولون غربيـون إن المفجر أجرى 
اتصالا بالعميل الأردني وقال إنه بحاجة إلى الاجتماع بصورة 
عاجلة مـع فريق وكالـة الاسـتخبارات المركزيـة الأمريكية في 
القاعـدة. وخـلال الاجتمـاع فجـر حزاما ناسـفا، مـا أدى مقتل 
عملاء «سـي آي إيه» والعميل الأردنـي. وأعلنت حركة طالبان 

مسؤوليتها عن الهجوم. 

محام يكشف عن مفاوضات سرية مع طهران 
للإفراج عن سجين امريكي من أصل ايراني

مقتل قيادي في القاعدة شارك بهجوم
قاعدة «خوست» في أفغانستان قبل 3 أشهر

السلطات الايرانية تفرج عن رئيس
اكبر الاحزاب الاصلاحية بكفالة 

■ طهـران ـ ا ف ب: افرجـت السـلطات الايرانيـة مسـاء الاربعاء عن محسـن 
ميردمـادي الامين العام لجبهة المشـاركة التـي تعد اكبر الاحـزاب الاصلاحية في 
البـلاد، بعـد دفع كفالـة بقيمـة 4.5 مليار ريـال (450 الـف دولار)، كمـا نقل موقع 

«كلمة» الايراني المعارض.
وكانـت السـلطات اوقفـت ميردمـادي غـداة اعادة انتخـاب الرئيـس محمود 
احمـدي نجـاد في حزيـران (يونيـو) 2009، واتهمته بالعمل علـى تقويض الامن 

القومي والدعاية ضد النظام، وقد افرج عنه بانتظار صدور حكم بحقه.
غير ان السـلطات عمدت الثلاثاء الى «حظر نشاطات» جبهة المشاركة، على ما 

نقلت الصحافة المحلية.
وكانت السلطات افرجت عن المخرج السينمائي محمد رسولوف لعشرين يوما 

بكفالة قيمتها 100 الف دولار، بحسب موقعي «راهسبز» و»كلمة».
واعتقل رسولوف في الاول من آذار (مارس) الماضي خلال مداهمة لمنزل المخرج 

المعروف جعفر بناهي في طهران.
وتم في الاشهر الماضية توقيف الاف الاشخاص في ايران بسبب مشاركتهم في 

التظاهرات الاحتجاجية على اعادة انتخاب احمدي نجاد.
الا ان السـلطات افرجـت فـي الاسـابيع المنصرمـة عـن عشـرات الصحافيـين 

والقياديين المعارضين بكفالات.
وذكرت تقارير انه حكم على 10 اشخاص بالاعدام لمشاركتهم في الاضطرابات. 
وفي 28 كانون الثاني (يناير) تم تنفيذ الاعدام بحق شـخصين دينا بالانتماء الى 

مجموعة مؤيدة للملكية.

وفاة أحد طالبي اللجوء
أضرب عن الطعام في سويسرا 

■ جنيـف ـ د ب ا: توفـي أحـد طالبي اللجـوء النيجيريين أضـرب عن الطعام 
احتجاجا على ترحيله من سويسرا خلال عملية ترحيله. 

وذكر مسـؤولون امس الخميـس أنه توفي الرجل (29 عامـا) ليلة الاربعاء في 
مطـار زيوريـخ قبـل وقت قصير مـن إقلاع طائـرة خاصة إلى لاغـوس. وتردد أن 

المهاجر متورط في الاتجار في مخدرات محظورة وحرم من حق اللجوء. 
وأعـرب مكتب الهجرة الاتحادي السويسـري عن «أسـفه لوقـوع هذا الحادث 

المأسوي» وانه أطلق تحقيقا حول أسباب وفاته. 
وأضـرب الرجل عن الطعام لعدة أيام في محاولـة لمواجهة ترحيله. وتردد أنه 

كان محتجزا وقت وفاته بسبب عدم تعاونه في عملية ترحيله. 
وكان من المقرر أن يسـتقل 15 مهاجرا غير شـرعي الطائرة المتجهة إلى لاغوس 
التـي ألغيـت رحلتها في أعقـاب الحادث حسـبما ذكـرت الشـرطة. وعلقت أيضا 
رحلات طيران مسـتقبلية مماثلة. وقالت السـلطات السويسرية إنها على اتصال 

بنظيراتها في  نيجيريا. 
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■ دبـي ـ رويتـرز: حث أنور العولقـي الداعية 
الاسـلامي الاصولي المولود فـي الولايات المتحدة 
المسـلمين على الجهاد ضد الولايات المتحدة وذلك 

في شريط تسجيل بث امس.
وللعولقـي وهـو من أصـل يمني صلـة بحادث 
اطـلاق نـار شـهدته قاعـدة للجيـش الامريكـي 
ومحاولـة فاشـلة لتفجيـر طائـرة متوجهـة إلـى 

الولايات المتحدة.
وقال مسؤولون أمريكيون عن مكافحة الارهاب 
فـي أواخـر شـباط/فبراير إنهم يبحثـون إضافة 
اسـم العولقي إلـى قائمة امريكية لقتـل أو اعتقال 
متشـددين كبـار إذا اتضح إنه يمثـل تهديدا أمنيا 

مباشرا. ويعتقد أنه يعيش في جنوب اليمن.
وقال العولقي في الشـريط الصوتي «يجب أن 
أقـول لمسـلمي أمريكا: كيف يسـمح لكـم ضميركم 
بالعيـش في سـلام مع أمة مسـؤولة عـن طغيان 

وجرائم ترتكب بحق أخوتكم وأخواتكم؟».
وذكـرت قنـاة (سـي.إن.إن) التـي قالـت فـي 
موقعهـا على شـبكة الانترنـت إنهـا حصلت على 
الشـريط حصريـا انـه لا يمكنهـا التأكـد مـن أن 
التسـجيل أصلـي لكنهـا نقلـت عن مصـادر قولها 
إنهـا تعتقـد أن الصوت فـي التسـجيل هو صوت 
العولقـي. كمـا يتفق الشـريط مـع نهـج العولقي 

الاصولي.
وقـال العولقي في الشـريط الذي بثت (سـي.

إن.إن) مقتطفـات منـه فـي موقعهـا علـى شـبكة 
الانترنـت «توصلت إلى أن الجهاد فرض عين علي 

كما أنه فرض عين على كل مسلم قادر».
ونقـل عـن العولقـي قولـه فـي أوائل شـباط/

فبرايـر إنـه درس النيجيـري الذي قـام بمحاولة 
فاشـلة لتفجيـر طائرة كانـت متوجهـة للولايات 
المتحـدة يوم 25 كانـون الاول/ديسـمبر وإنه أيد 

أفعاله لكنه لم يأمر بشن الهجوم.
العولقـي  إن  أمريكيـون  مسـؤولون  ويقـول 
تربطـه صـلات أيضـا بطبيـب نفسـي فـي قاعدة 
للجيـش الامريكـي قتـل 13 شـخصا فـي قاعـدة 

بتكساس في تشرين الثاني/نوفمبر.

ويخشـى حلفـاء غربيـون والسـعودية جارة 
اليمـن مـن أن يسـتغل تنظيـم القاعـدة انعـدام 
الاسـتقرار فـي البـلاد الفقيـرة لتجنيـد وتدريب 

متشددين لشن هجمات بالمنطقة وخارجها.
وعـاد العولقـي الامريكي المولـد اليمني الاصل 
إلـى اليمـن فـي 2004 حيـث درس بجامعـة قبـل 
أن يعتقـل عـام 2006 للاشـتباه بصـلات تربطـه 

بالقاعدة وضلوعه في هجمات.
وقـال مسـؤول أمنـي يمنـي إن العولقـي أفرج 
عنـه عام 2007 لانه قال إنه تـاب لكن وجهت إليه 

اتهامات في وقت لاحق واختبأ.
وقـال مسـؤول أمنـي يمني فـي كانـون الاول/

 30 بـين  مـن  يكـون  ربمـا  العولقـي  إن  ديسـمبر 
متشـددا بينهم قياديان كبيران فـي ذراع القاعدة 
باليمـن قتلـوا في غـارة جويـة بمحافظة شـبوة 

بجنوب شرق اليمن.
لكن العولقـي ظهر مجددا على السـطح. وأفاد 
مصدر حكومي محلي في شبوة في كانون الثاني/

يناير بأن مسـؤولين يجرون محادثات مع شيوخ 
وإلا  بالاستسـلام  لاقناعـه  محاولـة  فـي  قبائـل 

سيعتقل بالقوة.
مكافحـة  فـي  أمريكيـون  مسـؤولون  وصـرح 
الارهـاب فـي أواخـر شـباط/فبراير بـأن وكالات 
مخابـرات أمريكيـة تعتقد أن العولقـي لعب دورا 
أكبـر مما كان يعتقد في بادئ الامر في قرار تنظيم 
القاعـدة في جزيرة العرب بدء شـن هجمات على 

أهداف امريكية.
وولد العولقي في ولاية نيو مكسيكو الامريكية 
عـام 1971 وتخـرج مـن قسـم الهندسـة المدنيـة 
بجامعة ولاية كولورادو. وأسرة العولقي معروفة 

في اليمن وكان والده وزيرا سابقا للزراعة.
وكان العولقـي إماما سـابقا لمسـاجد فـي دنفر 
بولاية سـان دييغو وفولز تشيرش في فرجينيا. 
وكان بعض خاطفي الطائرات في هجمات الحادي 
عشـر من أيلول/سبتمبر عام 2001 يترددون على 

اثنين من هذه المساجد.
وقـال العولقـي في الشـريط الصوتي «عشـت 

فـي الولايات المتحدة لمـدة 21 عاما...كانت أمريكا 
وطني. كنت داعية إسـلاميا له نشـاط إسلامي لا 
علاقة لـه بالعنف. لكن لم أتمكن مـن المواءمة بين 

العيـش فـي الولايـات المتحدة وكوني مسـلما مع 
الغـزو الامريكي للعـراق والاعتـداءات الامريكية 

المستمرة على المسلمين». 

الداعية الإسلامي انور العولقي يدعو إلى الجهاد ضد الولايات المتحدة 

الشفافية الدولية: حالات الفساد تزداد في مصر والقوانين الحالية لا تستطيع معالجتها
■ القاهـرة - يـو بـي اي: ذكـر تقريـر لمنظمة 
الشـفافية الدولية ان حالات الفسـاد في مصر في 
ازدياد، وأن الآليـات والقوانين واللوائح المعمول 

بها حالياً غير كافية لمعالجتها.
«نظـام  عنـوان  حمـل  الـذي  التقريـر  وتابـع 
النزاهـة الوطنـي فـي مصـر»، وسـيعلن عنه في 
مؤتمر صحافي السبت، ان من أبرز المعوّقات أمام 
محاربـة الفسـاد هي تضـارب المصالـح والتدخل 

السياسي في عمل هيئات مكافحة الفساد.
وأوضح تقريـر المنظمة، التي تعـد أكبر منظمة 
غير حكومية في العالم لمحاربة الفسـاد، أن هناك 
مشـاكل عديـدة فـي آليـات مكافحة الفسـاد على 

الرغم من تزايد عدد تلك الآليات.
وقال التقرير إن من أهم هذه المشـاكل تضارب 
المصالـح والتدخـل السياسـي فـي عمـل هيئـات 
مكافحـة الفسـاد والافتقـار إلـى الآليـات الفعالة 
إلـى  إضافـة  المخالفـات،  عـن  المبلغـين  لحمايـة 
ضعـف آليات تنفيـذ القوانـين واللوائح وضعف 
تطبيق الشـفافية وانعدام إمكانيـة الوصول إلى 
المعلومات العامة ونقص أنظمة المتابعة وتضييق 
الحكومة على عمل منظمات المجتمع المدني وحرية 

الإعلام.
وقيّـم تقريـر المنظمـة التـي تتخـذ مـن برلـين 
مقـراً لهـا، أداء الأعمـدة التاليـة لنظـام الحكومة 
المصري: السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية 
والأحزاب السياسـية وهيـكل الإدارة الإنتخابية 
وجهاز الرقابة العليـا والنظام القضائي والقطاع 
الحكومي وأجهزة تنفيذ القانون ونظام المقاولات 

وأجهزة مكافحة الفساد والإعلام والمجتمع المدني 
والإدارة المحلية والجهات الدولية المعنية.

وقال ان آليات مساءلة السلطة التنفيذية أمام 
البرلمـان نـادراً ما يتم تطبيقها بشـكل تـام، كما لا 
يوجد قانون محدد لمحاسـبة الـوزراء، متابعاً أن 
«الإجراءات المرهقة فـي آليات حماية المبلّغين عن 

المخالفات تؤدي إلى عدم إمكانية تطبيقها».
وأضـاف أنـه لا يتـم الإسـتفادة بشـكل كامـل 
من صلاحيات مراقبة السـلطة التشـريعية لاداء 
السـلطة التنفيذية، مشـيراً إلى صعوبة الوصول 
للمعلومـات وكثـرة تضارب المصالـح بين أعضاء 
البرلمان البارزين في مجتمع الأعمال وعدم وجود 

آليات المراقبة لمخصّصات الموازنة.
وفيما يتعلق بالسـلطة القضائية، قال التقرير 
إن هنـاك مجالاً لتحسـين آليات النزاهـة للقضاة 
وإعادة الدور الرئيسي للقضاء في الإشراف على 

العملية الانتخابية.
وأشـار إلـى أن الأحـزاب السياسـية «لا تلعب 
مصـر  فـي  الحوكمـة  عمليـة  فـي  رئيسـياً  دوراً 
باستثناء الحزب الوطني»، مرجعاً ذلك إلى تقييد 

أنشطتها وهو ما لا ينطبق على الحزب الوطني.
ولفت إلى انحياز وسائل الإعلام العامة لصالح 
الحزب الحاكم، مضيفاً أن النظام المتّبع في تسجيل 
أصوات الناخبين يعاني من عدم الكفاءة.وامتدح 
التقرير الجهاز المركزي للمحاسبات (هيئة مراقبة 
حكومية) لكنه قال ان «الجهاز لا يملك السلطة ولا 
القدرة على مراقبة تنفيذ توصياته»، مشـيراً إلى 
افتقـاره للشـفافية فيمـا يتعلق بإتاحـة تقاريره 

للجمهـور للإطّـلاع عليهـا، فضـلاً عـن أنـه غيـر 
مستقل تماماً عن المؤسسة الرئاسية. 

العـام  القطـاع  ان  يعتبـر  البعـض  ان  وتابـع 
متضخـم ويعتريـه الفسـاد بشـكل كبيـر. وعلى 
تحـدد  التـي  اللوائـح  فـإن  الخصـوص،  وجـه 
تضـارب المصالـح والإجـراءات الخاصـة بقبول 
موظفي الحكومة وموظفي القطاع العام والقضاة 

وغيرهـم مـن المسـؤولين فـي الحكومـة للهدايـا 
والعطايـا، هي لوائـح ضعيفة ومليئـة بالثغرات 

التي تعطي الفرصة لفساد السلوكيات.
القانـون  تنفيـذ  أجهـزة  إلـى  التقريـر  ولفـت 
بالأخص جهاز الشـرطة، «التي يرى البعض أنها 
متورطـة في الفسـاد الصغيـر وغيره من أشـكال 

إساءة استخدام السلطة».

■ الأمم المتحـدة-  من لوي شـاربونو: قالت دار نشـر إن 
محمد البرادعي المدير العام السـابق للوكالة الدولية للطاقة 
الذرية سيكشف في مذكراته تفاصيل محادثات مع مسؤولين 
أمريكيين سـعوا الى شـن الحرب على العـراق التي كافح بلا 

طائل لمنعها.
وستنشـر دار النشـر هنري هولت آند كـوز متروبوليتان 
بوكـس مذكـرات البرادعي الحائز على جائزة نوبل للسـلام 

في خريف عام 2011.
وقالـت دار النشـر فـي بيـان إن المذكرات سـتكون «غنية 

بالحكايات من قلب المعترك النووي».
وأضافت أن البرادعي سيكشف في المذكرات عن مناقشات 
منـذ ما قبـل الغزو الذي قادتـه الولايات المتحـدة للعراق في 
آذار/مـارس 2003 بـين مفتشـي الأسـلحة النوويـة التابعين 
لـلأمم المتحدة وأعضاء كبار بإدارة الرئيس السـابق جورج 
بوش الابن من بينهم ديك تشيني وبول ولفويتز وكوندوليزا 

رايس وكولين باول.
وظل البرادعي وهو محام ودبلوماسـي مصري على رأس 
الوكالة الدولية للطاقـة الذرية التي تتخذ من فيينا مقرا لمدة 
12 عامـا بدءا مـن 1997. ويعتبـر البرادعي مرشـحا محتملا 

للرئاسة في مصر.
ورغم أن الولايات المتحدة كانت عاملا أساسـيا في ضمان 
حصـول البرادعي على المنصب إلا أن علاقات واشـنطن معه 

ومع الوكالة توترت قبيل حرب العراق.
وكان البرادعـي قـد أبلغ مجلـس الأمن قبل أسـبوعين من 
الغـزو بأنـه لم يجـد أي أدلـة تدعـم مزاعم إدارة بـوش بأن 
الرئيـس العراقـي صـدام حسـين قد أحيـا برامجه لأسـلحة 

الدمار الشامل. وطلب مزيدا من الوقت لإكمال تحقيقاته.
وابلـغ البرادعي المجلس أيضـا أن بعـض المعلومات التي 
قدمتهـا الولايـات المتحـدة وبريطانيـا لدعـم مزاعمهمـا بأن 
صدام أحيا برامج الأسـلحة النووية التي فككها مفتشو الأمم 

المتحدة في التسعينات استندت إلى وثائق زائفة.
وبعدمـا عجـزت الولايـات المتحـدة وبريطانيـا عـن دفع 
المجلـس لتأييد الغزو تجاهلت الدولتان المخاوف التي أثارها 
البرادعي وهانز بليكس كبير مفتشي الأسلحة التابعين للأمم 

المتحدة ونفذتا الغزو للاطاحة بحكومة صدام حسين.
ولـم تمض فتـرة طويلة قبـل أن يتضـح أن البرادعي كان 
علـى صـواب وأن المعلومـات الأمريكية والبريطانية بشـأن 

برامج العراق لأسلحة الدمار الشامل كانت خاطئة.
وازدادت العلاقـات بـين الوكالـة الدوليـة وإدارة بـوش 

تدهورا.
واتهـم جون بولتـون وكيل وزيـرة الخارجيـة الأمريكية 
الـذي عينه بـوش في نهاية الأمر سـفيرا لـدى الأمم المتحدة 
البرادعي بالتسـاهل تجاه إيران وطموحاتهـا النووية وقاد 
حملة غير ناجحة لمنعه من شـغل منصب المدير العام للوكالة 

الدولية للطاقة الذرية لفترة ثالثة في 2005.
وأبلغ دبلوماسـيون ومسـؤولون بالأمم المتحدة يعرفون 
البرادعـي رويتـرز بأنه يأمـل من خلال مذكراته في تسـليط 
بعـض الضوء على صراعاته مـع إدارة بوش ومحاولته منع 

الحرب على العراق التي يعتقد أنها كانت فشلا ذريعا.
وتقاعد البرادعي من منصبه في الوكالة الدولية في أواخر 

العام الماضي وخلفه الياباني يوكيو أمانو.

صنعاء - من محمد صدام:

 قال مسـؤول حكومـي امس الخميس 
إن اليمـن يعتـزم الإفـراج عـن سـجناء 
فـي  الشـيعة  الحوثيـين  المتمرديـن  مـن 
غضـون أيام في إطار هدنـة لإنهاء حرب 
اسـتدرجت اليهـا السـعودية المجـاورة 
العـام الماضي بينمـا اندلعت اشـتباكات 

مع انفصاليين مسلحين في الجنوب.
وفي تطورمنفصل قال داعية متشـدد 
مولود فـي الولايات المتحـدة يعتقـــــد 
اليمـن حيـث  أنـه مختبـئ فـي جنـوب 
اسـتهدفته ضربات جوية إن الجهاد ضد 
الولايـات المتحدة فريضـة دينية وطالب 
المسـلمين الأمريكيـين بإعـادة النظـر في 

ولائهم.
وتحـرك الحكومة اليمنية للإفراج عن 
مزيد من السجناء سـيكون خطوة مهمة 
نحو تقوية هدنة هشـة لإنهـاء حرب في 
الشـمال تشـتعل من حين لآخـر منذ عام 
2004 ولكـن المحللـين يعتقـدون أن مـن 
المرجـح ألا تسـتمر الهدنة لأنهـا لا تعالج 
شـكاوى المتمردين من تمييز صنعاء ضد 

الحوثيين.
وأطلق المتمـردون الحوثيون سـراح 
170 علـى الأقـل مـن الجنـود الحكوميين 
والمقاتلين القبليـين الأربعاء بعد يوم من 
اتهام صنعاء لهم بالتلكؤ في تنفيذ اتفاق 
هدنة لإنهاء الحـرب التي أدت إلى نزوح 

أكثر من 250 ألفا.
«وزارة  حكومـي  مسـؤول  وقـال 
الداخلية تراجع قوائم السجناء ويتوقع 
القليلـة  الأيـام  خـلال  عنهـم  يفـرج  أن 

القادمة».
ولـم يحـدد المسـؤول عدد السـجناء 
الذين سـيفرج عنهم لكن مصادر مستقلة 

قالت إنهم قد يكونون عدة مئات.

وتعرضت صنعاء التي تسعى جاهدة 
المضطربـة  للبـلاد  الاسـتقرار  لتحقيـق 
لضغـوط دوليـة شـديدة لإنهـاء الحرب 
في الشمال والتركيز على مكافحة تنظيم 
القاعدة الـذي أعلن جناحـه الذي يتخذ 
من اليمـن مقرا له المسـؤولية عن هجوم 
في كانـون الأول/ ديسـمبر علـى طائرة 

متجهة الى الولايات المتحدة.
وتخشى دول غربية وكذلك السعودية 
مـن أن يسـتغل تنظيـم القاعـدة انعدام 
الاستقرار على جبهات متعددة في اليمن 

لشن هجمات في المنطقة وخارجها.
وكانت صنعاء قبيـل إفراج المتمردين 
عن سجناء الحكومة قد اتهمت المتمردين 
بالعـودة الـى بعـض المواقع التـي كانوا 
قد انسـحبوا منها وبرفض تسـليم الغام 

ازيلت من منطقة القتال.
المتمرديـن  باسـم  متحـدث  ونفـى 
اسـتخدام أسـلوب المماطلـة وقـال إنهم 
حلـوا مشـكلة السـجناء أمـس الأربعاء 
بإطلاق سـراح الجنـود اليمنيين ورجال 
القبائل الذين كانـوا يقاتلون الى جانب 

الحكومة.
إن  قـال  عسـكريا  مسـؤولا  أن  غيـر 
المتمرديـن ما زالوا يحتجـزون كثيرا من 

السجناء.
ومما يضيـف إلى عدم الاسـتقرار في 
البلاد أن داعية إسـلاميا متشددا مولودا 
في الولايـات المتحدة ومقـره اليمن حث 
الولايـات  ضـد  الجهـاد  علـى  المسـلمين 
مسـجل  جديـد  شـريط  فـي  المتحـدة 
العولقـي  أنـور  ان  ويذكـر  بالصـوت. 
لـه صلـة بحـادث إطلاق نـار فـي قاعدة 
فاشـلة  ومحاولـة  الأمريكـي  للجيـش 
لتفجيـر طائـرة متوجهـة إلـى الولايات 

المتحدة.
وجاء فـي الشـريط الصوتـي «يجب 

أن أقـول لمسـلمي أمريـكا: كيـف يسـمح 
لكـم ضميركـم بالعيش في سـلام مع أمة 
مسـؤولة عـن طغيـان وجرائـم ترتكـب 

بحق أخوتكم وأخواتكم؟».
عـن  أمريكيـون  مسـؤولون  وقـال 
شـباط/  أواخـر  فـي  الارهـاب  مكافحـة 
فبرايـر إنهم يبحثـون إضافة اسـم أنور 
العولقـي إلـى قائمـة امريكيـة لقتـل أو 
اعتقـال متشـددين كبـار إذا اتضـح إنـه 

يمثل تهديدا أمنيا مباشرا.
وذكرت قناة (سي.إن.إن) التلقزيونية 
التي بثت مقاطع من التسـجيل الصوتي 
فـي موقعها علـى الإنترنت أنـه لا يمكنها 
التأكد من أن التسجيل أصلي لكنها نقلت 
عن مصادر قولها إنهـا تعتقد أن الصوت 
فـي التسـجيل هو صـوت العولقـي. كما 

يتفق الشريط مع نهج العولقي المتشدد.
وقال العولقي في الشـريط «توصلت 
إلـى أن الجهـاد فرض عـين علي كمـا أنه 

فرض عين على كل مسلم قادر».
ويعتقد أن العولقـي يعيش في اليمن 
حيـث كان مـن بـين عـدد من المتشـددين 
الذين استهدفهم هجوم جوي في كانون 
محافظـة  فـي  الماضـي  الأول/ديسـمبر 

بجنوب اليمن.
كما يواجه اليمن إضافـة إلى محاربة 
فـي  انفصالـي  اسـتقرار  عـدم  القاعـدة 
الجنـوب. وقـال شـهود إن أعمـال عنف 
اندلعـت فـي بلـدة الضالـع الملتهبـة في 
جنوب اليمن امس الخميس عندما قتلت 
قوات الأمـن اليمنية بالرصاص متظاهرا 
مناهضـة  مظاهـرة  أثنـاء  انفصاليـا 

للحكومة مما أشعل اشتباكات مسلحة.
محتجـين  أن  الشـهود  وأضـاف 
آخريـن أصيبـا، وقـال مصـدر أمنـي إن 
اثنـين من رجـال الأمـن أصيبـا أيضا في 

الاضطرابات.

القاهرة ـ من محمد عبد اللاه:
 قالت جماعة الإخوان المسـلمين في 
مصر امس إنها سـتخوض الانتخابات 
التشـريعية التي سـتجرى هـذا العام 
برغم حملـة احتجاز موسـعة لأعضاء 

فيها.
وخلال الأيام الماضية ألقت الشرطة 
القبـض علـى نحـو مئتـي عضـو فـي 
الجماعـة لكنهـا أفرجـت عن عشـرات 
منهـم. وجـرت عمليـات الاحتجـاز في 
عـدد مـن المحافظـات بينما نظـم ألوف 
الأعضاء في الجماعة مظاهرات منددة 
سـتضم  إنهـا  قالـت  التـي  بإسـرائيل 
الحرم الإبراهيمي في الخليل ومسـجد 
بلال بـن رباح في بيت لحـم إلى قائمة 

التراث اليهودي.
ترميـم  أعمـال  افتتـاح  جـرى  كمـا 
فـي كنيـس يهـودي قريب من المسـجد 
الأقصى، فيما قال فلسـطينيون وعرب 
إنـه تمهيـد لهـدم المسـجد الـذي يقول 
يهـود أصوليـون إنه مقام علـى أطلال 

الهيكل الثالث لليهود.
الإرشـاد  مكتـب  عضـو  وقـال 
والمتحدث باسم الجماعة محمد مرسي 
لرويترز «الجماعة مصممة على خوض 

الانتخابات البرلمانية هـذا العام برغم 
تصاعد وتيرة الهجمات الأمنية.»

الاحتجـاز  عمليـات  أن  وأضـاف 
«تثبـت بالدليـل القاطـع عجـز النظام 
عن المنافسـة الحرة مـع الجماعة... لن 

نتراجع عن المشاركة السياسية».
وألقـت الشـرطة القبـض امس على 
بمحافظتـي  الجماعـة  فـي  عضـوا   22

البحيرة والشرقية في دلتا النيل.
وفي الثامن من شباط/ فبراير ألقت 
الشـرطة القبـض علـى محمـود عـزت 
نائب المرشـد العام للجماعة وعضوي 
مكتب الإرشـاد عصـام العريـان وعبد 
الرحمـن البر وثلاثـة أعضاء في مكتب 
الجماعة الإداري بمحافظة الإسكندرية 

على البحر المتوسط.
وتوقـع إخـوان قياديـون فـي ذلـك 
الوقـت زيادة في عمليات الاحتجاز مع 
اقتـراب انتخابـات التجديـد النصفي 
لمجلس الشـورى التي سـتجرى خلال 
الأسـابيع المقبلـة وانتخابـات مجلس 

الشعب التي ستجرى أواخر العام.
ويعتبـر القـاء القبـض علـى نحـو 
مئتـي عضـو فـي الجماعـة مـن بينهم 
عدد من القياديين في غضون الأسبوع 
المنقضـي تصعيدا جديـدا لحملة بدأت 

بعد الانتخابات التي أجريت عام 2005 
والتـي فـاز فيها أعضـاء فـي الجماعة 
مجلـس  فـي  مقاعـد  خمسـة  بنحـو 

الشعب.
وشـملت الحملـة ألوفـا مـن أعضاء 
الجماعة الذين احتجز بعضهم لفترات 

طويلة.
ويمنع الدستور المصري قيام أحزاب 
علـى أسـس دينيـة. وتقـول الحكومة 
إن قيـام حـزب مرخـص لـه للإخـوان 
النشـطاء  مـن  غيرهـم  أو  المسـلمين 
الإسـلاميين من شـأنه إحداث فتنة في 
البـلاد التي توجـد بها أقلية مسـيحية 

كبيرة نسبيا.
لكن رئيـس كتلـة جماعـة الإخوان 
المسـلمين فـي مجلـس الشـعب محمـد 
سـعد الكتاتني قال لرويتـرز اليوم إن 
تصعيد عمليات الاحتجـاز «لن يجدي 
نفعـا... النظـام علـى علـم تـام بذلـك 

ورسائله لن تحقق الهدف».
المسـلــمين  الإخـوان  وجماعـة 
 1954 عـام  منـذ  مصـر  فـي  محظـورة 
لكـن الحكومة تتسـامح مع نشـــاطها 
فيهـا  أعضـاء  ويخـوض  حـدود  فـي 
الانتخابـات العامـة بصفـة مسـتقلين 

تفاديا للحظر.

مذكرات البرادعي تعيد تسليط الضوء 
على الخلاف بشأن حرب العراق 

اليمن يفرج عن سجناء من الحوثيين 
خلال أيام واشتباكات في الجنوب 

الاخوان: سنخوض الانتخابات البرلمانية 
رغم حملة الاعتقالات الواسعة

القاهرة  ـ من مروة غريب:

تسـود حالـة مـن القلـق والترقـب 
الأوسـاط الشـعبية والسياسـية فـي 
مصر لغياب الرئيس حسني مبارك في 

رحلة علاجية في الخارج. 
ويعـزو مراقبـون هـذه الحالـة إلى 
عدم وجود نائـب للرئيس، باعتبار أن 
وجـوده ربما يضمـن اسـتقرار الأمور 
ويكرس الانتقال السـلس للسلطة كما 
حـدث بعد الرئيسـين الراحلـين جمال 

عبد الناصر وأنور السادات. 
الحكومـي  الإعـلام  سـعي  ورغـم 
ورجـال الدولـة إلـى طمأنـة الشـعب 
بصـورة يوميـة إلا أن هذا لـم يكن، في 
رأي مراقبين، كافيا بالنظر إلى ما جرت 
عليه العادة مـن اعتبار صحة الرئيس 
مـن «التابوهات» التـي يحرم الخوض 
فيهـا. ويـرى هـؤلاء المراقبـون أن هذا 
ينطبـق بصورة أكبر علـى مبارك الذي 
يحكـم منـذ عـام 1981، وهو مـا يعني 
أن 71 ٪ مـن المصريـين ولـد وعـاش 
فـي عهـده.  ووسـط حـراك سياسـي 
وإضرابات داخليـة وتوترات إقليمية، 
تظـل أخبار تطـورات الحالـة الصحية 
للرئيـس فـي المستشـفى الـذي يعالج 
بـه فـي جنـوب ألمانيـا شـغلا شـاغلا 

للمصريين كل صباح. 
ومن الأشـياء التي زادت من مشاعر 
القلق بشـأن الحالـة الصحية للرئيس 
بثهـا  التـي  التلفزيونيـة  اللقطـات 
التلفزيون المصري وعلق عليها بالقول 
إن الرئيـس بدا في حالـة طيبة، حيث 
ترددت شـائعات عبـر مواقع الانترنت 
اللقطـات  هـذه  سـلامة  فـي  تشـكك 
واعتبـرت أنـه أجريـت لهـا تعديـلات 

حتـى تجعـل الرئيس البالغ مـن العمر 
81 عاما يبدو في سن أصغر. 

الألمانيـة  الأنبـاء  وكالـة  ورصـدت 
أحاديـث  علـى  القلـق  حالـة  (د.ب.أ) 
النـاس في الشـوارع وتعليقات القراء 
فـي مواقـع الإنترنت علـى أي موضوع 
تخـرج  ولا  مبـارك.  بصحـة  يتعلـق 
التعليقات في مجملها عن «ربنا يشفيك 
يا ريس» و «يارب ترجع لنا بالسلامة». 
وتذهـب هـذه التعليقـات أحيانـا إلى 
السـخرية من مسـتوى الخدمة الطبية 
وتتجـه  المصريـة،  المستشـفيات  فـي 
السـخرية أحيانا إلى انتقادات تتعلق 
بقضيـة العلاج على نفقة الدولة والتي 
أثيرت مؤخرا بشـأن مـا يحيط بها من 

«فساد» و»سوء استغلال للنفوذ» . 
ويـرى مراقبـون أن مـا يحـدث فـي 
مصـر مشـهد اسـتثنائي اتفقـت عليـه 
المعارضة والنخبة السياسـية الحاكمة 
بالتوافق مع كل فئات الشـعب المصري 
وهـو عـدم اسـتغلال مـرض وغيـاب 
الرئيس في لهجـة حواراتها عن تغيير 
نظام الحكـم، والإجماع على الدعاء له 

بالشفاء والصحة. 
التـي  الأولـى  المـرة  هـذه  وليسـت 
تسـاور فيها المصريين حالـة من القلق 
علـى رئيسـهم والتعاطف معـه، وربما 
كانـت المـرة التـي سـجلت فيهـا أعلى 
درجـات القلـق والتعاطـف هـي التـي 
أعقبـت أنبـاء محاولـة الاغتيـال التي 
تعـرض لهـا فـي العاصمـة الأثيوبيـة 
أديـس أبابا عام 1995. وظهر ذلك جليا 
في خروج المصريين في جموع حاشدة 
والتوجهـات  الفئـات  مختلـف  ومـن 
فـي حالة قـل أن تتكرر من «الاسـتنفار 
الشعبي» لاسـتقباله والاطمئنان عليه 

بعد عودته سالما من أديس أبابا. 
وعمـت حالة من القلق على الرئيس 
والتعاطف معه بعد وفاة حفيده العام 
الماضي حتى أن بعـض المعارضين رأوا 
أن وفاة الحفيد زادت من شـعبية ليس 

الجد فقط وإنما الأسرة كلها. 
القلـق  للرئيـس  مؤيـدون  ويعـزو 
المخيـم علـى السـاحة المصرية بشـأن 
الحالـة الصحيـة للرئيس إلـى «الدور 
الكبيـر الـذي يقـوم بـه فـي الحفـاظ 
دمـاء  وحفـظ  البـلاد  اسـتقرار  علـى 

أبنائها بانتهاجه دوما سياسـة مسالمة 
وهادئـة». وكتـب واحد من هـؤلاء في 
تعليـق علـى الإنترنت «وحشـت مصر 
بعـد  ياريـس»  عايـزاك  البورصـة   ..
تراجعهـا لثلاثـة أيـام متواصلـة هـذا 

الأسبوع. 
المصـري  الرسـمي  الإعـلام  وكان 
هذه المرة أكثر شـفافية فـي التعامل مع 
أنباء تطورات حالـة الرئيس الصحية 
كمـا كان الإعـلام الخاص أكثـر حرصا 
وتحفظـا فـي التعامل مـع أخبار صحة 

مبارك وبدا ذلك جليا في الالتزام حتى 
بمنطوق البيانات الرسـمية في وصف 

مرض الرئيس. 
وربما يرجـع ذلك في جانب منه إلى 
الخوف من التعرض لما حدث للصحافي 
المصـري إبراهيـم عيسـى مـن اعتقال 
ومحاكمة بتهمة نشـر أخبار كاذبة عن 
صحة رئيس الجمهورية، وصدر ضده 
حكم بالسجن سنة وغرامة خففت بعد 
ذلك إلى الحبس شـهرين قبل أن يصدر 

مبارك قراراً جمهورياً بالعفو عنه. 

مرض مبارك يدخل الحراك السياسي في «فترة بيات»
 مع تصاعد القلق حول مستقبل الرئاسة

الرئيس المصري حسني مبارك

محمد البرادعي

أنور العولقي

وزير الخارجية المصري ينقل رسالة من مبارك لزوما 
■ القاهــرة - د ب أ: غــادر أحمد أبــو الغيط، وزير الخارجية المصري، القاهرة في ســاعة 
مبكــرة من صبــاح امس الخميــس، متوجها علــى رأس وفد، إلــى جنوب أفريقيــا في زيارة 

تستغرق ثلاثة أيام. 
ويــرأس أبو الغيــط خلال الزيارة وفــد مصر في اجتماعــات اللجنة المشــتركة بين مصر 

وجنوب أفريقيا التي تعقد اليوم الجمعة. 
وقــال أبو الغيط، فــي تصريحات أدلى بها قبيل مغادرته: «ســألتقي مع الرئيس جاكوب 

زوما حيث أسلمه رسالة مكتوبة من الرئيس حسني مبارك». 
وأضاف أن اللجنة ســتبحث ســبل دعم العلاقات بــين البلدين فــي مختلــــــف المجالات 
خاصة المجــال التجاري، حيث يبلغ حجــم التبادل التجاري حاليا بينهمــا 270 مليون دولار 

فقط. 
كما ســيتم خلال الزيارة التوقيع على عدد مــن الاتفاقيات تتعلق بمنع الازدواج الضريبي 

وحماية الاستثمارات بين البلدين. 
وأشــار الوزير المصــري إلــى أن الزيارة ســيتبعها زيارة مماثلــة لوزير التجــارة المصري 
بصحبــة عدد من رجــال الأعمال والمســتثمرين المصريــين لبحث إمكانية إقامة مشــروعات 

صناعية واستثمارية في البلدين. 
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■ الخرطـوم ـ رويتـرز: وقـع السـودان امـس الخميـس 
اتفاقـا لوقف إطـلاق النار مـع فصيل متمرد ثان فـي دارفور 
في إطار سـعي الحكومة لانهاء الصراع في الاقليم الواقع في 

غرب البلاد قبل الانتخابات المقررة الشهر المقبل.
ووقع مسـؤولون حكوميـون الاتفاق مع حركـة التحرير 
والعدالـة التـي تضـم فصائـل عـدة صغيـرة فـي العاصمة 
القطريـة الدوحـة بعد أسـابيع من توقيع الخرطـوم اتفاقية 
مماثلـة مـع حركـة العـدل والمسـاواة المتمـردة القويـة فـي 
دارفـور. ورفضـت جماعات متمـردة في دارفور ومـن بينها 
حركة العدل والمسـاواة اتفاق امـس قائلة ان حركة التحرير 
والعدالـة ليس لها اي قوة عسـكرية علـى الارض وما زالت 
ترفـض التعامل مع الخرطوم بعد مرور سـبع سـنوات على 

بداية الصراع.
وانقسـم متمـردو دارفـور وأكثرهم مـن غير العـرب بعد 

السنوات الأولى من القتال الذي اندلع في 2003.
وعرقـل انقسـامهم وغيـاب الثقـة العميـق بـين الأطراف 
المتحاربـة الجهـود المتكـررة لجمـع المتمرديـن حـول طاولة 

محادثات مع الحكومة.
وقـال علي عثمـان محمد طـه نائـب الرئيس السـوداني 
للصحافيـين فـي الدوحـة حيـث جـرت مفاوضـات السـلام 

لشهور إن الاتفاق خطوة مهمة.
ودعا طه كل الفصائـل والحركات ومن بينها حركة العدل 
والمسـاواة للانضمـام إلى مفاوضـات جادة وأمينة بأسـرع 
مـا يمكن. وتعثـرت المفاوضات بـين حركة العدل والمسـاواة 
والخرطـوم والتـي كان مـن المفتـرض أن تلـي اتفـاق وقف 
إطلاق النار الموقع بينهما الشهر الماضي وتمهد الطريق لأول 

اتفاق سلام نهائي بحلول آذار/مارس.
وهددت حركة العدل والمسـاواة في وقت سـابق بمغادرة 

قطـر تماما إذا وقعـت الخرطـوم الاتفاق مع حركـة التحرير 
والعدالـة التـي وصفتهـا بأنها مكونـة من جماعـات أكثرها 

وهمي ولا تملك قوة عسكرية أو دعما.
لكـن الطاهـر الفقـي المسـؤول الكبيـر فـي حركـة العـدل 
والمسـاواة قـال لرويترز ان حركته ليسـت لديهـا أي خطط 

فورية لمغادرة الدوحة.
وأضاف قبيـل توقيع الاتفاق «وقف إطـلاق النار لا معنى 
لـه. إنـه وقف لاطـلاق النار بـدون إطـلاق نار ... لـن نغادر 
الدوحـة. لا يمكـن الرد الان كرد فعل. سـنرى كيف سيسـير 

(الاتفاق الجديد)».
وذكـر الفقـي أن حركة العدل والمسـاواة سـتدعم الاتفاق 
الجديـد إذا وافقـت فصائـل حركـة التحريـر والعدالـة على 

الانضمام لقواتها والتفاوض مع الخرطوم كمنظمة واحدة.
بتأجيـل  الخرطـوم  والمسـاواة  العـدل  حركـة  وتطالـب 
الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في نيسان/ابريل 
قائلة إن إقليم دارفور سيشـهد مهزلة إذا لم يكن هناك اتفاق 

سلام كامل.
وقـال طـه إن الانتخابـات لن تؤجـل وقال إن السـوادن 
سيسـعى إلى إجـراء الانتخابات في وقتها مع تمكين سـكان 

دارفور من الإدلاء بأصواتهم.
ولم يتح الحصـول على تعليق فوري مـن حركة التحرير 
والعدالـة التي تتضمن عددا من الجماعات المتمردة المنشـقة 

عن حركة العدل والمساواة وجيش تحرير السودان.
وقال مصدر دبلوماسـي مقرب مـن المحادثات لرويترز إن 
الاتفـاق الموقع امـس الخميـس يتضمن وقفـا مؤقتا لإطلاق 
النـار يتجـدد مـع تقـدم المحادثـات و « اتفـاق إطـار» يحدد 
موضوعات المفاوضات التالية بـين حركة التحرير والعدالة 

والخرطوم.

الحكومة السودانية توقع في الدوحة اتفاقا مع ثاني فصيل متمرد في دارفور 

نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه ورئيس وزراء قطر حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني عقب توقيع الاتفاق في الدوحة امس

الخرطوم ـ «القدس العربي» 

من كمال بخيت:

دشــن الرئيس السوداني عمر البشير 
بمدينــة بــور بولايــة جونقلــي بجنــوب 
الســودان أمــس، محطــة ميــاه المدينة، 
وأعلن عن انشــاء جامعــة د. جون قرنق 
التذكارية للعلــوم والتكنولوجيا، وقال: 
ســتكون لهــا فــروع فــي كل الولايــات 
مواطنــي  البشــير  ودعــا  الجنوبيــة.  
الجنــوب للتصويــت لخيــار الوحدة في 

الاستفتاء المزمع اجراؤه العام المقبل. 
وأوضــح ان الوحدة بالقوة فشــلت، 
ورأينــا ان نتجــه لخيــار آخــر بإعطــاء 
الجنــوب حق تقريــر المصيــر، مؤكداً أن 
الســودان الموحد سيكون قوياً وله دوره 

في المجالات المختلفة.
وقــال البشــير إن محطــة ميــاه بــور 
ســتكفي المدينة للعشــرين عامــاً المقبلة، 
المدينــة  كهربــاء  ماكينــات  أن  مؤكــداً 
وصلت وســيتم تركيبها قريباً ليستفيد 

سكان المنطقة من الكهرباء.
وأشــار إلــى أنه فــي المرحلــة الأولى 
تمت سفلتة ألفي كيلو متر من الطرق في 
الجنوب، وأن المرحلة المقبلة ستبدأ قريباً 
ليتــم ربــط الجنــوب بالطرق المســفلتة، 
متعهــداً ببنــاء رئاســة حكومــة ولايــة 
جونقلي وربط المدينة بشبكة الاتصالات، 
وأكــد البشــير أنــه ســيتم إنشــاء قرية 
نموذجية فــي منطقة (وانقلي) مســقط 
تخليــداً  قرنــق  جــون  د.  الراحــل  رأس 
له لمســاعيه في تحقيــق الســلام، داعياً 
المواطنين لضرورة الحفاظ على الســلام 

الذي تحقق.
على صعيد متصل قال مصدر قيادي 
بحــزب المؤتمــر الشــعبي الــذي يقوده 
الدكتور الترابي أمــس ان الأمانة العامة 
لحزبــه رفضــت التوقيــع علــى مذكــرة 
الهيــكل التضامنــي لمرشــحي الأحزاب 
لرئاســة الجمهورية المزمع رفعه لرئاسة 
الجمهورية والداعي لتأجيل الانتخابات 

الى تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
الأمــين  عمــر  كمــال  قــال  فيمــا   
السياسي للشعبي عقب اجتماع الأمانة 
للصحافيــين أمــس، ان الشــعبي يحترم 
كل القوى السياســية التي تدعو لتأجيل 
الانتخابات، لكنه وصف الأجواء الحالية 
بأنهــا مهيــأة تمامــاً لقيــام الانتخابات، 
ودعا عمر الأحزاب الى ضرورة تنســيق 

المواقف المشتركة لخوض الانتخابات.

البشير يدعو مواطني جنوب السودان للتصويت لصالح الوحدة

حزب الترابي: الاجواء مهيأة للانتخابات  
الخرطوم ـ «القدس العربي»: 

شـرعت وزارة الصحة السودانية  في رصد 
تقارير نسبتي الحضور والغياب بالمستشفيات 
الاتحاديـة حسـب توجيهات الرئيس البشـير 
المتغيبـين. فيمـا تتجـه  لاتخـاذ قـرار بفصـل 
الـوزارة عبـر المجلـس القومـي للتدريـب إلى 
إعـادة النظـر فـي الوصـف الوظيفـي لنـواب 
الاختصاصيـين المضربـين باعتبارهـم غائبين 

عن فترة التدريب وغير منتظمين.
وأكد د. حسـن عبد العزيز مدير إدارة الطب 
العلاجي بوزارة الصحة الاتحادية للصحافيين 
أمـس، جديـة الـوزارة فـي تنفيـذ توجيهـات 
الرئاسـة، وأشـار الـى أن المستشـفيات بدأت 
في رصـد تقاريـر الحضـور والغيـاب، وتوقع 
صدور قرارات حاسـمة بعد الفراغ من عمليات 
الحصـر. وأكد د. عبد الله عبد الكريم مدير عام 
مستشـفى الخرطـوم أمـس، أن العمـل يسـير 

بصورة جيدة في كل محاور المستشـفى، وأكد 
مواصلة نواب الاختصاصيين لعملهم. وقال د. 
أحمد البشير مسـاعد المدير العام لمستشفى أم 
درمان، إن المستشفى شهد (3) إضرابات خلال 
الأسـبوعين الماضيين ولـم يتأثـر، وأكد مصدر 
مسـؤول بمستشـفى بحـري، أن العمل يسـير 
بصـورة جيـدة ولا توجد إشـكالات والتغطية 

بنسبة (100٪).
وكشـفت مصـادر مطلعـة بالـوزارة للمركز 
السـوداني للخدمـات الصحافيـة أمـس، عـن 
تشكيل لجان من قبل الوزارة بموجب اللوائح 
أن  ورجّحـت  النـواب،  تدريـب  تنظـم  التـي 
يبحث مجلـس التدريـب إنهاء ابتعـاث نواب 
إلـى  وإرجاعهـم  المضربـين  الاختصاصيـين 
الوصـف الوظيفـي الخـاص بهـم قبـل التأهل 
لدرجـة نائب اختصاصي، واعتبـار أن وظيفة 
وأن  تدريبيـة،  وظيفـة  الاختصاصـي  نائـب 
ممارستهم للعمل الطبي جزء من هذا التدريب. 

وفي ذات السـياق ناشـد إمام إبراهيم، رئيس 
نقابة المهن الصحية فـي تصريحات صحافية، 
نواب الاختصاصيين بالعودة للعمل والالتزام 
أيـة  إن  وقـال  الجمهوريـة،  رئيـس  بتوجيـه 
وساطة لا تكون النقابة أو اتحاد الأطباء طرفاً 

فيها تكون مرفوضة. 
وفـي السـياق أكدت لجنـة الإضـراب أمس 
بميـز الأطبـاء بالخرطـوم، تمسـكها بمواصلة 
التوقـف عـن العمل بمستشـفيات البـلاد كافة 

عدا أقسام الطوارئ.
لجنـة  رئيـس  الأبوابـي  أحمـد  د.  وقـال 
إضـراب نـواب الأطبـاء امـس، إن الاضـراب 
مسـتمر ومتواصل ما لم تتحقق جميع المطالب 
للأطبـاء، مبيناً أن هناك معلومـات مضللة عن 
قضية الأطباء تصـل للقيادة، وقال إن أخلاقنا 
ومثلنا المهنية لا تسمح لنا بالإضراب عن العمل 
بأقسـام الطوارئ بالمستشـفيات، لأن المرضى 

في أمس الحاجة لخدماتنا ولن نتخلى عنهم.

وزارة الصحة السودانية تشرع في تنفيذ
قرار البشير بفصل الاطباء المضربين عن العمل

الخرطوم تنفي
اتهام منظمة «غلوبال» 

بشأن أموال النفط
ـ «القـدس العربـي»:   ■ الخرطـوم 
ان  ويتنـس»  «غلوبـال  منظمـة  قالـت 
التبايـن فـي بيانـات إنتـاج النفط في 
ربمـا  الحكومـة  أن  كشـف  السـودان 
تقتطـع ملايـين الـدولارات مـن حصـة 
الجنـوب. وقالـت روزي شـاربي مـن 
«غلوبـال ويتنـس» إن «الفـرق محـل 
برميـل  مليـون   12 حوالـى  النقـاش 
نفـط»، وأضافـت: تبلـغ قيمـة النفـط 

حوالى «370» مليون دولار. 
ووصفـت وزارة الطاقة السـودانية  
وغيـر  بالخاطئـة  التقريـر  معلومـات 
الصحيحة، وقال الزبير أحمد الحسن، 
وزيـر الطاقـة إن الـوزارة تعتمـد على 
معلومـات وأرقـام فـي بتـرول أعالـي 
النيـل المشـار فـي التقرير على شـركة 
الصينيـة  الشـركة  وليسـت  بتـرودار 

الوطنية.

لندن – «االقدس العربي»:

لـم تعـد مسـألة الكتلـة الفائـزة مهمة فـي نتائج 
الانتخابـات العراقيـة التـي ظلـت محل تسـاؤلات 
وتكهنـات مـن كل الكتـل والتجمعـات السياسـية 
المشـاركة فيها، فالتقارب بين الكتل الرئيسـية كبير 
مـن ناحيـة الناخبـين خاصـة كتلـة دولـة القانون 
التي يتزعمها رئيس الـوزراء الحالي نوري المالكي 
وقائمـة العراقيـة التـي يتزعمهـا رئيـس الـوزراء 

السابق اياد علاوي. 
القادمـة  العراقيـة  الحكومـة  تشـكيل  وسـيظل 
مرهونـا بالكتلتـين اللتين حصلتا علـى اقل اصوات 
مـن دولـة القانـون والعراقيـة وهما اتبـاع  مقتدى 
الصـدر والاكـراد،  فـي اعادة للمشـهد السـابق في 
انتخابات عام 2005 اذ لعب الصدريون دور المرجح 
لانتخـاب المالكـي ضـد مرشـح  البيت الشـيعي في 

حينه عادل عبدالمهدي. 
وكان هـذا السـيناريو متوقعـا ممـا يعنـي فـي 
الحسـابات العراقيـة ان يتأخـر تشـكيل الحكومـة 
القادمة لاسابيع واشـهر ومخاوف من حدوث فراغ 
دستوري بعد ان انتهت فترة البرلمان الحالي. وكان 
الصدريـون قـد المحـوا الى انهـم قد يدعمـون دولة 
القانون ولكن بشرط ان لا يكون المالكي على رأسها. 
فيما لم تستبعد ابنة علاوي، سارة، حكومة ائتلاف 

مع المالكي على الرغم من التنافس والتحارب بينهما 
حسـبما ما نقلت عنها «ديلي تلغـراف» البريطانية. 
وقالـت ان « العراقيـة» ترحـب بـأي حزب مسـتعد 

لدعم برنامج علماني.
 وقالـت انـه وبسـبب عـدم وجـود فائـز واحـد 
فالحكومة القادمة سـتكون ائتلاف احـزاب. وترى 
«الغارديان» في افتتاحيتها انه مع اقتراب الخروج 
الامريكي مـن العراق فما يهم الولايـات المتحدة هو 
قـدرة العراق على الوقوف وحده بدون وجود المئة 
الـف جندي امريكـي على اراضيـه، والامريكيون لا 
يهمهـم تقاتل الطبقـة العراقية علـى «غنائم» تغيير 
النظام الذي قامت به ادارة بوش عام 2003. وتنقل 
عـن ورقـة كتبها باحـث بريطاني مهم في دراسـات 
ادارة  ان  فيهـا  وجـاء  دودج  توبـي  وهـو  العـراق 
اوبامـا محقة فـي تخفيـض قواتها وتواجدهـا، اذا 
اخذنـا بعـين الاعتبار سـجل الولايـات المتحدة في 
السـنوات السـبع الماضية وحـدود التأثيـر الحالي 
لادارة اوبامـا. لكـن هـذا لا يعنـي ان العـراق الذي 
سـتتركه ادارة اوبامـا «منـارة « الديمقراطية التي 
ستشع على كل المنطقة «باسـتثناء اسرائيل طبعا» 
لان الديمقراطيـة العراقيـة لا زالـت هشـة وبـدون 
مؤسسات. وبتحليل «الغارديان» الخاص تقول ان 
هنـاك العديد من الاشـارات الايجابيـة منها الاقبال 
علـى الانتخابات، وقدرة علاوي على تحقيق نجاح 

بـين السـنة، وهي ان لـم تقل ان السـنة كانـوا قوة 
مهمشـة وظهر اثرها في الانتخابات الحالية الا انها 
تقول ان المعركة المقبلة في العراق لن تكون عسكرية 
بل سياسـية. في الجانب السـلبي للمشهد العراقي 

تقـول الصحيفة ان النظام السياسـي لا يزال مائعا 
ومن السـهل ادارتـه لمصلحة جهة معينـة كما حدث 
مـن منع 500 مرشـح مـن 14 كتلة وتجمعا سياسـيا 
مـن الدخول في الانتخابات وغالبيتها سـنية تحت 

ذريعـة «العلاقة مـع البعث». وعـلاوة على كل هذه 
لا يزال العراق بلدا خطيرا على الرغم من التحسـن 
النسـبي للامن، فمن الخطورة بمكان ان يسـافر اي 
شخص باسـتثناء موظفي الامم المتحدة بحرية في 

انحاء العراق.
 وختمـت ان ازاحة المالكي عن الحكم تعني رحيل 
جنـرالات فـي الجيـش متهمـين بتحويل المؤسسـة 
العسـكرية الـى ميليشـيا خاصـة، مشـيرة الـى ان 
منظمة الشـفافية الدولية وضعت العراق في المركز 
الثالـث في قائمة الدول الاكثر فسـادا في العالم في 
تقريرهـا عام 2007- 2008  وهذه العوامل مجموعة 
قـد تنتهي بالعـراق الى دولـة ديكتاتورية  وهذا لن 
يكون ارثا يفتخر فيـه الجيش الامريكي الراحل من 
العـراق لانه جاء ليحرر العراقيـين من ديكتاتورية 
صـدام، كمـا ان هذا الوضـع لا يبرر بقـاء الاحتلال. 
ومـاذا يعنـي هـذا؟ قـد يـؤدي الـى دخـول العراق 
مرحلة جديدة من العنف. ويرى جوست هيلترمان 
من مجموعة الازمات الدولية ان  نتائج الانتخابات 
العراقيـة تثير حسـا سـاخرا ولكـن هـذه النتيجة 
متوقعـة عندما يتم تنظيـم الانتخابات في «بلد غير 

مستقر».
 وحـذر الباحث الذي نقلت عنـه «ديلي تلغراف» 
مـن تداعيات الانتخابات التي قـد تتطور الى وضع 
«مثيـر للقـرف»، وقـال انـه غيـر مقتنـع مـن قـدرة 

المؤسسـات العراقية التي نشـأت فـي ظل الاحتلال 
على تحمل النزاع القادم. ويخشى عدد من المراقبين 
والمحللـين مـن قيـام الجماعـات الطائفيـة بتعزيـز 
مواقعها والتمسك بما حققته من مصالح والتمترس 
في مواقعها في ظل فراغ في السـلطة. والمخاوف من 
النزاع القادم ليسـت فقط توقعات من المراقبين فقط 
ولكـن من الطبقـة السياسـية فقد حذر عـلاوي في 
تصريحات له الاسبوع الماضي من العنف الطائفي. 
وقـال «رائحـة الطائفيـة تطفو على السـطح من 
جديد» حسـبما ما نقلت عنه « واشـنطن بوسـت». 
ويبـدو المشـهد القـادم مرشـحا للاسـتقطاب بـين 
مؤيـدي علاوي وهـم السـنة الذين يعولـون عليه 
لتصحيـح اخطـاء السـنوات الماضيـة ومـن صوت 
للمالكـي الذي صنـع الكثير من الاعـداء والاصدقاء 
وبينهمـا الصـوت الصـدري (يتوقع فوزهـم من 30 
-40 مقعـدا) الـذي سـيجعل من عـودة المالكي امرا 
صعبـا. كمـا ان هناك الاكـراد الذين يحـاول كل من 
المالكي وعلاوي الحصول على دعمهم. ويستبعد في 
السـيناريو الحالي ان يتقبل المالكي الهزيمة ويترك 
المشهد بدون مشـاكل خاصة ان عددا من المسؤولين 

البارزين في كتلته يحذرون من «فوضى». 
وحتـى  الان يتحلق حول المالكي عدد من الموالين 
الاقوياء لكن لا يعرف ان كانوا سيتركونه ويغيرون 

ولاءهم.

مخاوف من تحول العراق لديكتاتورية.. ورائحة العنف تطفو من جديد على السطح

الصدريون يرحبون بتحالف مع دولة القانون بدون المالكي.. وعلاوي مستعد للتعاون مع كل من يدعم البرنامج العلماني

اياد علاوي                                                                                  نوري المالكي

بغداد ـ «القدس العربي»:

من هاني عاشور:

فيمـا يتقـدم الطرفـان قائمـة رئيس 
الـوزراء الاسـبق ايـاد عـلاوي وقائمة 
رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي في 
فرز الأصوات فـي الانتخابات العراقية 
يبدو انهما يسـيران بشـكلين متوازيين 
قـد ينتهـي بعـدم تفـوق احدهمـا علـى 
الاخـر، مـا يجبرهما على تقبـل احدهما 
الاخر والتفاهـم دون ان يتمكن احد من 

تشكيل حكومة أغلبية.
واذا كانـت الايام الماضية قد شـهدت 
المفوضيـة  ادارة  سـوء  مـن  شـكاوى 
العليات للانتخابات فـي فرز الاصوات 
من قبل علاوي مع صمت المالكي، اصبح 
المالكـي هو من يشـكو الان، مع رضا من 
عـلاوي عـن اداء المفوضيـة، فبعـد ان 
أثـارت تصريحـات قيـادي فـي حـزب 
الدعوة الإسـلامي الذي يتزعمه المالكي 
والـذي هـدد بانتفاضـة جماهيريـة في 
حال تولي شـخصية أخـرى غير رئيس 

الـوزراء الحالي نـوري المالكي رئاسـة 
سياسـية،  كتـل  انتقـادات  الـوزراء، 
احتـرام  إلـى  العراقيـة  القائمـة  دعـت 
انتقـدت  بينمـا  الانتخابـات،  نتائـج 
جبهـة التوافق ما أسـمته «تجاوز» هذه 
التصريحات على الأسـس الدستورية، 
إليهـا  نسـب  مـا  المالكـي  قائمـة  نفـت 
واتهمـت «اسـتخبارات إقليميـة» بأنها 

تقف وراءه.
الـوزراء  رئيـس  قـال  جهتـه  فمـن 
بعيـد  عـلاوي  ايـاد  الاسـبق  العراقـي 
وصوله الى لبنـان الخميس، في زيارة 
تستمر عدة ايام انه يتمنى ان لاتحصل 
عمليات خطف لارادة الشـعب العراقي، 
مشـيرا الى انه مـن المبكـر الحديث عن 
نتائج، الانتخابات العراقية اذ ستتبعها 
اعتراضـات ومـن ثم تحال الـى المحكمة 
العليـا على حـد قوله.واوضـح علاوي 
انـه سـيحترم ارادة الشـعب العراقـي 
وقـراره بالرغم مـن كل المتاعب الماضية 
، مضيفـاً انـه يتمنـى أن تؤخـذ قناعـة 
العراقيين ورأيهم بنظر الاعتبار بالرغم 
من الاخطاء التي سـبقت الانتخابات او 

تلتها سواء تلك التي تمثلت بالاعتقالات 
او الاغتيالات التي اسـتهدفت مرشحي 

القائمة العراقية.
وفيما كان القيادي في حزب الدعوة 
الإسـلامي علي العلاق هـدد بـانتفاضة 
شـعبية سـلمية قـد تندلـع علـى خلفية 
تجاهـل رغبـة الناخبين في حـال رفض 
الحكومـة  لرئاسـة  المالكـي  ترشـيح 
الجديدة لولاية ثانية، لافتا إلى أن هناك 
تأويلات حول المادة (73) من الدسـتور 
بخصـوص تكليـف رئيـس الجمهورية 
بتشـكيل  البرلمـان  فـي  الأكبـر  الكتلـة 
أم  الحكومـة وهـي الكتلـة الانتخابيـة 

الكتلة النيابية.
وقـال القيادي فـي القائمـة العراقية 
جمـال البطيـخ إن علـى ائتـلاف دولـة 
الشـعب  إرادة  احتـرام  القانـون 
العراقـي والقبـول بنتائـج الانتخابات 
رئاسـة  سـتتولى  التـي  والشـخصية 
الـوزراء، منتقدا سياسـة المالكـي أثناء 
توليه رئاسـة الوزراء للسنوات الأربع 
يجـب  أنـه  البطيـخ  ويؤكـد  الماضيـة، 
احتـرام نتائـج الانتخابـات والعمليـة 

خـلال  مـن  جـرت  التـي  الديمقراطيـة 
الانتخابات، معتبرا ولاية المالكي خلال 
ولايته الماضية قد اتسمت بـ»الفردية»، 
موضحا أن تصريحات قيادي في ائتلاف 
دولـة القانون يـدل على هـذه الفردية، 
ويلفـت القيـادي فـي القائمـة العراقية 
التـي تعتبر المنافـس الأول لقائمة دولة 
القانـون إلا أن «القائمـة فاجأت الجميع 
بنتائـج الانتخابـات وجعلـت القوائـم 
الأخرى تعيد حساباتها»، مشيرا إلى أن 
«هذه النتائج ستعقد الأمور في تشكيل 
الحكومة لأنه لن تتمكن أي كتلة وحدها 

من تشكيلها».
مـن   ٪  79.32 نتائـج  وأظهـرت 
عمليات العد والفرز للانتخابات العامة 
فـي عمـوم العـراق التـي أعلنـت عنهـا 
مفوضيـة الانتخابـات مفاجـأة خاصة 
بحصول قائمة رئيس الوزراء الأسـبق 
إياد علاوي على عدد متسـاو من المقاعد 
البرلمانيـة مـع ائتلاف رئيـس الحكومة 
المنتهيـة ولايتها نوري المالكي، وتشـير 
تلـك الأرقام إلى حصـول القائمتين على 

87 مقعدا في البرلمان المقبل لكل منهما. 

تنافس محموم بين المالكي وعلاوي
وسجال حول تهديدات من دولة القانون 

علاوي يصل الى بيروت 
في زيارة خاصة 

■ بيـروت - يو بي اي: وصل رئيس وزراء 
العراق السـابق إياد علاوي امس الخميس الى 
بيـروت في زيـارة وصفـت بأنها خاصـة. ولم 
يعلـن مسـبقا عن هـذه الزيـارة ومدتهـا وعما 
مسـؤولين  خلالهـا  سـيلتقي  عـلاوي  كان  إذا 
لبنانيين. ويتزعـم علاوي قائمـة انتخابية في 
الانتخابـات التـي جـرت مؤخـرا فـي العراق، 
تنافسـت مع قائمـة يتزعمهـا رئيـس الحكومة 

الحالية نوري المالكي. 
وتشـير نتائج فرز الأصـوات حتى الآن الى 

تقارب شديد بين القائمتين.

ارتفاع عدد العاطلين في 
العراق لأكثر من مليون 

■ بغداد ـ د ب ا: علنت وزارة العمل والشـؤون 
الاجتماعية العراقية ان اعـداد العاطلين عن العمل 
فـي العراق بلغت مطلع العـام الحالي مليونا و559 
الفـا و39 عاطلا.  وذكرت احصائية في دائرة العمل 
والتدريـب في وزارة العمل والشـؤون الاجتماعية 
ان «اعـداد العاطلين عن العمل المسـجلين في مراكز 
التشـغيل في بغـداد والمحافظات بلغـت للفترة من 
16 أيلول/سـبتمبر عـام2003 إلـى 31 كانـون أول/

ديسـمبر عـام 2009 مليونـا و554 الفـا و39 عاطلا 
بينهـم مليـون و359 الفـا و453 مـن الذكـور ومـن 

الاناث 194 الفا و586.

أ: أعلنـت الشـرطة  ■ تكريـت-  د ب 
العراقيـة في محافظة صـلاح الدين امس 
عناصـر  مـن  اثنـين  اختطـاف  الخميـس 
الأمـن وقتلهما فـي قضاء الشـرقاط (280 
كلم شـمال بغداد).  وقال مصدر بالشرطة 
ان»  الألمانيـة(د.ب.أ)،  الأنبـاء  لوكالـة 
مجموعة مسـلحة اختطفت الليلة الماضية 
عنصرين، احدهما ينتمي للجيش العراقي 

كانـا  حينمـا  الشـرطة،  لقـوات  والاخـر 
يتجولان فـي سـيارتهما الخاصة بمنطقة 
القنيطـرة بالقـرب مـن قضـاء الشـرقاط 
(100 كلـم شـمال تكريـت) وقتلتهمـا بعد 

قليل من اختطافهما».  
وأضـاف المصدر أن جثتـي العنصرين 
«وجدتا مفصولتي الرأس في موقع قريب 

من القرية التي يعيشان بها». 

واتخذت قوات الشـرطة في الشرقاط 
اجـراءات مشـددة عقـب وقـوع الحـادث 

بحثا عن مرتكبيه. 
فيهـا  وقـع  التـي  المنطقـة  وكانـت 
الحادث مسـرحا لعمليات اغتيال واسعة 
اسـتهدفت مختلف فئـات العراقيين، إبان 
فتـرة سـيطرة الجماعات المسـلحة عليها 

خلال العامين الماضيين. 

الشرطة العراقية تعلن اختطاف
 اثنين من عناصر الأمن وقتلهما شمال بغداد

■ بغداد(العـراق) ـ يـو بي اي: حذرت قائمـة العراقية التي 
يتزعمها رئيس الوزراء الأسـبق إياد علاوي من وجود عمليات 
تزويـر مفضوحـة في عمليـات فرز وعـد أصـوات الناخبين في 
الانتخابـات البرلمانيـة ،وقالـت ان القائمـة قدمـت العديـد من 

الطعون الى مفوضية الانتخابات وهي بانتظار الرد عليها.
واتهمـت المتحدثـة باسـم القائمـة ميسـون الدملوجـي فـي 
تصريـح نشـر على الموقـع الالكترونـي للقائمة امـس الخميس 
أشـخاصا لـم تسـمهم بالتلاعـب بالأرقـام وتغييرهـا بإضافـة 
الأصفار إلى الأرقام الخاصة بقائمة معينة، مشيرة الى «اختفاء 
وشطب العديد من صناديق الاقتراع التي هي في صالح القائمة 

العراقية». 
وتتزامن هـذه الاتهامات مـع اتهامات مماثلـة أطلقتها قائمة 
ائتـلاف دولـة القانـون التـي يتزعمهـا رئيس الحكومـة نوري 
المالكـي. وقـد أعلنـت مفوضية الانتخابـات تقدم قائمـة المالكي 
مجددا في احدث نتائج أولية لعمليات فرز وعد ما يزيد على 80 

بالمائة من الأصوات.
وكانـت نتائـج 79.32 ٪ مـن عمليـات العد والفـرز أظهرت 
أمـس تفوق نسـبي للقائمة العراقيـة على قائمة دولـة القانون 
بنحـو 9 آلاف صوت ما عد مفاجأة كبيرة أثارت حفيظة القوائم 

المنافسة.

قائمة «العراقية» تتهم اشخاصا
 لم تسمهم بالتلاعب بنتائج الانتخابات
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5 شؤون عربية وعالمية

غزة ـ «القدس العربي»

من اشرف الهور:

عرضـت وزارة الصحـة فـي حكومـة غزة 
التـي تديرهـا حركـة حمـاس امـس نتائـج 
دراسـة ايطاليـة اثبتـت وجـود مواد سـامة 
خطيـرة بنسـب عالية فـي اجسـاد  المصابين 
الذين سقطوا في حرب (الرصاص المصبوب) 
التي شـنتها اسـرائيل قبل اكثر مـن عام  على 

القطاع. 
واكـد مدحـت عبـاس مسـؤول التعـاون 

الدولـي في وزارة الصحـة بغزة خلال مؤتمر 
صحافي وجود «مواد سـامة ومسـرطنة» في 
اجساد المواطنين الذين كانوا في المناطق التي 

استهدفها القصف والهجمات الاسرائيلية.
وتنـاول عبـاس فـي المؤتمر شـرح نتائج 
لــ 15  عينـات اجراهـا باحثـون ايطاليـون 
شهيدا وجريحا من ضحايا الحرب، بالاضافة 
الـى عينـة لــ 95 مواطنـا ممـن تواجـدوا في 
الاسـرائيلية  العسـكرية  العمليـات  منطقـة 

خلال الحرب.
لهـذه  التحليـل  نتائـج  ان  الـى  واشـار 
العينات اثبتت وجود 30 عنصرا سـاما ثقيلا 
من ابرزها اليورانيوم بنسـب اعلى بكثير من 

معدلاتها الطبيعية في اجساد المفحوصين.
واكـد ان الدراسـة اظهـرت وجـود «مواد 
خطيـرة تؤدي الى تسـمم الأجنة وتشـوهها 
وتهـدد بالعقم لـدى الرجال والنسـاء وتؤثر 
علـى الهرمونات الجينية»، لافتـا الى ان هذه 
المـواد دخلـت الـى اجسـاد السـكان امـا عن 

طريق الجلد او الطعام.
وبـين ان الايطاليـين اكدوا ان هـذه المواد 
الاحتـلال  اسـتخدام  عـن  نتجـت  الخطيـرة 
لأسـلحة «محرمة دوليا» احتوت على معادن 

سامة تعرض لها الضحايا.
يشـار الـى ان منظمـات محليـة واخـرى 
دوليـة اتهمـت اسـرائيل بارتـكاب «مجـازر 

حـرب»، واسـتخدام اسـلحة محرمـة دوليا، 
خـلال  الابيـض»،  على»الفسـفور  تحتـوي 
حربهـا الشرسـة ضـد غـزة التي انتهـت قبل 

نحو 14 شهرا.
واسـفرت تلـك الحـرب التـي لـم يعهدهـا 
سـكان القطـاع من قبـل عـن استشـهاد اكثر 
من 1400 فلسـطيني، واصابة اكثـر من 5000 

آخرين، عدد كبير منهم تعرض لبتر اطرافه.
الـى ذلـك، اشـار عبـاس الـى ان العينات 
اخذت من شعر 95 مواطنا من مناطق مختلفة 
بقطاع غزة، من بينهم اطفال ونسـاء حوامل، 
وقـال ان الدراسـة اظهـرت «وجـود معدلات 
اعلـى مـن مسـتواها الطبيعـي لتلـك المـواد 

السامة لدى 60 حالة».
وكانت تقارير طبية فلسطينية تحدثت في 
وقت سـابق عن ارتفاع حـالات الاجهاض في 
غزة، واكدت ايضا ان نسـبة الأجنة المشوهة 

ارتفعت بشكل كبير بعد انتهاء الحرب.
وخـلال المؤتمـر قـال الدكتور باسـم نعيم 
التحليـل  نتائـج  ان  بغـزة  الصحـة  وزيـر 
الايطالي تدل على مدى خطورة الاسلحة التي 
تم استخدامها، مطالبا بارسال خبراء للكشف 
عـن مواد سـامة اخـرى تهدد سـكان القطاع، 
وحث فـي ذات الوقت الوفـود الاجنبية التي 
زارت غـزة واخـذت عينـات بعد الحـرب بان 

تعلن عما توصلت اليه الفحوصات.

بسبب الاسلحة التي استخدمتها اسرائيل اثناء الحرب ضد غزة
دراسة ايطالية تؤكد احتواء اجساد المصابين على 30 عنصرا ساما من ابرزها اليورانيوم

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكـد رئيـس جهـاز الكفـاح المسـلح الفلسـطيني 
فـي لبنـان العميد منيـر مقـدح لـ»القـدس العربي» 
الخميس اسـتحالة التفكير في الانشـقاق عن حركة 
فتـح رغـم تنحيتـه مـن قبـل الرئيـس الفلسـطيني 
محمـود عبـاس عن رئاسـة الجهاز واسـتبعاده من 
التشـكيلة الامنية الفلسـطينية الجديـدة في لبنان، 
مشـيرا الـى ان التعيينـات الجديـدة فـي السـاحة 

اللبنانية مجمدة حاليا.
واضاف مقدح قائلا لـ»القدس العربي» «لن نترك 
فتح، هـذه الحركة التـي قدمت الشـهداء والجرحى 
والمعتقلـين مـن اجـل تحرير فلسـطين»، مشـيرا الى 
ان الخلافات التي نشـبت على الساحة الفلسطينية 
في لبنان عقب قرار عباس تنحيته عن رئاسـة جهاز 
الكفـاح المسـلح واسـتبعاده مـن التشـكيلة الامنية 
الفلسـطينية الجديـدة فـي لبنـان بانتظـار وصول 
مبعوث من الرئيس الفلسطيني لبحثها معه، منوها 
الـى ان تلـك التعيينـات مجمـدة حاليـا وبانتظـار 

وصول ذلك المبعوث.
وكان عبـاس أصـدر قـرارا قبـل اكثر من اسـبوع 
بتشـكيل قيـادة عسـكرية جديـدة لحركـة «فتـح» 
و»الكفـاح المسـلح» الفلسـطيني في لبنـان حيث تم 
تعيين احمد صالح رئيسا لجهاز الكفاح المسلح خلفا 
لمقـدح، وتعيين العميد محمد علـي عبيد نائبا له، في 
را  حين جـرى تثبيت العميـد صبحي أبو عرب مسـيِّ
للأمن الوطني، وتعيين العميد محسـن الحلاق نائباً 
ر الأمن الوطني وجرى تكليف العميد مطيع أبو  لمسيِّ

الليل مسؤولا للاستخبارات العسكرية الفلسطينية 
بدلا من العميد معين كعوش، وتعيين العقيد محمود 
عيسـى «اللينو» قائداً لمنطقة صيـدا، وتعيين العميد 
فضل مصطفى قائداً لمنطقة صور، وتعيين العقيد أبو 
أياد شـعلان قائدا لمنطقة بيـروت، وتعيين المقدم أبو 

محمد فخري طيراوية قائداً لمنطقة الشمال.
 الا ان تلك التعيينات التي اثارت حالة من التوتر 
فـي مخيمات اللاجئين الفلسـطينيين في لبنان عقب 
رفضهـا من مقدح باتت مجمـدة حاليا في حين جرى 
تشـكيل لجنـة من حركـة فتـح بلبنان تضـم كلا من 
فتحي أبو العردات، أمين سـر حركـة فتح في لبنان، 
ومنيـر مقـدح، وآمنـة جبريـل، ومحمود الأسـدي، 
وصبحـي أبـو عـرب لتقـدم لمبعـوث عبـاس للبنان 
المنتظر وصوله قريبا تصورا جديد للتشكيلة الامنية 
الفلسـطينية بلبنـان تحظـى بتوافـق فلسـطيني ـ 

فلسطيني وفلسطيني ـ لبناني.
واكد مقدح بانه بانتظار مبعوث عباس لتسـوية 
الخـلاف حـول تلـك التعيينـات، نافيـا لـ»القـدس 
العربي» انشقاقه و2000 من المسلحين الفلسطينيين 
عن حركة فتح وانضمامهم لحـزب الله اللبناني مما 
دفع الرئيس الفلسـطيني لإصدار قـرار بفصلهم من 

الحركة.
وقـال مقدح لـ»القدس العربـي» «نحن من حركة 
فتح التي اطلقت الرصاصة الاولى لتحرير فلسطين، 
ونحـن مـن هـذه المدرسـة ومتمسـكون ببرنامجها 
وميثاقها القاضـي بتحرير وطننا مـن النهر للبحر» 
في اشـارة الى اصراره على تحرير الاراضي المحتلة 

عام 1948.
وحـول اقتصـار برنامـج حركـة فتح حاليـا على 
اقامة الدولة الفلسـطينية على الاراضي المحتلة عام 

1967 قـال مقـدح لـ»القدس العربـي» «كل مؤتمرات 
حركـة فتح اكـدت على حـق الكفاح المسـلح لتحرير 
فلسطين»، مضيفا «ونحن متمسكون بتحرير وطننا 
من النهر الى البحر ولن نلقي السـلاح الا بعودة كل 
لاجئ فلسطيني الى وطنه وارضه التي شرد منها».

وحول تمسـكه بتحرير كامل فلسطين في حين ان 
قيـادة الحركة تطالـب حاليا بالاراضـي المحتلة عام 
1967 وان ميثـاق الحركـة ونظامهـا الداخلـي تغير 
وبـات ينص على تحرير الاراضـي المحتلة عام 1967 
قـال مقدح «فتح لم تغيـر برنامجها ولا ميثاقها الذي 
ينص على تحرير فلسطين كل فلسطين»، مضيفا «لن 
يسـتطيع احد تغيير ميثاق الحركة الذي ينص على 

تحرير كل ذرة من تراب فلسطين».
وحول ما ذكرته مصادر استخباراتية إسرائيلية 
أن مـا يزيد عن 2000 مقاتل مـن حركة فتح في لبنان 
انضمـوا وبأسـلحتهم لصفوف حزب اللـه اللبناني 
قـال مقـدح لـ»القـدس العربـي» «نحـن لـن نتـرك 
هـذه الحركة، وانـا اترك لكل عاقل ومحلل سياسـي 
الرد على مـا يقوله الاحتلال الاسـرائيلي»، مشـيرا 
الـى توقيـت تلك الانبـاء الاسـرائيلية، وقـال «هذه 

تشويشات اسرائيلية تعودنا عليها».
عـن  نقـلا  قالـت  الاسـرائيلية  المصـادر  وكانـت 
فتـح  مـن  عناصـر  ان  الاسـرائيلية  الاسـتخبارات 
للاجئـين  الحلـوة  عـين  مخيـم  فـي  متمركزيـن 
الفلسـطينيين فـي لبنـان بقيـادة مقـدح قـد تركـوا 
تنظيـم فتح قبل أيـام وانضموا لصفـوف حزب الله 
الامـر الذي دفـع عباس الى اصـدار أمـر إقالتهم من 

صفوف فتح.
وجـاءت الانباء الاسـرائيلية عقب حالـة التوتر 
التي شـهدتها الساحة الفلسـطينية في لبنان جراء 

رئيس جهاز الكفاح المسلح الفلسطيني في لبنان نفى انشقاقه و2000 من المسلحين عن حركة فتح 

مقدح لـ«القدس العربي»: لن نترك فتح 
ونحن متمسكون بتحرير وطننا من النهر الى البحر

■ رام اللـه ـ رويتـرز: قـال مسـؤول 
جـورج  إن  لرويتـرز  كبيـر  فلسـطيني 
ميتشـل مبعوث الرئيـس الامريكي باراك 
أوباما للسلام في الشرق الاوسط سيعود 
إلى المنطقة يوم الاحد بعد أن أرجأ زيارته 
الاسبوع الحالي بسـبب خطة إسرائيلية 

لبناء مساكن للمستوطنين اليهود.
زيـارة  تكـون  أن  المتوقـع  مـن  وكان 
ميتشـل إيذانا ببدء محادثات اسرائيلية 
ـ فلسـطينية غير مباشـرة لكن الشـكوك 
المفاوضـات  إجـراء  باحتمـال  أحاطـت 
بسـبب غضـب الفلسـطينيين مـن خطـة 
لبنـاء 1600 وحـدة سـكنية لليهـود قرب 
القدس الشـرقية وهو ما ازعج واشـنطن 

أيضا.
الـذي  الفلسـطيني  المسـؤول  وقـال 
لـم يذكـر اسـمه «أبلغنـا الامريكيـون أنه 
(ميتشل) سيأتي يوم الاحد». وأضاف أن 
ميتشـل سـيلتقي مع الرئيس الفلسطيني 

محمود عباس أثناء الزيارة.
وأفاد مكتـب وزير الدفاع الاسـرائيلي 
إيهـود باراك أنه تحدث فـي مكالمة هاتفية 
الأربعاء مع ميتشل الذي كان من المفترض 
في البدايـة أن يأتي للمنطقة يوم الثلاثاء 

الماضـي. ويتولى باراك مسـؤولية الضفة 
القـدس  ذلـك  فـي  بمـا  المحتلـة  الغربيـة 
اقامـة  الفلسـطينيون  ويريـد  الشـرقية. 
دولـة فـي الضفـة وقطـاع غـزة عاصمتها 

القدس الشرقية.
وقـال مكتب باراك في بيان في اشـارة 
الـى حديثـه مـع ميتشـل «بحثنا السـبل 
والاحتمـالات المختلفـة لحل الأزمـة وبدء 
المفاوضات بين اسرائيل والفلسطينيين».

وتابع «بالإضافة إلى ذلك بحث الاثنان 
احتمال وصول ميتشل يوم الأحد المقبل». 
وقالـت السـفارة الأمريكية إنهـا على علم 
بهـذه المكالمـة الهاتفيـة لكـن ليـس لديهـا 
المتعلقـة  ميتشـل  خطـط  عـن  معلومـات 

بالسفر.
وربما تتعارض مهمة ميتشـل الأسبوع 
المقبـل مع رحلـة مقـررة لرئيس الـوزراء 
الاسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن 
لحضـور اجتمـاع لمجموعة ضغـط موالية 
لاسـرائيل. كمـا أن مسـألة اجتماعـه مـع 

مسؤولين في إدارة أوباما محل تكهنات.
وبعد أن عكر الإعلان عن بناء المساكن 
نائـب  بايـدن  جـو  زيـارة  للمسـتوطنين 
الرئيـس الأمريكي الأسـبوع الماضي قالت 

إدارة أوباما إنها ناشدت حكومة نتنياهو 
إظهـار التزامهـا تجـاه عملية السـلام مع 

الفلسطينيين.
وقـال متحدث باسـم وزارة الخارجية 
الأمريكية إنه حتى الأربعاء عندما سافرت 
هيـلاري  الأمريكيـة  الخارجيـة  وزيـرة 
كلينتـون لحضـور اجتمـاع فـي روسـيا 
للجنـة الرباعيـة للوسـاطة فـي السـلام 
بالشـرق الأوسـط لم تتلق واشـنطن ردا 

من نتنياهو.
إن  وقالـت تقاريـر إعـلام اسـرائيلية 
كلينتون كانت تريد من اسرائيل أن تتخلى 
الاسـتيطانية  المسـاكن  بنـاء  خطـة  عـن 
والموافقة على بحث قضايا رئيسية متعلقة 
بإقامة الدولة مع الفلسطينيين بمجرد بدء 
محادثـات السـلام غير المباشـرة. ويقول 
نتنياهو إنه يرفـض وضع قيود على بناء 

مساكن لليهود في أي مكان بالقدس.
ان  الامريكيـة  الخارجيـة  وقالـت 
ميتشـل ارجـأ الزيـارة لاعطـاء نتنياهـو 
الوقـت الكافي للـرد على القلـق الامريكي 
بخصوص الاستيطان لكنها عادت وعزت 
تأخير الجولة الى اسباب لوجستية. ولم 

تحدد موعدا جديدا للزيارة.

مسؤول فلسطيني: ميتشل يعود للمنطقة الأحد
منير مقدح

رفـض مقـدح الـذي يمثـل ثقـلا امنيـا فـي مخيمات 
اللاجئـين الفلسـطينيين لقـرار عباس قبـل اكثر من 
اسبوع باستبعاده من التشكيلة الامنية الفلسطينية 
الجديـدة هناك، وتنحيته عن رئاسـة جهـاز الكفاح 
المسلح الفلسـطيني الذي يقوم بدور الشرطة داخل 
مخيمـات اللاجئـين الفلسـطينيين ويحظـى بدعـم 

لبناني.

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:

اعلنـت اسـرائيل امس عن مقتـل عامل اجنبي يحمل الجنسـية 
التايلانديـة جراء اصابته بشـظايا صاروخ محلي اطلقه نشـطاء 
مـن قطاع غزة على منطقة اسـرائيلية قريبة من الحدود الشـمالية 
للقطـاع، فـي حادثـة هـي الاولـى منـذ انتهـاء حـرب (الرصـاص 

المصبوب).
وقـال متحـدث عسـكري اسـرائيلي ان العامـل الاجنبي قضى 
جـراء سـقوط قذيفة صاروخيـة اطلقت مـن قطاع غـزة على قرية 

«نتيف هعساراه» في عسقلان.
وذكـر ان العامل كان قد اصيب بجـروح بالغة الخطورة نتيجة 
سـقوط القذيفة في منطقة الدفيئات الزراعية التي كان يعمل فيها، 
لكن سـرعان ما فـارق الحياة بعد ان فشـلت طواقم الاسـعاف في 
انعاشـه. وهـذه هـي المـرة الاولى التـي يعلـن فيها عـن مقتل احد 
الاشـخاص داخـل البلـدات الاسـرائيلية القريبة من حـدود قطاع 
غـزة، منذ انتهاء عمليـة (الرصاص المصبوب) ضـد غزة قبل نحو 
14 شـهرا، حيث توقف منذ ذلك الوقت رشـق البلدات الاسرائيلية 

بالصواريـخ بشـكل كبيـر، لكن الفتـرة الاخيـرة شـهدت عمليات 
اطلاق متفرقة للصواريخ، تبنتها تنظيمات اسلامية متشددة.

واعلن في غزة يوم امس عن تبني تنظيم «جماعة انصار السنة» 
مسـؤوليته عـن اطـلاق القذيفـة الصاروخيـة باتجـاه الاراضـي 
الاسرائيلية، وسبق ان اعلن التنظيم مطلع الاسبوع تبنيه لعملية 
اطـلاق اخرى لبلدات متاخمة لحدود قطـاع غزة الجنوبية. وعقب 
العملية قال رئيس المجلس الاقليمي الاسرائيلي «ساحل اشكلون» 
الـذي وقعـت في محيطـة القذيفة ان اطـلاق القذيفـة الصاروخية 
«يثبت ان الامن لم يعد الى المنطقة المحيطة بقطاع غزة، وان الهدوء 

الذي شهدته في الفترة الاخيرة لا يعدو كونه وهما».
وطالب الحكومة الاسرائيلية باتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان 

الامن لسكان هذه المنطقة.
ونقلت الاذاعة الاسـرائيلية عن مصدر في الجيش الاسـرائيلي 
قولـه انـه منذ عمليـة (الرصاص المصبـوب) تمتنـع حركة حماس 
عن اطـلاق الصواريخ باتجاه الاراضي الاسـرائيلية، وان «جهات 
اسـلامية متطرفـة» تنتمـي الى اوسـاط الجهاد العالمـي تقف وراء 

جميع هذه الحوادث.
واشـار الى ان هذه الجهـات «تعارض حكم حمـاس في القطاع 
ولا تخضـع لإمرتـه»، لافتا الى وقـوع «مواجهات عنيفـة بين افراد 

الجهات الاسلامية المعارضة وبين افراد القوات الحمساوية».

مقتل عامل اجنبي جراء سقوط صاروخ
 اطلق من غزة على عسقلان

■ موسـكو ـ يـو بي آي: أمل أمين عـام الأمم المتحدة 
بـان كي مون، امس الخميس، أن يؤدي اجتماع اللجنة 
الرباعيـة الدوليـة إلى إطـلاق مفاوضات مباشـرة بين 
إسـرائيل وفلسـطين، معلناً نيته التوجه إلى إسرائيل 
والأراضـي الفلسـطينية للقـاء كبـار المسـؤولين عقب 

انتهاء الاجتماع.
ونقلت وكالة «نوفوسـتي» الروسـية عن بان قوله 
في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الروسي 
سيرغي لافروف بموسكو، إنه يأمل بأن يفضي اجتماع 
الرباعية الدولية بموسـكو إلى مفاوضات مباشرة بين 

الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.
وأشـار إلى أن اللجنة «ستبحث كل المشاكل الناتجة 
عـن الصراع في الشـرق الأوسـط بما في ذلـك جوانبه 

الإنسانية».
وشـدّد بان على أنه يشـاطر روسـيا موقفها ويؤيّد 
جهودهـا الرامية إلى إحياء عملية السـلام في الشـرق 

الأوسط. 
وأعلـن أنه ينـوي التوجه إلى إسـرائيل والأراضي 
الفلسـطينية بمـا في ذلـك قطاع غـزة لعقد لقـاءات مع 
كبار المسؤولين الإسـرائيليين والفلسطينيين في ختام 
اجتماع «الرباعية» الدولية (روسيا والولايات المتحدة 
والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبـي) المقرر عقده اليوم 

الجمعة في موسكو.
وأضـاف الأمـين العـام لـلأمم المتحـدة أنـه يعتـزم 
دعوة الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني إلى استئناف 
الحـوار، مشـيرا إلـى أنـه سـيعمل أيضـا علـى تقييـم 
الوضـع الإنسـاني الحالـي فـي قطـاع غـزة، إذ ليـس 
هنالك بديل عن «المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين 

والإسرائيليين». 
إلى ذلـك، عوّل بـان على حضور الرئيس الروسـي 

دميتـري ميدفيديـف مؤتمـر قمـة «الأهـداف الإنمائية 
مقرّهـا  فـي  المتحـدة  الأمم  سـتعقده  الـذي  للألفيـة» 

بنيويورك في أيلول (سبتمبر) المقبل.
وقـال في لقائـه مع ميدفيديـف في الكرملـين «نثمّن 
دوركـم القيادي في حـل قضايا تغير المناخ، والتمسـك 

بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية».
وقال بان «إننا نثمّن أيضا مسـاهمتكم السـخية في 
الجهود الرامية لدعم التطور الدولي ومسـاعدة بلدان 

العالم الثالث».
وأعـرب ميدفيديف وكي مون عـن الأمل في أن توقع 
المعاهدة الروسـية ـ الأمريكية الجديدة حول الأسلحة 

الإستراتيجية الجديدة قريباً.
وثمّـن بـان الجهود الروسـية الرامية إلـى تخليص 
العالم من السـلاح النـووي، وقال «إننـا جميعا ننتظر 
بفـارغ الصبـر أن توقعوا مـع الرئيـس الأمريكي باراك 
أوباما المعاهدة الجديدة بدل معاهدة «ستارت» الأولى 

في أقرب وقت».
تجدر الإشـارة إلى ان موسـكو وواشـنطن تجريان 
مفاوضـات بشـأن توقيـع معاهـدة جديـدة لتقليـص 
الأسـلحة الإسـتراتيجية الهجوميـة منذ صيـف العام 
2009 الفائـت. وكان لافـروف قـال إثـر لقائه بـان «لقد 
أجريـت محادثـات مفيـدة جداً مـع الأمين العـام للأمم 
إلـى موسـكو بزيـارة رسـمية  الـذي وصـل  المتحـدة 
وسيشـارك أيضاً في اجتماع اللجنة الرباعية للتسوية 

في الشرق الأوسط».
الاربعـاء  مسـاء  موسـكو  الـى  وصـل  بـان  وكان 
للمشاركة في اجتماع اللجنة الرباعية الدولية للتسوية 

في الشرق الأوسط الذي سيعقد اليوم الجمعة.
وأضـاف لافـروف «ركزنـا علـى إعـداد هـذا اللقـاء 
الخـاص بالشـرق الأوسـط بالـذات»، مشـيراً إلـى ان 

روسـيا وأمانة الأمم المتحدة لديهما «موقف واحد بهذا 
الشأن». 

وأوضـح «نحـن واثقـون بضـرورة بـذل كل مـا في 
وسـعنا لضمـان اسـتئناف المحادثـات الفلسـطينية ـ 

الإسرائيلية».
وقال لافروف ان «المباحثات يجب أن تسـتأنف على 
القاعـدة القانونية الدولية المتينـة والمبادئ التي وافق 
عليهـا مجلس الأمن الدولـي واللجنـة الرباعية والتي 

وافق عليها الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي».
وأشار الى ان المشاركين في اللجنة الرباعية أعربوا 
عـن عزمهم اعتماد وثيقة في ختـام اللقاء تؤكد مواقف 
واضحة وثابتة وكل ما اتخذته الأسـرة الدولية سابقاً 
من قـرارات فـي ما يتعلـق بشـروط ومهـام المباحثات 

المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين.
وقـال لافروف «في ما يتعلق برد فعل الجانبين فإننا 
نأمـل بأن يكـون بناء». رافضـا إعطـاء توقعات بمدى 
فاعليـة اللقاء، مضيفا «ليسـت لدي القـدرة على توقع 

المستقبل».
مـن جهتـه أعـرب الأمين العـام لـلأمم المتحـدة عن 
أمله بأن تـؤدي المحادثات بين الوسـطاء الدوليين إلى 

مفاوضات مباشرة بين الجانبين المتعارضين.
وكان بان قال «إن اللجنة الرباعية ستصدر في لقاء 
موسكو بياناً تؤكد فيه، بالتحديد، إدانة بناء إسرائيل 
وحدات سكنية استيطانية جديدة بصورة غير شرعية 

في الأراضي الفلسطينية المحتلة».
وأعلن لافـروف عند افتتـاح اللقاء مـع الأمين العام 
لـلأمم المتحـدة ان روسـيا سـتدعم نشـاطات المنظمـة 
الدولية في ميادين مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات 

وفي مجال التصدي للأخطار الأخرى.
وقـال ان «روسـيا سـتدعم باطـراد نشـاطات الأمم 

المتحدة في هذه الميادين».
كمـا اعتبر ان «الوضـع في العالم فـي يومنا الراهن 
يتطلب اسـتخدام كافـة الآليات التي تتوفـر لدى الأمم 
المتحـدة بفعاليـة قصـوى، فـإن الحديـث يـدور حول 
صيانة الأمن العالمي، ومشكلة تغير المناخ، والعديد من 

القضايا الأخرى».
وأضـاف ان تعـاون روسـيا والأمم المتحـدة وثيـق 

ويتنامى.
وفي سـياق متصل وقـع بان والأمين العـام لمعاهدة 
الأمـن الجماعي نيقـولاي بورديوجا في موسـكو امس 

وثيقة أطلق عليها «إعلان التعاون».
وقـال بورديوجـا ان توقيـع «إعلان التعـاون» بين 
الأمانـة العامـة لهيئـة الأمم المتحـدة ومنظمـة معاهدة 
الأمن الجماعي في موسـكو يعتبـر «دليلاً على اعتراف 
المجتمـع الدولي بهيبـة منظمة معاهـدة الأمن الجماعي 
الأمـن  وقدرتهـا علـى الإسـهام بقسـطها فـي ضمـان 

العالمي».
وذكر ان توقيع وثيقة «إعلان التعاون» بات خطوة 
ثانيـة علـى طريـق تطويـر العلاقـات بـين المنظمتـين، 
بعـد أن تم اتخـاذ الخطـوة الأولـى في الثانـي من آذار 
(مـارس) الحالي عندما أصدرت الدورة الـ64 للجمعية 
العامة للأمم المتحدة قـراراً بعنوان «التعاون بين هيئة 

الأمم المتحدة ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي». 
وحظي هذا القـرار بتأييد جميع الـدول التي عبرت 
بذلك عن ترحيبها بفكرة تنشيط علاقات الأمانة العامة 

للأمم المتحدة مع منظمة معاهدة الأمن الجماعي.
التـي  الجماعـي  الأمـن  معاهـدة  منظمـة  ان  يذكـر 
تأسسـت فـي أيـار (مايـو) 1992، تضم كلاً من روسـيا 
وبيلاروسـيا وكازاخسـتان وقرغيزيـا وطاجكسـتان 

وأوزبكستان وأرمينيا.

كي مون سيزور إسرائيل والأراضي الفلسطينية بعد انتهاء اجتماع الرباعية الدولية

الممثلـة  تتطلـع  ب:  ف  ا  ـ  غـزة    ■
للاتحـاد  الخارجيـة  للسياسـة  العليـا 
الاوروبي كاثرين اشـتون الخميس التي 
زارت لسـاعات غـزة لتحسـين الاوضاع 
الانسـانية في قطاع غزة فـي وقت دانت 

فيه كل «اشكال العنف».
وفور وصولها توجهت اشـتون برفقة 
فيليبـو غرانـدي مفـوض وكالـة الغوث 
عملياتـه  ومديـر  (الاونـروا)  الدوليـة 
جـون جينـج لزيـارة مدرسـة للاجئـين 
تابعة لـ»الاونروا» في بيت لاهيا شـمال 
القطاع حيث استمعت لشرح من عدد من 

التلميذات حول اوضاعهن.
وتزامـن وصـول اشـتون مـع اطلاق 
صـاروخ محلـي مـن غـزة علـى جنـوب 

اسرائيل اسفر عن مقتل شخص واحد.
ودانت اشتون «كل اشكال العنف» في 
مؤتمـر صحافـي عقدته في مركـز توزيع 
مسـاعدات تابع للامم المتحدة في جباليا 

بعد سقوط القتيل.
وشـددت على «اهمية التقـدم بعملية 

السلام في سبيل حل ناجح».
زيارتهـا  خـلال  اشـتون  تلتـق  ولـم 
القصيرة اي مسـؤول فـي حركة حماس 
الاسـلامية التـي تسـيطر منـذ منتصـف 

2007 على قطاع غزة.
وقالـت اشـتون «مـن المهـم ان تؤدي 
لتحسـين  مهمـة  نتائـج  الـى  زيارتـي 
الاوضاع وتزويد النـاس بما يحتاجونه 

هنا».
جـدا  مهمـة  زيـارة  «هـذه  وتابعـت 
للتحـدث مع الناس هنا من اجل تحسـين 

الاوضـاع الاقتصادية وتحسـين اوضاع 
الامن هنا».

سـتطلع  انهـا  اشـتون  واوضحـت 
اعضـاء اللجنـة الرباعيـة الدولية خلال 
اجتمـاع الجمعة في موسـكو على صورة 
«الاوضـاع الموجـودة هنـا (...) اعضـاء 
الرباعيـة يجتمعـون ليقرروا وسـيكون 
مهما ان يسـتمعوا لي لما حصلت عليه من 

معلومات».
وقامت اشتون بزيارة تفقدية الى مقر 
«اطفالنا للصم» ثم التقت ممثلين عن عدد 

من مؤسسات المجتمع المدني في غزة.
مـن  مجموعـة  اشـتون  وتسـلمت 
الرسائل من بعض المنظمات الفلسطينية 
للاتحـاد  اكبـر  سياسـي  بـدور  تطالـب 

الاوروبي.
وقال حمدي شقورة المسؤول في المركز 
الفلسـطيني لحقـوق الانسـان «سـلمنا 
السـيدة اشتون رسـالة مطولة اوضحنا 
فيهـا قلقنـا مـن الـدور الحالـي للاتحـاد 
وطالبنـا بـدور اكبـر وتطبيـق القانـون 
الدولـي ازاء ما يرتكب مـن جرائم حرب 
اسـرائيلية ضـد المدنيـين الفلسـطينيين 

وملاحقة اسرائيل على ما تقترفه».
واشار شقورة الى ان اشتون «وعدت 
بالتعاطـي بايجابية مـع المطالب والآراء 
التي سـمعتها منا والتي تؤكد على الدور 

الاوروبي في فك الحصار». 
فيليبـو  الاونـروا  مفـوض  واعتبـر 
غراندي زيارة اشـتون الى غزة «مهمة». 
وتابع «من المهم جـدا ان ترى ما تاثيرات 
الحصـار على قطـاع غزة وهي سـتحمل 

اشتون تتطلع لتحسين الاوضاع الانسانية في غزة

الممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون خلال زيارتها قطاع غزة

رسـالة للعالـم الخارجـي عمـا راتـه لمـا 
يحدث في قطاع غزة».

مـن جانبه شـدد عدنـان ابو حسـنة 
الناطـق باسـم «الاونـروا» ان «القضية 
الاساسـية الآن لـدى الاونـروا هـي رفع 
الحصار عـن غزة وادخـال مـواد البناء 

لاعـادة الاعمار سـيما ان 60 الـف عائلة 
تضررت من الحرب الاسرائيلية الاخيرة 

وملف اعادة الاعمار لم يتحرك بعد».
واضـاف ابـو حسـنة لفرانـس برس 
ان زيـارة المسـؤولة الاوروبيـة «»هامـة 
جـدا لتسـليط الاضـواء علـى الاوضاع 

غـزة  قطـاع  فـي  المتدهـورة  الانسـانية 
بسبب الحصار».

وزيارة اشـتون هي الثانية لمسـؤول 
اوروبي بهذا المسـتوى حيث كان سـلفها 
شـباط  فـي  غـزة  زار  سـولانا  خافييـر 

(فبراير) 2009.

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:

فرقـت قـوات الاحتلال الاسـرائيلي يوم امس مسـيرة شـعبية 
انطلقـت نحو الحدود الشـرقية لبلدة الفراحين جنـوب قطاع غزة 

تنديدا باقامة اسرائيل حزاما امنيا حول القطاع.
وقال متظاهرون شـاركوا في المسـيرة الشـعبية التـي دعت لها 
الحملة الشـعبية لمقاومـة الحزام الامني ان قـوات الاحتلال اطلقت 
نيران اسـلحتها الرشاشـة بكثافـة صوب المتظاهريـن، ما اجبرهم 

على اخلاء المنطقة التي وصلوا اليها للتظاهر ضد الحزام الامني.
واكد محمود الزق منسـق الحملة الشـعبية ان التظاهرة تمكنت 
من الوصول الى مسـافة امتار قليلة من السـياج الحدودي، بعد ان 

اخترقت منطقة الحزام الامني.
واكد متظاهرون ان بعض الشـبان اسـتطاع الوصول للسـياج 
الامنـي وقام بتعليق اعلام فلسـطينية فوقه، هذا ولم يصب اي من 

المتظاهرين. 
وكان عشـرات مـن المتظاهرين شـاركوا في المسـيرة التي دعت 
اليها الحملة الشـعبية للتنديـد بالحزام الامني، الـذي يحول دون 

تمكن مزارعي البلدة من الوصول الى اراضيهم الزراعية.
يشـار الى ان اسـرائيل تمنع الغزيـين من الاقتراب لمسـافة 500 
متر من حدودها مع القطاع، وتطلق على هذه المنطقة الخالية اسـم 

الحزام الامني.
ومنذ اسـابيع اعلن في غزة عن تشكيل الحملة الشعبية، والتي 
تدعو لمسـيرات اسـبوعية ضد الحـزام الامني، يشـارك في بعضها 
نشـطاء اجانب. واكد وليد العوض عضو المكتب السياسـي لحزب 
الشـعب الذي شارك في المسـيرة ان المسيرات سـتتواصل انطلاقًا 
مـن كافـة مـدن غـزة باتجـاه منطقة الحـزام الامنـي التـي تحاول 
اسـرائيل فرضه. ودعت الحملة الشعبية لمقاومة الحزام الامني الى 
تفعيل «المقاومة الشـعبية والعمـل الجماهيري والمشـاركة الفاعلة 

بالمسيرات المناهضة للحزام».
واكـدت الحملة عقـب اجتماع لها بمدينة رفـح جنوب القطاع ان 
الفعاليات الاحتجاجية سـتتواصل اسـبوعيا للتنديد بالممارسات 
الاسـرائيلية المتواصلـة علـى الاراضـي الفلسـطينية، مؤكدة على 
ضـرورة حشـد كافـة طاقـات وامكانـات الشـعب الفلسـطيني في 

مواجهة ممارسات الاحتلال وسياساته العدوانية.
واكدت على ضرورة توحيد كل الجهود وتفعيل النضال الشعبي 
لــ «تأخذ الجماهيـر الفلسـطينية دورها الطبيعي فـي النضال من 

اجل استرداد الحقوق الوطنية».

مسيرة شعبية تخترق الحزام 
الامني الاسرائيلي جنوب غزة

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:
وجه مسـؤول بارز في الجبهة الشعبية 
يـوم امـس انتقـادا لاذعـا للسياسـة التي 
محمـود  الفلسـطيني  الرئيـس  ينتهجهـا 
طريـق  فـي  بالمضـي  والمتمثلـة  عبـاس، 
«سياسـة  بأنهـا  ووصفهـا  المفاوضـات، 

خاسرة» تقدم هدايا مجانية لاسرائيل.
وقال رباح مهنا عضو المكتب السياسـي 
امـام  طريـق  لا  انـه  يعتبـر  «مـن  للجبهـة 
شـعبنا الا المفاوضـات، ومن لا يسـعى الى 
انهـاء الانقسـام (..) ومـن يحيد اي شـكل 
من اشـكال النضال سـواء كان سياسيا او 
مقاومة شعبية او مسلحة هو خاسر ويقدم 

هدية مجانية للاحتلال».
واشار مهنا الى ان الانتفاضة هي «شكل 
من اشـكال المقاومة» التي مارسـها الشعب 
الفلسـطيني في انتفاضة 1987، وانتفاضة 
2000، واكـد ان الانتفاضـة الثالثـة تحتاج 

الى ظرف موضوعي وآخر ذاتي.
يشـار الى ان مهنا كان يرد على الرئيس 

عبـاس الـذي قـال الاربعـاء عقـب لقائـه 
بالرئيـس البرازيلـي بـرام اللـه ان عملية 
التسـوية تواجـه صعوبـات، لكنـه اكد في 
ذات الوقـت على انه لا حل الا بالمفاوضات، 
وقال «نحن حريصون على سلام من خلال 

المفاوضات ولا نريد اي طريق آخر».
وتسـاءل مهنا عـن كيفية بـدء انتفاضة 
شـعبية «في ظل وجود رئيس يعلن بشكل 
واضـح انه لا حـل الا بالمفاوضات، ووجود 
قوى سياسـية منقسمة خاصة حركتي فتح 
وحماس، ووجود سلطتين في غزة والضفة 
تقمعـان شـعبهما»، مشـددا علـى ضرورة 
الفلسـطيني»،  الذاتـي  «العنصـر  تفعيـل 
لافتـا الـى ان تجربـة النضال الفلسـطيني 
اكدت اسـتعداد الفلسطينيين للتضحية بلا 

حدود.
وتحدث مهنا عن واقع اسـرائيل الحالي 
وقـال ان 75 بالمئة من الاحـزاب التي تحكم 
تعـد  الكنيسـت  فـي  ومتمثلـة  اسـرائيل 
«احزابا صهيونيـة، لا تريد الاعتراف بحق 

شعبنا في تقرير مصيره».
وطالـب المسـؤول الكبيـر فـي الجبهـة 
الشـعبية بضـرورة صـوغ «اسـتراتيجية 
الوطنـي  النضـال  لقيـادة  موحـدة» 

الشـعب  اهـداف  لتحيـق  الفلسـطيني، 
الفلسطيني، مشيرا الى انه  حتى في جهود 
المصالحة «يريدون ان يمرروا حلا سياسيا 

هابطا».
واتهم مهنا في ذات الوقت حركة حماس 
بأنها تريـد المصالحة لـ «ضمان حصتها في 
كعكة السـلطة المسـمومة»، وقـال ان حركة 
فتـح تريـد المصالحـة «حتـى تبعـد حركـة 
حمـاس»، مشـيرا الـى ان هـذا يعـد «عبثا 
وضـارا وتصرفـا غير وطنـي ولا يصب في 

المصلحة الوطنية ويجب ان يتوقف».
وشدد مهنا على ان منهج مدريد واوسلو 
التفاوضـي «خاطـئ وضار وعبثـي»، لافتا 
الـى ان الواقـع الحالـي «لا يتغيـر بـارادة 
بـارادة  وانمـا  اسـرائيلية،  او  امريكيـة 
النظـام  ان  الـى  لافتـا  فقـط»،  فلسـطينية 
الرسمي العربي «رغم بؤس حاله كان دوما 
ينتصـر لشـعبنا الفلسـطيني، عندما تأخذ 

القيادة الفلسطينية مواقف محترمة».
النظـام  وتسـاءل عـن كيفيـة انتصـار 
او  الحـال»،  «البائـس  الرسـمي  العربـي 
الشعوب العربية لقضيتنا في وجود قيادة 
فلسطينية منقسـمة، او لسـلطتين تقمعان 

شعبهما في رام الله او غزة.

«الشعبية» تنتقد عباس: من يعتبر انه لا طريق
 الا المفاوضات خاسر ويقدم هدية مجانية للاحتلال

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:
 

هدد الدكتور رمضان شـلح الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي 
امس اسرائيل بـ»رد قاس»، قال انها ستتلقاه من الجماهير العربية 
والاسـلامية، بسـبب هجماتهـا علـى مدينـة القـدس والمقدسـات 

الاسلامية.
واكد شلح في تصريحات ادلى بها في مسيرة في مخيم اليرموك 
بسـورية وزعهـا المكتب الاعلامـي للجهـاد وتلقت القـدس العربي 
نسـخة منهـا ان شـعب فلسـطين «لن يسـاوم علـى ذرة مـن تراب 

فلسطين»، مؤكدا ان «مصير الكيان الصهيوني هو الزوال».
وقـال معقبـا علـى الاعتـداءات الاسـرائيلية الاخيـرة «العـدو 
الصهيونـي لـن ينجو بسلسـلة جرائمـه طالما هناك شـعب ينبض 

بالارادة والحياة والتصميم على الجهاد والمقاومة».
وحـث الامين العام للجهـاد  جماهير المسـلمين بالتحرك لنصرة 

القدس، مؤكـدا ان الاعتداءات على القدس تمثل تحديا اسـرائيليا 
لمشـاعر المسـلمين. وقـال «الامـة (الاسـلامية) لـن تسـمح بذلـك و 
لـن تسـمح بمرور هـذه المؤامرة وسـتدمر هـذا الكيان (اسـرائيل) 
وسـتزيله». وطالب بانهاء عملية التفاوض السـلمية مع اسرائيل، 
وقـال «العدوان على القدس والمسـجد الاقصـى والتهويد لن يبقي 
لنـا اي امكانية لمزيد من تسـويق الاوهام، ويجب ان ينتهي الرهان 

الكاذب على السلام».
واكـد شـلح ايضـا علـى ضـرورة ان تقـوم الحكومـات العربية 
بسـحب «المبـادرة العربيـة للسـلام» بشـكل رسـمي مـن التداول 
والعمل على «دعم المقاومة»، مشيرا الى ان «العدو لا يمكن ان ينتج 
اي نـوع من السـلام فهـو كيان غاصب مجـرم ينتج فقـط الحروب 

والدمار وزعزعة الاستقرار والامن».
واكد على ضرورة انهاء «مشـروع السـلطة»، كون ان اسـرائيل 
الشـعب  ارادة  «يحتـل  السـلطة  ومشـروع  ارض  الارض،  تحتـل 
الفلسـطيني الـذي يمنعه مـن اداء دوره ورسـالته»، لافتـا الى ان 
الحل يكـون في ان ينخرط الجميع «تحت رايـة المقاومة والجهاد و 

الاستشهاد».

شلح يتوعد اسرائيل بـ «رد قاس» 
ويدعو لسحب المبادرة العربية وحل السلطة
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بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:

طفت على سـطح السياسـة امس ردود فعل متنوعة 
على الحملة التي تعرّض لها رئيس الجمهورية ميشـال 
سـليمان مـن بعـض قـوى المعارضـة ووصلـت الى حد 
مطالبتـه بالاسـتقالة مـن قبل رئيـس «تيـار التوحيد» 
الوزيـر السـابق وئـام وهّاب حليف سـورية مـا أوحى 

بوجود إيحاء سوري معيّن.
وذهبـت التحليـلات الـى حـد اسـتعادة سـيناريو 
الضغط على سـليمان للاسـتقالة بعد مرور سـنتين من 
ولايتـه لانتخـاب رئيـس «تكتـل التغييـر والاصـلاح» 
العماد ميشال عون رئيسـاً، وخصوصاً أن حملة وهّاب 
أطلقهـا من دارة عـون فـي الرابية. ولكـن اللافت امس 
أن عـون تنصّـل من هـذه الحملة، وذكرت أوسـاطه أنه 
فوجـىء بهـذا الـكلام وأنه لـم يكـن محـور البحث في 

الاجتماع بينه وبين وهّاب.
ولم تكتفِ أوسـاط عون بهـذا التوضيح بل إن وزير 
الطاقـة والمياه جبران باسـيل إعتبـر «ان المواقف التي 
تصدر لا تلزم صاحب الموقع»، لافتاً الى «ان رأي «التيار 
الوطنـي الحـر» يعبر عنـه بصراحة وليس على لسـان 
آخريـن». ولفت الى انه «لا يجـوز ان يضخم اي موقف 
من مقام رئاسة الجمهورية لانه موقع سياسي»، مشيراً 
الـى انه «لا يجـوز ايضاً ان تتم هكذا المطالبة باسـتقالة 

الرئاسة العزيزة على قلبنا».
وعلى خط الرئيس سـليمان، اعربت اوسـاط قريبة 
مـن رئيس الجمهورية عن اعتقادهـا «بأن حملة من هذا 
النـوع تسـتهدف مركـز رئاسـة الجمهوريـة لا يمكن ان 
يقودهـا فـرد فيطـرح المعايير لأمور اساسـية فـي البلد 
ويطلـب مـن الرئيـس الاسـتقالة، ذلك ان مركز رئاسـة 
الجمهوريـة يقـع ضمـن منظومـة سياسـية فـي البلـد 
يحكمهـا نظـام ديمقراطـي انتخـب بموجبـه الرئيـس 
باجماع المجلس النيابي وتشكلت حكومة وحدة وطنية 
علـى اثـر الانتخابات النيابيـة، من هنا فانـه يمكن لاي 
شـخص ان يطالـب بالاسـتقالة غيـر ان الجهـات التي 
لهـا صفـة رسـمية فـي هـذه المواضيـع هي المؤسسـات 
الدسـتورية، والمطالبة اليوم لا مبرر لها على المسـتوى 
الوطنـي امـا اذا كان ثمة مصالح شـخصية فهـذا امر لا 
يتدخـل به رئيـس الجمهوريـة، امـا اذا كان الهدف من 
وراء الحملـة التهويـل، فللتذكيـر فقط نقـول ان فخامة 
الرئيـس كان قائـداً للجيش وتعامل مـع الارهاب بحزم 
وكونـه اليوم رئيسـاً وفاقياً فذلك علامـة قوة لا ضعف 

وارهاب السياسة لا يخيفه».
واشـارت الاوسـاط الـى «ان العلاقـة بـين الرئيس 
سليمان ونظيره السوري بشار الاسد جيدة والتواصل 
بينهمـا موجـود، وقـد حصل اتصـال مطـوّل بينهما في 
اعقـاب الإجتمـاع الأول لهيئـة الحـوار الوطنـي التـي 
التأمت في التاسـع من آذار الجـاري حيث جرى عرض 
مفصـل للتطورات المحيطـة بالاوضاع في لبنـان عموماً 
وما يتصل بالمواقف اللبنانية من القمة العربية الدورية 

في ليبيا والأجواء العربية المحيطة بهذا الملف».
ومـن ابرز المواقـف الدفاعية عن رئيـس الجمهورية 
امس كلام للبطريرك المارونـي الكاردينال مار نصرالله 
بطـرس صفيـر قـال فيـه «اذا كان اهـل البلـد يهتمـون 
بمصالـح الجار اكثر من وطنهم فعبثاً يتعب البناؤون»، 
واضـاف «كل مرة يفتشـون على احد ليتهجمـوا عليه، 
والآن جاء دور الرئيس سليمان وهو الذي يقوم بعمله 
على افضل وجـه وهو يريد بعض المسـاعدة وعلينا ان 

نقف الى جانبه».
واكد نائـب رئيس الحكومة وزير الدفـاع الياس المر 
«ان هنـاك فريقاً منزعجاً من رئيس الجمهورية لحيادية 
موقفـه مـن جميع الفرقـاء في لبنـان»، مشـيراً الى «ان 
هناك من يريد ان يرى رئاسة الجمهورية مقسمة وتقف 
مـع فريق ضـد آخر». ولفـت الى «وجـود متضررين من 
علاقة الرئيس سـليمان بالرئيس السوري بشار الاسد 

وينزعجون من هذا المشهد».
ولاحظ نائب رئيس مجلـس النواب فريد مكاري أن 
«مطالبة رئيس الجمهورية ميشـال سليمان بالاستقالة 
لـم تكـن دعـوة معزولـة، بل جـاءت مـن ضمن سـياق 
تصاعـدي مـن التسـريبات الصحافيـة والتصريحـات 
التـي فهم منهـا أن بعض الأطـراف لم يكـن مرتاحاً الى 
عدد من مواقف الرئيس الأخيرة، وبالتالي من الواضح 

أنها تشكّل رداً على هذه المواقف».
أضـاف: «ليس مـن قبيـل المصادفة أن تكـون جوقة 
التنديـد بالرئيـس هـي نفسـها جوقـة التمديـد للعهـد 
السابق، فهذه الجوقة لا تريد رئيساً مستقلاً، بل تريده 

مسـتقيلاً من واجباته الوطنية والسيادية، ومن قراره 
، على مـا كانت الحال فـي العهد السـابق، واذا لم  الحـرّ

يكن كذلك تدعوه الى الاستقالة».
ووصف مـكاري الحملة على الرئيس سـليمان بأنها 
«محاولة لممارسـة ارهاب سياسي على موقع الرئاسة». 
وتابـع «علـى الراغبـين فـي احيـاء النموذج الرئاسـي 
السـابق أن يفهمـوا أن في سـدة الرئاسـة اليـوم رجلاً 
مـن طينـة مختلفة، ورئيسـاً توافقيـاً ينحـاز دائماً الى 

المصلحة الوطنية وسيادة لبنان». 
لبعـض  بقرادونيـان  آغـوب  النائـب  وأسـف 
التصريحـات وقـال «ان موقـع رئاسـة الجمهوريـة هو 
موقع الوحدة الوطنيـة ورئيس الجمهورية هو المؤتمن 
علـى هذه الوحـدة وهو يناضل ليحافـظ عليها انطلاقاً 
من مسـؤولياته الدسـتورية وبصلاحياتـه المتاحة له. 
فأي هجـوم على شـخص رئيس الجمهوريـة الذي أتى 
الى سدة الرئاسـة باجماع وطني شامل هو هجوم على 
موقع الرئاسة وعلى مواقف فخامة الرئيس منذ ان كان 
قائداً للجيـش اللبناني المقاوم حيث ناضل لأجل وحدة 

الوطن ارضا وشعبا ومؤسسات».
مـن جهتهـا، إسـتغربت الرابطـة المارونيـة «الحملة 
السياسـية والاعلامية التي شـنها بعض الاطراف على 
رئيـس الجمهورية، وطالبـت الأفرقاء جميعـاً باحترام 
موقع الرئاسة، وتنزيه رئيس الجمهورية بعدم إقحامه 
فـي خلافاتهـم لأنـه رئيـس كل لبنـان وكل اللبنانيـين 
والمؤتمن على الدسـتور، وهو لكل الوطن وليس لفريق 

من أبنائه».

عون تنصّل من الحملة على الرئيس.. واوساط سليمان ردت على وهاب:
من تعامل بحزم مع الارهاب لن يخيفه ارهاب السياسة

■ دمشـق  ـ يـو بـي آي: حـذر الرئيس 
السـوري بشـار الأسـد امـس الخميس من 
خطـورة بقـاء الأوضاع في المنطقـة على ما 
هي عليه، مجددا الحديث عن غياب شـريك 

إسرائيلي في عملية السلام.
صحافـي  مؤتمـر  فـي  الأسـد  وأوضـح 
جورجيـو  الإيطالـي  نظيـره  مـع  مشـترك 
الإسـرائيلية  «الحكومـة  أن  نابوليتانـو 
الحالية لا يمكن اعتمادها كشـريك طالما أنها 
تقابل دعوات السلام بمزيد من الاستيطان 

والتهويد وانتهاك الأماكن المقدسة».
وشـدد على «رغبة سـورية الجـادة في 
تحقيق السـلام العادل والشـامل المسـتند 
الـى قـرارات الشـرعية الدولية مـن خلال 
الوسـيط  عبـر  مباشـرة  غيـر  مفاوضـات 

التركي».
وأضاف الأسـد «تم بحث عملية السـلام 
المتوقفة حيـث كانت وجهـات نظرنا متفقة 
أن السلام في الشرق الأوسط ينعكس أمنا 

واستقرارا على أوروبا وعلى العالم ككل».
وقال «حذرت من خطورة بقاء الأوضاع 
على ما هـي عليه ودعـوت ايطاليا والدول 
الأوروبية المتفهمة لقضايانا بحكم الروابط 
التاريخية والقرب الجغرافي للمساهمة في 

إيجاد حلول ناجعة لقضايا المنطقة».
الأوضـاع»  أن  إلـى  الأسـد  وأشـار 
الشـعب  يقاسـيها  التـي  المأسـاوية» 
الفلسـطيني كانـت فـي صلـب المحادثـات. 
وقال «دعـوت ايطاليا والاتحـاد الأوروبي 
الـى تكثيف الجهـود لرفع الحصـار الجائر 
عـن الشـعب الفلسـطيني والضغـط علـى 
للأراضـي  احتلالهـا  لإنهـاء  إسـرائيل 
العربيـة التـي احتلتهـا عـام 1967 وإزالـة 

المستوطنات».
وشـدد على أن الاحتلال والمسـتوطنات 
« يشـكلان عقبـة حقيقية في وجه السـلام 
ويدفعـان المنطقة باتجاه المزيـد من التوتر 

والحروب».
ووصـف الأسـد مباحثاته مـع الرئيس 
وشـفافة  معمقـة  «كانـت  بأنهـا  الإيطالـي 
والاحتـرام  الـود  مـن  أجـواء  سـادتها 
والحرص على الارتقاء بمستوى العلاقات 
الثنائيـة علـى مختلـف الصعد السياسـية 
والاقتصاديـة والثقافيـة والاجتماعيـة بما 

ينسجم والعلاقات التاريخية الغنية».
وقـال «بحثنـا فـي إمكانيـة فتـح آفـاق 
جديدة تخدم مصالح ومسـتقبل الشـعبين 
الصديقـين مـن اجل الاسـتفادة مـن الموقع 
الجغرافي الهام لبلدينا على البحر الأبيض 

 خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإيطالي
الأسد يحذر من خطورة بقاء الأوضاع في المنطقة على ما هي عليه

■ واشـنطن ـ يو بي آي: قال مسـؤولون 
بـين  الخـلاف  إن  الأمريكيـة  الإدارة  فـي 
الولايـات المتحـدة والحكومـة الإسـرائيلية 
أشعل مجدداً الجدال في البيت الأبيض حول 
إمكانيـة اقتـراح الرئيـس الأمريكـي بـاراك 
أوباما خطة تشـكل أساسـاً للمفاوضات بين 

إسرائيل والفلسطينيين.
وذكرت صحيفة «نيويـورك تايمز» امس 
الخميـس أن بعـض المسـؤولين الأمريكيـين 
الكبار شـددوا مؤخراً علـى حجّتهم بأن على 

أمريكا تغيير مقاربتها.
مزيـد  بنـاء  عـن  الإسـرائيلي  فالإعـلان 
مـن المنازل في القدس الشـرقية، وإفسـادها 
زيارة نائب الرئيس الأمريكي جورج بايدن، 
يضعـان التزام إسـرائيل بالانخراط الجدي 

بمحادثات السلام تحت المساءلة.
وأشـارت الصحيفة إلـى أن عرض أوباما 
لخطته ستكون فيه مخاطرة، في الوقت الذي 
تعتبـر فيـه الحكومة الإسـرائيلية برئاسـة 
والفلسـطينيون  هشـة  نتنياهـو  بنيامـين 

منقسمون بعمق.
ولفتـت إلى أن أوباما مـا زال حتى الآن لا 
ينصاع للدعوات بأن يضع خطته والخرائط 

على الطاولة.
وبعد إدانة واشنطن للإعلان الإسرائيلي 
بنـاء منـازل جديـدة في القـدس الشـرقية، 
لـم  لكنـه  التوقيـت،  عـن  نتنياهـو  اعتـذر 

يسـتجب للمطالب الأمريكيـة بوقف مخطط 
الاستيطان.

وبالتالـي فإنـه وفقاً لأحد المسـؤولين في 
الإدارة الأمريكيـة، فإن سلسـلة الأخذ والرد 
بـين الحكومتـين، يظهـر بوضوح لمسـؤولي 
البيـت الأبيـض بـأن «الوضـع الراهن ليس 

مجدياً، ولن يقودنا إلى مكان».
وفي حال قـرر أوباما التقدم في اقتراحه، 
فـإن ذلـك لـن يكـون علـى الأرجـح إلا لـدى 
انخراط مبعوثه الخاص جورج ميتشل لعدة 
أشهر في «محادثات التقارب»، أي المحادثات 

غير المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين.
ولفتت الصحيفة إلى أن الجولة الجديدة 
أكثـر  منـذ  المتوقفـة  المفاوضـات  هـذه  مـن 
مـن سـنة، التـي كان مـن المقـرر بدؤهـا هذا 
الأسبوع تأجلت بعد الإعلان الإسرائيلي عن 

المستوطنات الجديدة.
أحـد  عـن  تايمـز»  «نيويـورك  ونقلـت 
المسـؤولين الأمريكيـين أن واشـنطن كانـت 
مـا تـزال «بانتظـار رد إسـرائيل علـى طلبها 
باتخاذ خطوات بناء الثقة من أجل محادثات 

غير مباشرة».
وذكرت أنه في الوقت الذي لا يتحدث فيه 
المسؤولون الإسرائيليون عن محادثاتهم مع 
الإدارة الأمريكية إلا أن الرئيس الإسـرائيلي 
شـمعون بيريـس الـذي شـكل جسـراً بـين 
نتنياهـو وإدارة أوبامـا في الفتـرة الماضية، 

قدم صيغة مساومة ممكنة.
«بنـاء  بـين  التفريـق  بيريـس  اقتـرح 
المستوطنات في الأحياء اليهودية في القدس 

الشرقية، والأحياء الفلسطينية».
وقال بشـأن الأزمـة الراهنـة «إنني أتكلم 
مع المسـؤولين الأمريكيـين ورئيس الحكومة 
نتنياهـو حـول المسـألة. والـكل راغـب فـي 

التوصل إلى تفاهم».
من جهتـه قال السـفير الاسـرائيلي لدى 
واشنطن مايكل اورين الخميس ان اسرائيل 
والولايات المتحدة ترتبطان «بصداقة عميقة 
ومتعـددة الأوجه» لكن التوتر الاخير بينهما 

«مؤسف».
وكتب اوريـن في مقالة نشـرتها صحيفة 
«نيويورك تايمز» ان الروابط بين واشـنطن 
والدولـة العبريـة «يمكن ان تشـهد خلافات 

عرضية وتبقى متينة لا تتزعزع».
تحريـف  تم  انـه  القـول  اوريـن  وكـرر 
اقوالـه بعدما نسـب اليه القـول ان الخلاف 
الدبلوماسي بسبب قرار بناء وحدات سكنية 
اسـتيطانية جديدة في القدس الشرقية دفع 

بالعلاقات الى ادنى مستوى لها.
وقال «رغم اننا يمكن ان نختلف مع البيت 
الابيـض في بعـض مراحـل عملية السـلام، 
ينبغي الا نسمح لمثل تلك الاختلافات بحجب 
حـول  الشـكوك  اثـارة  او  المشـترك  هدفنـا 

الراوبط التي لا تكسر بيننا».

«نيويورك تايمز»: جدال أمريكي جديد 
حول خطة أوباما للشرق الاوسط

بنيامين نتنياهو

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:

إســتنكاراً للاجراءات العدوانية الاســرائيلية الهادفة 
الى تهويد القدس، يخصص خطباء المســاجد في بيروت 
والمناطق خطبهم اليوم على رفض وشجب هذه الخطوات 
الاســرائيلية فيما يركّز رجال الدين المســيحيون عظاتهم 
يوم الاحــد للغاية عينها دفاعاً عن المقدســات المســيحية 

والاسلامية.
وتأتي هذه الخطوات بعد مشــاورات أجرتها القيادات 
الدينية وبعد اتصــالات أجراها الرئيس فؤاد الســنيورة 
بــكل من البطريرك المارونــي الكاردينال نصر الله بطرس 
صفير، ومفتي الجمهورية اللبنانية الشــيخ محمد رشــيد 
قباني، ونائب رئيس المجلس الإســلامي الشــيعي الأعلى 
الشــيخ عبد الأميــر قبــلان، ومتروبوليت بيــروت للروم 
الارثوذوكــس المطــران الياس عــودة حيث تمنــى عليهم 
إصــدار التوجيهات اللازمة لكي تكــون خطب صلاة يوم 
الجمعــة المقبل، وعظــات يوم الأحد فــي الكنائس مركزة 
علــى مســاندة ونصــرة الشــعب الفلســطيني والتنديد 

بالإجراءات الإسرائيلية.
الى ذلك، أصــدرت القيادة السياســية لمنظمة التحرير 
الفلسطينية في لبنان بياناً امس توجهت فيه الى «جماهير 
الشعب الفلسطيني الصامد الصابر المكافح»، وقالت فيه: 
«لقد شــهدت الأيام الاخيرة تصعيداً للعدوان الإسرائيلي 
الصهيوني على شــعبنا الفلســطيني فــي الوطن المحتل، 
والتــي طالت المقدســات الدينيــة، وآخرها قــرار حكومة 
العدو بضم الحرم الإبراهيمي ومسجد بلال بن رباح الى 
دائــرة التراث اليهودي، ومواصلة الســعي لتهويد مدينة 
القدس والمســجد الأقصى المبارك مســتفيداً من الإنحياز 

الأمريكي له ومــن المواقف الدولية الخجولــة، ومن حالة 
الوضــع العربــي الرســمي المترهــل، ومن الإنقســام في 
البيت الفلســطيني وما له من تداعيات سلبية على مجمل 

المشروع الوطني الفلسطيني». 
التــي  الــى «ان هــذه الممارســات العدوانيــة  ولفتــت 
الوطنيــة  والحقــوق  والمقدســات  الأرض  تســتهدف 
الفلســطينية المتمثلة بالعودة وقيام الدولة الفلســطينية 
المســتقلة وعاصمتهــا القدس تؤكد عدم اســتعداد العدو 
الصهيونــي الالتزام بقرارات الشــرعية الدولية رغم رغبة 
الطــرف العربي والفلســطيني والــذي عبر عنــه اجتماع 
وزراء الخارجية العرب في الجامعة العربية والذي ووجه 
من العدو الصهيوني باقتحام باحات المســجد الاقصى، 
وقرار بنــاء 1600 وحدة ســكنية جديدة اســتيطانية في 
القــدس في تحد ســافر لإرادة المجتمع الدولــي وقرارات 
الأمم المتحدة». ودعت الشعب الفلسطييني «في مخيمات 
لبنــان والشــتات الــى التعبيــر عــن غضبهــم ورفضهــم 
واســتنكارهم لهــذه الممارســات، بدعم اهلنــا الصامدين 
المدافعــين عن المقدســات والارض داخل الوطن من خلال 
المشاركة الفعالة في التظاهرات والاعتصامات التي تؤكد 
وحدة الشــعب الفلســطيني وتمســكه بالثوابت الوطنية 
الفلســطينية وفــي مقدمتهــا حــق العــودة وفقــاً للقرار 
194. ولتكــن ذكرى معركة الكرامة ويــوم الارض تجديداً 
للنضــال الفلســطيني والالتصاق بالارض والمقدســات، 
عبر المشــاركة الجماهيرية الحاشــدة في كافة المخيمات 
الفلســطينية بالمســيرات التــي دعــت لهــا قيــادة منظمة 

التحرير الفلسطينية في لبنان يوم الاحد 2010-3-21».
وختمت بيانها بتوجيه تحية الى «جماهير شــعبنا في 
داخل الوطن والتي هبت دفاعاً عن المقدســات المســيحية 
ومقاومــة  النضــال  «مواصلــة  مؤكــدة  والاســلامية»، 

الاحتلال حتى نيل الحرية والاستقلال».

لبنان: خطب الجمعة وعظات الاحد 
تندّد بخطوات تهويد القدس وغضب في المخيمات 

وتمسك بالثوابت الفلسطينية ومعركة الارض عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

وسـط ترحيب رسـمي بدأ جنـاح الحمائم 
في الحركة الاسلامية الاردنية تنفيذ سيناريو 
موضـوع سـابقا بعناية لسـحب حـزب جبهة 
العمل الاسـلامي مـن تحت عبـاءة «الوصاية 
الاخوانيـة» تحسـبا لقرار وشـيك قـد يتخذه 
المسـلمين  للاخـوان  العـام  المراقـب  حلفـاء 
فـي  حمـاس  حركـة  حلفـاء  اقـوى  بتسـمية 
السـاحة الاردنيـة الشـيخ زكـي بني ارشـيد 
امينا عاما للحزب خلافا لما تريده عدة اطراف 
بما فيها الحكومة ورموز الاعتدال في الحركة.

بـان  الاطـلاع  واثـق  مصـدر  مـن  وعلـم 
الفرصـة متاحـة خلال ايـام ولاول فـي تاريخ 

الحركة الاسـلامية للعمل على فرض سيناريو 
الانسـحاب مـن العباءة الاخوانيـة والنضال 
من اجل استقلالية القرار الاداري والتنظيمي 
للحـزب عـن الجماعـة، وفـي حالة فشـل هذا 
التوجه وتشدد قيادة الاخوان قد يبحث قادة 
الحمائم صيغة «الانشقاق» العلني وتأسيس 
حزب جديد لا تربطـه الا علاقة ودية بالحركة 

الاخوانية.
ووضعـت هـذه الخطـط الاحتياطيـة لمنع 
مجلس شـورى الاخـوان الذي يسـيطر عليه 
الصقور من تسـمية الشـيخ بني ارشيد امينا 
عامـا خلفـا للدكتور اسـحاق الفرحـان الذي 
عـين فـي المنصـب مؤقتـا لحـل ازمـة داخليـة 
العـام الماضـي، فيمـا خاض ارشـيد بسـابقة 
غيـر معهـودة اخوانيا عندما صـرح علنا بان 
الانتخابـات الداخليـة الاخيـرة للحـزب قـد 

تكون انطوت على تزوير.

المراقـب  يدعمهـم  الذيـن  الحمائـم  ومهـد 
السـابق للاخوان سـالم الفلاحات والفرحان 
والقياديـان المخضرمان حمـزة منصور وعبد 
اللطيف عربيات لإنذار «التلويح بالانسلاخ» 
عن الجماعـة الاخوانية بسلسـلة تصريحات 
تحدثـوا فيهـا علنـا عن قـرب لحظـة الحقيقة 
المتمثلـة بضرورة تخلي شـورى الاخوان عن 
حقهم الادبي في تسـمية الامـين العام للحزب 
بـين  التنظيميـة  العلاقـة  اسـس  ومراجعـة 

الحزب والجماعة.
الممثـل  سـعيد  همـام  الشـيخ   ويرفـض   
لأهـم مركز قـوى وثقـل اخوانـي هـذا الطرح 
بمثابـة  المغلقـة  الاجتماعـات  فـي  ويعتبـره 
خروج عـن ادبيات التربية الاخوانية وتهديد 
بالانشـقاق، وقالت مصادر داخل الاخوان ان 
الغـرف المغلقـة تشـهد خلافات حـادة بالرأي 
هـذه المرة واحيانـا تبادل اتهامـات فيما يذكر 

الشـيخ ارشـيد بان حـزب الجبهة هـو الذراع 
السياسـية للجماعة الاخوانيـة وبالتالي من 

حقها تسمية قيادته.
امانـة  تولـى  ان  ارشـيد  للشـيخ  وسـبق 
اعـرض حـزب سياسـي في البـلاد لاكثـر من 
عامـين لـم يجلـس خلالهمـا علـى طاولـة اي 
مسـؤول رسـمي وتعـرض الحـزب فـي عهده 
خصومـه  ويأخـذ  متكاملـة  رسـمية  لمقاطعـة 
عليه تحالفاته وزياراته المتكررة لقادة حركة 
حماس في دمشـق التي تثير ازمة مع السلطة 

في عمان كما لمح الشيخ فلاحات.
لكن اصحاب السـيناريو المضاد يشـيرون 
لاسـتعدادهم  الخاصـة  مجالسـاتهم  فـي 
للانسـحاب من حزب الجبهة والانشقاق عنه 
اذا ما اصر الثقل الاخواني على تسـمية رشيد 
وحلفائـه في قيـادة المكتب التنفيـذي للحزب 
في خيار يقفز على السـطح لاول مرة ويرفض 

القادة الاسلاميون علنا الاعتراف به.
وتم التمهيد لهذا التحول المهم على اسـاس 
ان انسـحاب الحمائـم جماعيـا مـن الحـزب 
سـيؤدي الـى فـرط عقـده وبالتالـي مخالفة 
الرسـمي ممـا سيمسـح  الترخيـص  شـروط 
للسـلطات لاحقـا بالاعتراف بالاطـار الحزبي 
الجديد وتصفية نفوذ الصقور وحلفاء حماس 

فيما سيتبقى من تراث الحزب القديم.
وبـدأ التمهيد عمليا بدعوة علنية وضمنية 
للانسلاخ نشرها الكاتب الصحافي الاسلامي 
ابراهيم الغرايبة وهو شـقيق الدكتور ارحيل 
فـي  السياسـيين  المسـؤولين  اهـم  الغرايبـة 

الحزب من جناح الحمائم.
واذا ما وصلت الخلافات لأفق مسـدود كما 
يتوقـع خبراء الملف الاسـلامي يمكن القول ان 
امبراطوريـة الاخوان المسـلمين في الاردن في 

طريقها للتفكك واعادة الانتاج.

حمائم التيار الاسلامي يخططون للانسحاب من تحت عباءة الاخوان المسلمين 
وسيناريو الانشقاق اصبح واردا بعد تفاعل الخلافات داخل الحركة الاخوانية

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
على الرغم من اعلان الرئيس الامريكي، 
بـاراك اوباما، عن انّه لا توجـد ازمة بين تل 
ابيـب وواشـنطن، انّمـا الحديث يـدور عن 
خـلاف، قالت وسـائل الاعلام الاسـرائيلية 
زالـت  مـا  الامريكيـة  الادارة  انّ  الخميـس 
مصـرة علـى الحصول علـى رد رسـمي من 
فـي  البنـاء  حـول  الاسـرائيلية  الحكومـة 

القدس الشرقية المحتلة.
وفي هذا السياق اشـارت الى انّ الطاقم 
الـوزاري الاسـرائيلي المصغر (السـباعي) 
بنيامـين  الـوزراء،  رئيـس  بمبـادرة  عقـد 
ليلـة  مـن  متأخـرة  سـاعة  فـي  نتنياهـو، 
الاربعـاء، اجتماعا لبحث الرد الاسـرائيلي 

على المطالب الامريكية.
وقالـت صحيفة «معاريـف» العبرية في 
عددهـا الصادر الخميس انّ موظفين رفيعي 
المسـتوى فـي ادارة الرئيـس اوبامـا لمحوا 
الى المسـؤولين الاسـرائيليين بانّ واشنطن 
سـتكون راضيـة، اذا اقـدم نتنياهـو علـى 
اقالة وزيـر الداخلية وزعيم حركة شـاس، 
اليمينيـة الدينيـة المتطرفـة، الوزيـر ايلـي 
يشـاي، المسـؤول الاول والمباشـر بموجب 
المصادر السياسـية في تل ابيب، عن تفجير 
الأزمـة مـع الولايـات المتحـدة الامريكيـة، 
نائـب  زيـارة  خـلال  الماضـي،  الاسـبوع 
الرئيـس، جوزيف بايدن لاسـرائيل، ولكنّ 
المصادر عينها اكـدت على انّ اقدام نتنياهو 
علـى هـذه الخطـوة يعنـي حـلّ الائتـلاف 

الحاكم في الدولة العبرية. 
واشـارت المصـادر ايضـا الـى انّ ادارة 
اوبامـا تنتظر ردا اسـرائيليا علـى مطالبها 
وفـي مقدمتهـا الغـاء قـرار المصادقـة علـى 
بنـاء 1600 وحـدة اسـتيطانية فـي القدس 
المحتلـة والقيام بخطوات حسـن نية تجاه 
محمـود  الفلسـطينية،  السـلطة  رئيـس 
عبّاس، لتشـجيعه على البـدء بالمحادثات، 
واعـلان نتنياهو عـن اسـتعداده للتباحث 
حـول القضايـا الجوهريـة فـي المحادثـات 
الفلسـطينية  السـلطة  مـع  المباشـرة  غيـر 
وتسـهيلات اخـرى مثـل نقـل صلاحيـات 
امنية اخرى الى السلطة، اضافة الى اطلاق 
سراح اسرى وإزالة عدد من الحواجز ومنح 

واشنطن تطالب تل ابيب بإقالة وزير الداخلية
 وترفض ترتيب ايّ لقاء لنتنياهو خلال زيارته 

الاسبوع القادم للمشاركة في مؤتمر ايباك

باراك اوباما

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
الرفاعـي  سـمير  الرئيـس  وزارة  تسـتطيع  لا 
الاحتفـال بالعبـور الآمـن لمئويتهـا الاولـى «100 يوم» 
والـذي يصـادف مـع نهايـة الاسـبوع بسـبب الازمات 
التـي واجهتها وعـدم حصولها على فسـحة من الوقت 

كسابقاتها من الحكومات.
وتعبـر هـذه الـوزارة الاشـكالية حاجـز المئـة يوم 
الاولـى من عمرهـا المثيـر وهي تسـتمع لايقـاع معلمي 
المـدارس الحكوميـة وهم يطالبـون في الشـارع باقالة 
وزيـر التربيـة والتعليم ابراهيـم بدران بعـد ان طلب 
مـن المعلمين الاهتمـام بهندامهـم وحلاقـة ذقونهم قبل 
التفكير بتأسـيس نقابة لهم في واحد من اكثر مشـاهد 

الاحتجاج الاهلي السلمي اثارة.

ولليوم الرابع على التوالي يعلق المعلمون الدراسة 
فـي صفـوف مـدارس الحكومـة فـي عـدة محافظـات 
ومناطـق شـمالي وجنوبـي البـلاد فيمـا بـدات حمـى 
مـا يصفـه الاعـلام المحلـي بانتفاضـة المعلمـين تزحف 
للعاصمـة عمـان حيث حاول عشـرات المعلمـين ركوب 
حافلـة الاضراب تحت عنوان مطلبي مـزدوج هو اقالة 

الوزير والسماح بتأسيس نقابة.
ولا احد الآن يستطيع الادعاء بتملك وصفة يمكن ان 
تحتوي الوزارة بواسـطتها الحراك الشـعبي الحاصل 
على مسـتوى المدارس لان قيمة هذا الحراك انه مطلبي 
ولا ابعاد سياسية له ولا احزاب تقف خلفه ولا نشطاء 
مدنيـين، فالغالبية السـاحقة من معلمي القطـاع العام 
حاصلين قبل التعيين على شـهادة «خلـو حزبية» على 
حد تعبير القيادي في الحركة الاسلامية الشيخ ارحيل 
الغرايبـة ممـا يعني انهم خـارج نطاق الاتهـام بالتأثر 

بأجندة حزبية او خلافه.
ومـن هنـا يمكـن القـول ان معركـة وزيـر التربيـة 

والتعليـم مـع المعلمـين خاسـرة، لكن ايقاعـات صخب 
المعلمين في المحافظـات ارهقت الحكومة ومنعتها عمليا 
من الاسترخاء بمناسبة عبورها للمئوية الاولى بسلام 

.
وتصـل الحكومـة مئويتها في الوقـت الذي لم تحظ 
فيه التجربة بشهر عسلها الافتراضي، الامر الذي تنبه 
له مبكرا رئيسها وهو يشتكي بعد الشهر الاول فقط من 
القصف المبكر لحكومته متسـائلا علنـا: لماذا لم يمهلني 

الصحافيون مئة يوم كالعادة؟
القصـد من التسـاؤل بـكل الاحوال اظهـار الصلابة 
وليـس تسـول مواقـف داعمة مبكـرا فـوزارة الرفاعي 
ولدت في ظرف حسـاس وبعدما تهيأ الجسم الاعلامي 
لرؤية ناصر اللوزي رئيس الديوان الملكي على كرسـي 
الرئاسـة في «مباغتة» تبين لاحقـا انها مبرمجة بحكمة 

ولها اهداف محددة.
ومـن يعـرف الرفاعـي قبـل الرئاسـة يعلـم انـه لا 
يلتفـت كثيرا لا للمـدح ولا للانتقاد وعليه كان سـؤاله 

عـن المهلـة التـي لـم يحظ بهـا مجـرد دعاية سياسـية 
قصدها اظهارعدم الاكتراث والتركيز على برنامج عمل 
موضوع سـيمضي بكل الاحوال كما شرح الرجل نفسه 
لمقربين منه لاحقا، فالقيمة المركزية للمألوف السياسـي 
عن شخصية الرفاعي انه الرجل الذي لا مجال عنده او 
معه للارتجـال او الاجتهاد عندمـا يتعلق الامر بالنص 

الملكي.
رغـم ذلـك لا يخفـي الرفاعي وفـي دائرتـه الضيقة 
بانـه شـخصيا كان يفضـل  الشـعور  الاسـتمرار فـي 
كرسـي  علـى  الجلـوس  قبـل  سـنوات  الانتظارعـدة 
الرئاسة لكن الحسم جاء قبل مئة يوم بكلمات مشجعة 
وواضحة تفيد بان التجربة ستحظى بكل الدعم الممكن 
والمفترض، وبان حداثة سن رئيس الوزراء تمثل ثلثي 
الاردنيـين مـن الشـباب والاهم بأن لاعبـين مخضرمين 
مسـتعدون للالتحـاق فـي الحافلـة، وبـان الكثيـر من 
الخطط والمشـاريع سـتتواصل عبر بقاء عـدد كبير من 

وزراء حكومة سلفه نادر الذهبي.

رئيس الوزراء تساءل سابقا: لماذا لم تمهلني الصحافة 100 يوم كالعادة

انتفاضة المعلمين ضد وزيرهم تحرم حكومة الرفاعي من الاحتفال بمئويتها الاولى

الرئيس السوري يستعرض حرس الشرف مع نظيره الايطالي في دمشق

المتوسـط والـذي يمنحهمـا ميـزة إضافيـة 
تؤهلهمـا للعـب دور أكبـر على المسـتويات 
والتجاريـة  والسياسـية  الاقتصاديـة 
ومنطقتنـا  أوروبـا  بـين  والسـياحية 

العربية».
و أشار الأسـد إلى أن المباحثات تناولت 
الأوضـاع في العـراق، معربا عـن التمنيات 
بـأن تنعكـس الانتخابـات النيابيـة التـي 
جـرت مؤخـرا إيجابا علـى امن واسـتقرار 
العـراق والـذي يعد جزءا لا يتجـزأ من امن 

واستقرار المنطقة.
مـن جانبه أعرب نابوليتانو عن انزعاج 
بـلاده والاتحـاد الأوروبـي مـن الخطوات 
التي اتخذتها إسرائيل بشأن المستوطنات. 
وقـال «نحـن منزعجـون جـدا من قـرارات 
إسـرائيل ببنـاء مسـتوطنات جديـدة فـي 

الاتحـاد  موقـف  وهـذا  الشـرقية  القـدس 
الأوروبـي بأسـره» مشـيرا إلـى تناغم هذا 

الموقف مع موقف الإدارة الأمريكية.
وأضـاف «نحـن علـى قناعـة أن الحـل 
الوحيـد الممكـن لتحقيق السـلام هـو الحل 
القائـم على الدولتين والشـعبين»، مشـددا 
الفلسـطيني  الشـعب  حـق  «مـن  أن  علـى 
تأسـيس دولتـه المسـتقلة القابلـة للحيـاة 

وحق إسرائيل في الاعتراف بوجودها». 
وأشـار إلـى ضـرورة تحقيـق المصالحة 
الفلسـطينية ووحدة الشـعب الفلسـطيني 
وتمثيلـه. وقال إن «عملية السـلام يجب أن 
تشـمل إعادة الأراضـي المحتلة ومـن بينها 

الجولان».
ـ  السـورية  الشـراكة  اتفـاق  وحـول 
الأوروبية قـال نابوليتانو»نحن نقوم بكل 

ما هـو ممكـن لإبـرام اتفـاق شـراكة مرض 
للجانبين بين سورية والاتحاد الأوروبي» .

وأضـاف نابوليتانـو «نحـن ملتزمـون 
ولتقـديم  القائمـة  الصعوبـات  بتخطـي 
الإيضاحات المطلوبـة لتوقيع هذا الاتفاق.. 
اتفاق يحترم اسـتقلال وسـيادة سورية». 
وقـال «يجـب أن يعكـس الاتفـاق المصلحة 
المشـتركة على صعيد العلاقات السياسـية 

والاقتصادية والتجارية بين الجانبين».
كمـا أعـرب الرئيـس الإيطالي عـن دعم 
التجـارة  لمنظمـة  سـورية  لدخـول  بـلاده 
العالمية.  وأشاد نابوليتانو بإسهام سورية 
فـي «تشـكيل حكومـة وحـدة وطنيـة فـي 
لبنـان»، وقال «ندرك قيمـة إعادة العلاقات 
ظـل  فـي  ولبنـان  سـورية  بـين  الطبيعيـة 
الاحتـرام المتبـادل»، مشـددا علـى أن دور 

سـورية جوهـري للاسـتقرار فـي الشـرق 
الأوسط والمنطقة برمتها.

وقـال ان بـلاده تعول على دور سـورية 
فـي حل المشـكلة النوويـة الإيرانيـة، وقال 
«أوروبـا تريـد حـلا ينـدرج فـي الحـد مـن 

انتشار السلاح النووي». 
يشـار الى ان الأسـد و نابوليتانو تبادلا 

الأوسمة في قوت سابق.
واسـتقبل الأسـد امس نابوليتانو الذي 
كان وصـل الاربعـاء إلى دمشـق فـي زيارة 

رسمية تستمر ثلاثة أيام.
وقلد الأسد الرئيس الايطالي وسام أمية 

ذا الوشاح الأكبر أرفع وسام في البلاد.
بـدوره قلـد الرئيـس الايطالـي الأسـد 
وسام الاستحقاق للجمهورية الايطالية من 

درجة فارس الصليب الأعظم.

تصاريح تنقل للفلسطينيين.
ومـن المقـرر ان يزور نتنياهـو الولايات 
المتحدة الامريكية الاسبوع المقبل للمشاركة 
فـي  اليهوديـة  ايبـاك  منظمـة  مؤتمـر  فـي 
واشنطن، ولكن حسب التقارير الاسرائيلية 
لم يتلق حتى الآن ردا من الجانب الامريكي 
بخصـوص برنامـج زيارتـه، حيـث لم يتم 
حتـى الآن الاعـلان عـن لقـاء مـع الرئيس 
الامريكـي باراك اوباما او لقاءات اخرى مع 
مسـؤولين كبار فـي الادارة الامريكية ومن 
ضمنهـم نائـب الرئيـس، بايـدن او وزيرة 
الخارجية، هيـلاري كينتون، او مستشـار 
وبحسـب  جونـز،  جيـم  القومـي  الامـن 
صحيفـة «يديعـوت احرونـوت» فـانّ لقاءً 
بـين نتنياهو وبين الرئيـس الامريكي ليس 
واردا في البيـت الابيض بالمرة، حتى لو تمّ 
حل الازمة بين تل ابيب وواشـنطن، ونقلت 
التقارير الاسـرائيلية عن مصـادر وصفتها 
بالمطلعـة بـانّ الـرد الامريكـي علـى طلـب 
ترتيـب مثل هـذه اللقـاءات، لا يـزال حتى 
اللحظـة فـي اطار الصيغـة التاليـة: بدون 

اجابات لا لقاءات.
وفي سـياق ذي صلـة، كشـفت صحيفة 

«هآرتس» الاسـرائيلية امس النقاب عن انّ  
قائمـة المطالـب تتضمـن 4 خطـوات تتوقع 
الادارة الامريكيـة ان يعمـل نتنياهـو علـى 
تنفيذها لحل الأزمة: التحقيق في الاجراءات 
التـي ادت الـى الاعـلان عن مخطـط البناء 
خـلال زيارة نائـب الرئيـس الامريكي، جو 
بايـدن، حيـث ان الولايات المتحـدة معنية 
بالحصـول علـى رد رسـمي يوضـح اذا مـا 
كان الحديث عن خطأ بيروقراطي او عملية 
متعمدة. الغاء قرار لجنة التخطيط والبناء 
(رمـات  مسـتوطنة  فـي  بالبنـاء  اللوائيـة 
شـلومو) بالقـدس المحتلـة، القيـام ببوادر 
حسـنة تجاه السـلطة الفلسـطينية بحيث 

يمكنها تجديد المفاوضات.
وتقترح الولايات المتحدة اطلاق سـراح 
مئات الاسـرى، وانسـحاب قوات الاحتلال 
مـن عدد مـن المناطـق فـي الضفـة الغربية، 
وتخفيـف الحصار علـى قطاع غـزة وازالة 
عـدد مـن الحواجـز فـي الضفـة الغربيـة، 
اما الشـرط الاخيـر فيقضي، وفـق المصادر 
عينهـا، بالاعـلان عـن انّ المفاوضـات، غير 
المباشرة، مع السلطة الفلسطينية ستتناول 

كافة القضايا الجوهرية.
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باريس تنتظر «شيئاً ملموسا»
من نتائج مؤتمر مكافحة الارهاب 

في دول الصحراء والساحل
■ باريـس ـ ا ف ب: اعربـت فرنسـا عـن الامـل فـي ان تترجـم نتائـج 
الاجتمـاع الـذي عقد في الجزائـر الثلاثاء حـول مكافحة الارهـاب في دول 
الصحراء والسـاحل «بتعزيز جهود التنسيق الاقليمي ميدانيا» كما اعلنت 

وزارة الخارجية.
واعلـن الناطـق باسـم الـوزارة برنـار فاليرو «نرحـب بآفـاق التعاون 
الاقليمي المتزايدة التي اعلنها البيان الختامي لمؤتمر الجزائر» الذي شاركت 

فيه  الجزائر وبوركينا فاسو وتشاد وليبيا ومالي وموريتانيا والنيجر.
وقال فاليرو في مؤتمر صحافي «نأمل ان تسمح المواعيد المعلنة (اجتماع 
وزراء الداخلية ولقاء قادة الاركان في نيسان/ابريل وآفاق قمة قادة الدول 
فـي باماكو) بتكريـس تعزيز ميداني لجهود التنسـيق الاقليميـة في مجال 

مكافحة الارهاب في الساحل».
وقـد اعـرب وزراء خارجيـة الـدول السـبع الافريقيـة عقـب المؤتمر عن 

«عزمهم استئصال الارهاب».
وتشـهد منطقـة السـاحل والصحـراء منـذ سـنوات تصاعـدا لعمليـات 
التهريـب بمختلـف انواعهـا مـن البضائـع والمخـدرات فضـلا عـن نشـاط 
مجموعات موالية لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسـلامي تقوم بعمليات 

خطف اجانب.

نقابات عمالية في موريتانيا
تحذر الحكومة من إضراب جديد 

■ نواكشـوط ـ د ب أ: نددت سـبع نقابـات عمالية فـي موريتانيا بعجز 
الحكومـة عـن الحوار مـع النقابـات وضرورة تجـاوز الأزمـة الحالية التي 
أفضـت الى اضطراب في قطاعي الصحة والتعليم اسـتمر ثلاثة ايام آخرها 

الاربعاء. 
وأكـد قادة النقابـات في مؤتمر صحافي عقدوه الاربعاء بنواكشـوط أن 
التجـاوب مع الإضـراب كان بنسـبة 76٪ وأن النقابات قـد تلجأ لاضراب 
آخر اذا استمرت الحكومة في رفض الحوار وسياسة الانكفاء على نفسها. 

وجددت النقابات في اليوم الاخير من الإضراب مطالبتها للحكومة بفتح 
حـوار حول مراجعـة علاوتي النقل والسـكن اللتـين أقرتهمـا الحكومة من 

جانب واحد. 
الموريتانيـين،  العمـال  اتحـاد  قـادة:  الصحافـي  المؤتمـر  وحضـر 
والكونفدراليـة العامة لعمـال موريتانيا، والكونفيدراليـة الوطنية للعمال 
الموريتانيين، والكونفيدرالية الحرة لعمال موريتانيا، نقابة أطباء الأسنان 
الموريتانيـين، والنقابة المهنية للممرضين في موريتانيـا، والنقابة الوطنية 

لأساتذة التعليم الفني والتكوين المهني. 

السجن ثلاث سنوات لموريتاني
متهم بالارهاب في الجزائر

■ الجزائـر ـ ا ف ب: افـاد مصـدر قضائـي لوكالـة الانبـاء الجزائريـة 
الرسـمية ان محكمة جنائية في العاصمة الجزائرية حكمت مسـاء الثلاثاء 
بالسـجن ثلاث سـنوات مـع النفـاذ علـى موريتاني اديـن «بالانتمـاء الى 

مجموعة ارهابية مسلحة».
ونقـل المصـدر عـن الادعـاء ان المتهـم محمـد السـيد ولـد مـولاي غـادر 
موريتانيا سـنة 2007 متوجها الى تومبكتو (900 كلم شـمال شـرق باماكو) 
فـي مالي حيث جندته «كتيبة ابو زيد الارهابية» التي تنشـط في الصحراء 

الجزائرية المالية.
واقـر المتهـم بانه توجـه بعد ذلـك برفقـة 25 «ارهابيا» اخريـن على متن 
ثلاث سيارات رباعية الدفع، الى ولاية ورقلة (جنوب شرق الجزائر) حيث 

رصدهم الجيش الجزائري منذ وصولهم.
واضاف المتهم انه نجح في الفرار الى ولاية باتنة (455 كلم جنوب شرق 
الجزائـر) حيـث التحـق بـ»كتيبة المـوت» التي شـارك مع عـدد «كبير» من 

عناصرها في اشتباك مع الجيش في ولاية تبسة المجاورة.
وقد طالبت النيابة بانزال عقوبة السجن عشرين سنة بحقه.

3 جرحى بانفجار في مصنع
للبتروكيميائيات بشرق الجزائر

■ الجزائر ـ يو بي أي: قال مصدر جزائري إن انفجارا وقع مساء الأربعاء 
بالمنطقة الصناعية النفطية بولاية سـكيكدة (500 كيلومتر إلى الشـرق من 

الجزائر العاصمة) وأسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بجراح طفيفة.
وأوضـح المصدر فـي اتصال هاتفـي مع «يونايتـد برس إنترناشـونال» 
أن الانفجـار وقـع علـى مسـتوى مركـب البلاسـتيك بسـبب تسـرب لمـادة 

الهيدروجين من أحد الأنابيب التابعة لوحدة اييتيلام.
وأضـاف المصدر أن سـلطات الدفاع المدنـي لا تزال تعمل للسـيطرة على 

الحريق الذي اندلع جراء الانفجار.
وتعـد المنطقـة الصناعية النفطية في سـكيكدة أكبر منطقـة صناعية في 
شـرق الجزائـر، وهي تحتـوي علـى مصانع لتكريـر النفط ومصانـع للغاز 

الطبيعي السائل.
وقـد وقعت في هـذه المنطقة عام 2004 أكبر كارثة منذ إنشـائها، بسـبب 
انفجار بمصنع للغاز الطبيعي السـائل أسـفر عن مقتل 27 شخصا وخسائر 

مادية بملايين الدولارات.

التوقيع على محضر للتعاون الامني
بين الجزائر وبريطانيا

■ الجزائـر ـ يو بي أي: وقعت الجزائـر وبريطانيا على محضر للتعاون 
الأمني الشـامل فـي مجال مكافحـة ما يسـمى بالإرهاب والقضايـا الأخرى 

المرتبطة بالأمن.
وذكرت وكالـة الأنباء الجزائرية الحكومية امـس الخميس أن الاجتماع 
الأول للمجموعـة الثنائية للتعـاون الجزائري- البريطانـي حول مكافحة 
الإرهـاب والقضايا المتعلقة بالأمن انعقد في الثلاثـاء بالعاصمة الجزائرية 

من دون الإعلان عنه.
ونقلـت عن مصدر مقـرب من الوفد الجزائري برئاسـة كمـال رزاق بارة 
المستشـار بالرئاسـة الجزائريـة، قولـه إن وضـع مثـل هـذه الآليـة يهدف 
أساسـا إلى هيكلـة الحوار والتشـاور بين الجزائـر والمملكـة المتحدة حول 
القضايـا المتعلقـة بمكافحـة الإرهاب العابـر للأوطان والخـروج بصيغ من 
شـأنها تعميق التعاون الثنائي الذي يشـمل البعد السياسي والدبلوماسي 

والقضائي والعملي والمساعدة التقنية.
وأشـار المصـدر الـى أن البلديـن تبـادلا التحليـلات والمعلومـات حـول 
تطور مكافحـة الإرهاب في البلديـن وكيفية تعميمها علـى المحيط الإقليمي 

والدولي.
يذكر أن الوفد البريطاني كان برئاسـة اللواء روبين سـوربي مستشـار 

الوزير الأول لمكافحة الإرهاب في منطقة شمال افريقيا.

مقتل 4 مسلحين في هجوم
لقوات الأمن شرق الجزائر

■ الجزائـر ـ يو بي أي: قتلت قوات الأمن الجزائرية أربعة مسـلحين 
في هجوم نفذته بولاية تبسة في أقصى شرق البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائريـة الحكومية امس الخميس عن مصدر 
أمني قولـه إن قوات الأمن قتلت ثلاثة مسـلحين ليـل الثلاثاء/الأربعاء 
الماضـي بمنطقـة نقريـن جنوب ولايـة تبسـة، وصادرت أسـلحة كانت 

بحوزتهم.
وأضـاف المصـدر ذاته أن قـوات الأمن قتلت مسـلحا آخـر في هجوم 

نفذته بغابة سردياس شمال تبسة وصادرت سلاحه.

اكـد  وكالات:  ـ  تونـس  ـ  طرابلـس   ■
هنيبعل، نجـل الزعيم الليبي معمر القذافي 
فرانـس  مـع  مقابلـة  فـي  الخميـس  أمـس 
بـرس ان التعويـض المالي الـذي اقترحته 
سـلطات كانتـون جنيف لن ينصفـه، وانه 
متمسـك بطلب تحكيم دولي في الخلاف مع 

السلطات السويسرية.
كما شـن هنيبعل القذافـي هجوما لاذعا 
على الدولة السويسرية ووزيرة خارجيتها 
ميشـال كالمي ري. وقال نجل الزعيم الليبي 
ان «دفع التعويضات المالية ليسـت مطلبي 
ولا تنصفنـي ولكـن التحكيـم الدولـي هـو 

مطلبنا العادل وهو قادم لا محالة».
والاسـتخفاف  التعنـت  «ان  واضـاف 
السويسـري وشـراء الوقـت رهـان علـى 
حصـان خاسـر، والتحكيم الدولـي قادم لا 
محالـة وهـو الفيصل ومطلبنـا العادل، فلا 
جدوى». وقال «أنا لا اخشـى شـيئا وواثق 
ولذلـك  عادلـة،  قضيتـي  وان  نفسـي  مـن 
طالبنـا بالتحكيم الذي تخشـاه سويسـرا 

لأن ذلك يعني الفضيحة الكبرى لها».
وأعلنـت السـلطات المحلية فـي كانتون 
جنيـف الاربعـاء انها علـى اسـتعداد لدفع 
إثـر  الليبـي  الزعيـم  لنجـل  تعويضـات 
تسـريب صحيفة في جنيف صورا التقطت 
لهنيبعـل القذافـي لـدى توقيفه فـي تموز/
يوليـو 2008. واندلعـت أزمـة خطيـرة بين 
طرابلـس وسويسـرا منذ توقيـف هنيبعل 
القذافـي وزوجتـه فـي تموز/يوليـو 2008 
في احد فنـادق جنيف بعد ان ادعى عليهما 

خادماهما بسوء المعاملة.
وفي مذكـرة قضائية موجهة الى محكمة 
جنيـف التـي تلقـت شـكوى مـن هنيبعـل 
القذافـي، وافق كانتون جنيـف على تحمل 
مسـؤولية تسـريب الصور التـي التقطتها 
الشرطة لنجل الزعيم الليبي والتي تظهره 

طويل الذقن وشاردا، الى الصحافة.
وكان احتجاز هنيبعل القذافي وزوجته 
مـدة يومـين قبـل الافـراج عنهمـا بكفالـة، 
وراء تدابيـر انتقامية بين سويسـرا وليبيا 

وصلت الى رفض سويسرا منح شخصيات 
ليبية تأشيرات دخول الى اوروبا.

ورفضـت سـلطات جنيـف علـى الدوام 
تقديم اعتذارهـا لتوقيف هنيبعـل القذافي 

وزوجته متذرعة باستقلالية القضاء.
وتابـع هنيبعـل القذافـي «ان التحكيـم 
الدولـي سـيثبت براءتـي من جميـع التهم 
لأننا نملك الادلة والبراهين على الادعاءات 
الملفقـة، وعندمـا يحـين الوقـت سـنظهرها 

للعالم وامام هيئة التحكيم».
وشـن نجل القذافي هجومـا عنيفا على 
سويسرا متهما اياها بأنها «تحرس خزائن 
تجـار المخـدرات والجريمة المنظمـة وتجار 
الحروب»، وتسـاءل «كيف لنـا ان نعتبرها 

دولة العدل والقانون».
كمـا هاجـم وزيـرة خارجيـة سويسـرا 
ميشـال كالمي ري قائلا ان عليها «ان تخجل 
لأن دورهـا كان التحريـض علـى الكراهية 
وهـي مـن كانـت وراء نشـر صـوري فـي 
لدوافـع  جنيـف»  دي  «تريبـون  صحيفـة 
انتخابيـة ولاحـراج الرئيس السويسـري 
ولافشـال اتفـاق 20 آب/اغسـطس، ولهـذا 
أنـا أدعوهـا ان تعتـزل السياسـة وتغـادر 
الحكومـة». ونـص هـذا الاتفـاق، الـذي تم 
التوقيـع عليـه اثنـاء زيـارة خاطفـة قـام 
بهـا الـى العاصمـة الليبية رئيـس الاتحاد 
السويسري هانس - رودولف ميرتز، على 
تطبيـع العلاقات بين البلديـن بهدف وضع 
حـد للتوتـر الدبلوماسـي الـذي نجـم عن 

توقيف هنيبعل.
كمـا وجـه هنيبعل فـي حديثـه فرانس 
بـرس نـداء الى الشـعب السويسـري «ان 
لا ينخـدع فـي هـذة الحكومـة وان يقـذف 
جنيـف  بحيـرة  فـي  خارجيتـة  بوزيـرة 
لأن هـذة الحكومـة لا تخـدم مصالحـه ولا 
تراعـي سـلامة مواطنيهـا ولا تحرص على 
سـمعتهم». واتهم النائـب العام في حكومة 
جنيـف بأنه «يكـذب ويعلم علـم اليقين من 
هـو الفاعل منـذ اليـوم الاول ولكنه لا يملك 

الشجاعة لتطبيق القانون عليه».

وعلـق هنيبعل بسـخرية علـى التحرك 
الدبلوماسي لسويسرا معتبرا انها «ترقص 
رقصـة الديك المذبوح بعد ما انكشـفت على 
حقيقتها وسـقط القناع عـن وجهها القبيح 
فاصبحـت تناشـد جيرانهـا للوقـوف الـى 

صفها دون جدوى». 
وكان اللـواء الركـن عبـد الفتاح يونس 
العامـة  الشـعبية  اللجنـة  أمـين  العبيـدي 
للأمـن العـام (وزيـر الداخلية) فـي مقابلة 
باعتـزام  رحـب  التونسـية  بالعاصمـة 
سويسرا تقديم تعويض قائلا «هذه خطوة 
الى الامام قد تحل المشـكلة لكن يجب عليهم 

ان يتخذوا خطوات اخرى».
وقـال المسـؤول الليبـي انه يجـب على 
سويسـرا وقـف قـرار منـع بناء المـآذن في 
سويسـرا معتبرا أن هذا الامر خطير للغاية 

ولا يمكن السكوت عنه.
ومضـى يقـول «لا يمكن مجـرد التصور 
ان نفعـل شـيئا مماثلا في العالـم العربي..
نحن لا يمكن ان نهـدم الكنائس مثلا فنحن 
متسامحون مع كل الاديان السماوية مثلما 

علمنا ذلك نبينا محمد.»
وأثار تصويت أغلبية السويسرين على 
استفتاء بمنع بناء المآذن سخطا واسعا في 

اوساط المسلمين في العالم.
وحـذر العبيدي من انه اذا تم السـكوت 
عـن هذا القرار»اللاإنسـاني» فـان «عدوى 
التطرف ستتوسع بسرعة الى كامل اوروبا 

وسنمنع حتى من لباس الجلابيب.»
كمـا اشـترط المسـؤول الليبـي ان تلغي 
سويسـرا قائمـة تضـم شـخصيات ليبيـة 
فـي مقدمتها الزعيـم الليبي معمـر القذافي 

ممنوعة من دخول سويسرا.
وقال «نحن لا نبحث عن دخول سويسرا 
لكـن نرفـض قرارهـا العنصري وهـو قرار 
ضد كل المواثيق والاعـراف الدولية.» وبدأ 
الخـلاف بـين ليبيـا وسويسـرا فـي تموز/
يوليو 2008 عندما ألقت الشرطة في جنيف 
القبض على هنيبعل القذافي في فندق فاخر 

بتهمة إساءة معاملة اثنين من الخدم.

وزراء الداخلية العرب يساندون طرابلس في ازمتها مع برن

هنيبعل القذافي يرفض التعويض المالي 
من سويسرا ويصر على التحكيم الدولي

المحامي شارل بونسي الذي يمثل ليبيا في القضية المرفوعة ضد كانتون جنيف
وصحيفة محلية بسبب هنيبعل القذافي، يغادر قصر العدل بجنيف أمس بعد إيداع الدعوى المدنية الليبية

الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:

اسـتقبل العاهـل المغربي الملك محمد السـادس  
امـس الخميـس بالقصـر الملكي بتطوان (شـمال) 
كريسـتوفر روس المبعوث الشخصي للأمين العام 

للأمم المتحدة للصحراء.
وقالـت وكالـة الانبـاء المغربيـة الرسـمية ان 
الطيب الفاسي الفهري وزير الخارجية حضر هذا 
الاستقبال الا انها لم تشر الى طبيعة القضايا التي 

تم بحثها خلال هذا الاستقبال.
واعلنت الامانة  العامة لمنظمة الأمم المتحدة في 
نيويورك الاربعاء، أن كريسـتوفر روس المبعوث 
الشـخصي لبـان كـي مـون الأمـين العـام لـلأمم 
المتحـدة للصحـراء الغربيـة يبدأ زيـارة للرباط، 

وذلك في إطار جولة بالمنطقة.
وأوضـح مكتـب المتحـدث باسـم الأمم المتحدة 
التـي  الجولـة،  هـذه  خـلال  سـيتوجه  روس  أن 
سـتنتهي يوم الخميـس القـادم، إلى تنـدوف في 
الجزائـر حيث قيـادة جبهـة البوليزاريـو ثم الى 
فـي  لتختتـم  نواكشـوط  الموريتانيـة  العاصمـة 
الجزائـر العاصمـة.  وقالـت مصادر دبلوماسـية 
بالرباط لـ»القدس العربي» ان كريسـتوفر روس 

قـد يتوجه الـى العاصمـة الاسـبانية مدريد نظرا 
لاهمية دورها في تسـوية النزاع كونها المسـتعمر 

السابق للمنطقة المتنازع عليها.
وترى المصادر ان جولة روس تكتسـي اهميتها 

كونها تأتي قبل شهر من عقد
 مجلـس الامـن الدولي جلسـة رسـمية دورية 
لمناقشـة تطورات نزاع الصحـراء والمصادقة على 
تمديد ولاية (المينورسو) وهي بعثة الامم المتحدة 
المنتشـرة بالمنطقة منذ 1991 والتي تنتهي يوم 30 
نيسـان/ابريل القـادم ويتوقـع ان يمدد لها سـنة 

اضافية.
الدولـي  المبعـوث  يحـدد  ان  المقـرر  ومـن 
الخلاصـات التـي سـيتضمنها تقريره الـى الامين 
العام للامم المتحدة والذي يقدم الى مجلس الامن 
كأرضية للنقاش والقرارات التي يصدرها المجلس 
على ضوء جولته فـي المنطقة وجولتي المحادثات 
غيـر الرسـمية بـين المغـرب وجبهـة البوليزاريو 
التي جـرت في اب/اغسـطس الماضي في النمسـا 
وفـي شـباط/فبراير الماضـي في ارمونـك القريبة 
من نيويـورك تحت رعايـة الامم المتحدة بحضور 

جزائري وموريتاني.
ويتفـق المراقبـون علـى ان مهمة الدبلوماسـي 
الامريكي السابق كريستوفر روس كمبعوث للامم 
المتحدة بشـأن الصحراء الغربية لا زالت في اطار 
العلاقات العامة اذ فشـل فـي اعادة اطراف النزاع 

الـى المفاوضات الرسـمية التي توقفـت منذ بداية 
2008 ولم يستطع دفع الاطراف لتطوير اجراءات 
الثقة التـي بدأها سـلفه الدبلوماسـي النرويجي 
بيتـر فـان فالسـيوم مثـل توسـيع اطـار تبـادل 
الزيـارات بين العائـلات الصحراويـة في تندوف 
والعيون والسـمارة والداخلـة، واقتصارها على 
زيارة اسـبوعية تنظمها المفوضية العليا للاجئين 

التابعة للامم المتحدة بواسطة الجو.
واسـفرت المحادثات غير الرسـمية في النمسـا 
عن اتفاق على توسـيع الزيارات العائلية وتبادل 
البريد والخطـوط الهاتفية المباشـرة الا ان روس 
لم يسـتطع ان يصـل بالطرفـين الى وضـع آليات 

تطبيق ما اتفق عليه.    
سياسـيا فشـل روس فـي احـداث اي اختراق 
لارضية متفق عليها للمفاوضات ويتمسـك المغرب 
بمبادرتـه بمنـح الصحراويـين حكمـا ذاتيا تحت 
السـيادة المغربيـة كحل دائم ونهائـي للنزاع فيما 
الصحراويـين  بحـق  البوليزاريـو  جبهـة  تقـول 
باسـتفتاء تجريه الامم المتحدة ليقرروا مصيرهم 

في دولة مستقلة او الاندماج بالمغرب.
ويثيـر المغـرب فـي اتصالاته مـع الامم المتحدة 
مخيمـات  فـي  الصحراويـين  اللاجئـين  وضعيـة 
تندوف ويطالب المنظمـة الدولية باجراء احصاء 
دقيـق لهـؤلاء اللاجئـين وتخييرهـم بـين العودة 
للمغـرب او البقـاء في المخيمـات او الانتقـال الى 

مكان اقامة ثالث. 
حقـوق  وضعيـة  البوليزاريـو  جبهـة  وتثيـر 
الانسـان للصحراويـين وتطالـب مجلـس الامـن 
الدولـي بتوسـيع صلاحيـات قـوات المينورسـو 
لتشـمل مراقبة هذه الوضعيـة والتنصيص عليها 

في قراراته.
وسـجل المغـرب، بشـهادة المنظمـات الدولية، 
خلال السـنوات الماضية تقدما ملحوظا في ميدان 
حقـوق الانسـان خاصـة فـي مناطـق الصحـراء 
الغربية الا ان انزلاقات مثل اعتقال سبعة ناشطين 
تنـدوف  لمخيمـات  بزيـارة  قامـوا  صحراويـين 
وابعـاد  هنـاك  البوليزاريـو  جبهـة  ومعسـكرات 
الناشـطة اميناتو حيدر الى اسـبانيا في تشـرين 
الثاني/نوفمبـر الماضـي حيـث اعتصمت وشـنت 
اضرابـا عـن الطعـام قبـل السـماح لهـا بالعودة 

تجدها جبهة البوليزاريو سندا لمطلبها.  
وعلمت «القدس العربي» ان المعتقلين السـبعة 
والذيـن يطلق عليهـم مجموعة التامك نسـبة الى 
الناشـط اعلـى سـالم التامـك قـرروا ابتـداء مـن 
امس الخميس خـوض اضراب مفتوح عن الطعام 

للمطالبة بالتعجيل بمحاكمتهم او الافراج عنهم.
الـدار  بمطـار  المغربيـة  السـلطات  واعتقلـت 
البيضـاء كلا مـن علـي سـالم التامـك وابراهيـم 
التـروزي  ويحضيـه  الناصـري  وأحمـد  دحـان 
وصالـح لبيهـي ورشـيد الصغير والدكجة لشـكر 

بعـد زيارة لجبهة البوليزاريو في تشـرين الاول/
اكتوبـر الماضـي واحالتهـم علـى السـجن بمدينة 
سـلا لتقديمهم للمحكمة العسكرية بالرباط بتهمة 
الاتصال بعـدو والخيانة العظمـى والتي تتراوح 

عقوبتها بين السجن المؤبد والاعدام.
وقالت اوسـاط حقوقية في رسـالة لـ»القدس 
العربـي» ان المعتقلـين اتفقـوا علـى اعفـاء صالح 
لبيهي والدكجة لشـكر مـن الاضراب عـن الطعام 

الذي يخوضونه. 
وافرجت السلطات عن الناشطة الدكجة لشكر 
وقررت متابعتها بحالة سراح لاسباب صحية كما 
ان الوضع الصحي لبيهي لا يسمح له بالاضراب.  
وترفض السـلطات المغربيـة التعامل مع هؤلاء 
الناشطين كناشطين حقوقيين وتقول ان اعتقالهم 

جاء لقيامهم بنشاطات سياسية.
ويقول الناشـطون انهم يضربـون عن الطعام  
لانـه بالرغـم من انتهـاء التحقيـق التفصيلي منذ 
شـهرين إلا أن السـلطات المغربية لا زالت «تماطل  
فـي  تحديـد تاريـخ جلسـة مناقشـة الملـف» ممـا 
اعتبـروه «تسـويفا لا مبـرر» لـه ومسـا واضحـا 

بحقهم في المحاكمة العادلة.
وقام 11 ناشطا صحراويا بداية الشهر الجاري 
بزيارة مماثلـة لتندوف الا ان السـلطات المغربية 
تحاشت اعتقالهم حتى لا تعطي جبهة البوليزاريو 

ورقة تكسب دوليا.  

ملك المغرب يستقبل كريستوفر روس في مستهل زيارة للمنطقة لبحث ازمة الصحراء الغربية

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:

يعقـد حـزب جبهة التحريـر الوطنـي (تحالف رئاسـي) في 
الجزائـر مؤتمـره التاسـع العـادي اليـوم الجمعـة بالعاصمـة 
الجزائريـة وسـط توقعات ببقـاء عبـد العزيز بلخـادم، الممثل 
الشـخصي للرئيس عبـد العزيـز بوتفليقة، أمينـا عاما للحزب 
خـلال 5 سـنوات أخرى، إذ لم يعبر أحد مـن قيادات الحزب عن 

نيته في الترشح لمنصب الأمين العام.
ونجـح بلخـادم قبل أسـابيع مـن انعقـاد المؤتمر فـي تحييد 
خصومـه، خاصـة أولئك الذيـن يوصفـون بـ»البنفليسـيين»، 
أي المحسـوبين على الأمين العام السـابق علي بـن فليس، الذي 
ترشح ضد الرئيس بوتفليقة في انتخابات الرئاسة التي جر ت 
عام 2004، وكانت السـبب في ظهـور «حركة تصحيحية» داخل 

الحزب آل إليها تسييره بعد خسارة بن فليس في الانتخابات.
وظلـت القيـادة الجديـدة التـي انتخبـت فـي المؤتمـر الذي 
وصـف بالجامـع وعقـد فـي بدايـة 2005 تعاني من انقسـامات 
داخـل صفوف الحزب، خاصة وأن أنصار الأمين العام السـابق 
ظلوا يشتكون من تعرضهم للانتقام بالتهميش والإبعاد بسبب 
مواقفهـم مـن الانتخابـات الرئاسـية التـي قسـمت الجبهة إلى 
تياريـن متصارعـين، وتـزداد حدة الانقسـامات مـع اقتراب كل 

موعد انتخابي.
ولجـأ بلخـادم إلـى احتـواء خصومـه لمـا عجز عن إسـكات 
انتقاداتهـم، وفتح لهـم أبواب الانضمام إلـى الهيئات القيادية، 
الأمر الذي كان كفيلا بوضع حد لانتقاداتهم، ووقف محاولاتهم 
عقد مؤتمرات موازية من أجل إفراغ المؤتمر التاسع من محتواه. 
ومن جهـة أخرى يعقـد المؤتمر التاسـع دون رهانـات حقيقية، 

فـلا يوجـد أي انتخابـات فـي الأفـق، وأول موعـد سـيكون مع 
الانتخابات البرلمانية والمحلية عام 2012.

غير أن الجدل الذي أثاره مشـروع قانون تجريم الاسـتعمار 
الفرنسـي سـيلقي بظلالـه علـى أشـغال المؤتمـر، علـى اعتبار 
أن نـواب الجبهـة هـم الذيـن اقترحـوه، وهـو مـا أعطـى بـأن 
المشروع حظي بموافقة السـلطات العليا، غير أن موقف الوزير 
أحمـد أويحيـى الـذي يتزعـم التجمـع الوطنـي الديمقراطـي 
(غـريم الجبهـة) الرافـض للمبـادرة، ووصفـه لهـا بالمزايـدة 
السياسية،وكذا مهاجمته لأصحابها واصفا إياه بتجار الوطنية 

وضع قيادة الجبهة في ورطة حقيقية.  
وفـي المقابل ذكرت مصادر من قيـادة الحزب أن القيادة التي 
سـيتم انتخابها سـتقترح مجددا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة 
كرئيـس للحـزب، تماما مثلمـا كان عليـه الحال فـي مؤتمر عام 

2005، حتـى وإن كانت هـذه النقطة قد أثارت جـدلا، ففيما رأت 
أحزاب التحالف الرئاسـي الأخرى أن رئاسة بوتفليقة للجبهة 
فعلية، كان بلخادم يصر على أنها رئاسـة فعلية، وإن لم يصدر 

عن الرئيس بوتفليقة ما يؤكد هذا الكلام.
يعتبر حزب جبهة التحرير الوطني عميد الأحزاب السياسية 
فـي الجزائر، ويعتبر سـليل جبهـة التحرير التي قـادت الثورة 
ضد الاسـتعمار الفرنسـي، وكانـت الجبهة هي الحـزب الواحد 
الحاكـم، التي يخرج الرؤسـاء من رحمها وذلـك إلى غاية 1989 
عنـد إقرار التعدديـة الحزبية، إلا أن جبهـة التحرير ظلت دائما 
قريبـة من السـلطة ولا تسـتطيع تصور نفسـها فـي المعارضة، 
وكلتا المحاولتين اللتين قام بهما الأمينان العامان السابقان عبد 
الحميـد مهري وعلي بن فليس للاسـتقلال بالـرأي ولو جزئيا، 

باءتا بالفشل.

الجزائر: حزب جبهة التحرير يعقد مؤتمره التاسع وتوقعات ببقاء بلخادم على رأس القيادة

نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله بن مولود:
تابعت الفعاليات الحزبية والشـعبية 
التعبيـر  الخميـس  أمـس  الموريتانيـة 
بالتظاهـرات والمسـيرات والبيانات عن 
فـي  الفسـطيني  الشـعب  مـع  تضامنهـا 
مواصلـة  الاسـرائيلي  للقمـع  مواجهتـه 
لليوم الرابع أنشطة غضبها الاحتجاجي 
الاسـرائيلي  التوطـن  عمليـات  علـى 
والحـرم  القـدس  تهويـد  وسياسـات 

الإبراهيمي.
وطالبـت هـذه الفعاليـات «الحكومـة 

الموريتانيـة بقطـع العلاقـات نهائيـا مع 
الكيان الصهيوني بدل مجرد تجميدها».

سياسـية  أحـزاب  قـادة  سـلم  وقـد 
ومنظمـات مدنية موريتانية لممثلية الأمم 
المتحدة في نواكشوط رسالة تضامن مع 
الشـعب الفلسـطيني موجهة إلـى الأمين 
العـام لـلأمم المتحـدة ، وذلـك فـي نهاية 
وقفة احتجاجيـة نظمت أمام مقر المنظمة 
فيهـا  وشـارك  نواكشـوط  فـي  الدوليـة 

المئات من المحتجين.
 وتضمنـت الرسـالة «شـجبا للأعمال 
تمارسـها  التـي  المتلاحقـة  الإجراميـة 
العصابـات الصهيونية في حق الشـعب 
المصلـين  كمنـع  الصامـد،  الفلسـطيني 
مـن الصـلاة وتدميـر المقدسـات وتغيير 

وترويـع  الفلسـطينية  المـدن  معالـم 
الآمنـين وتهجيرهم عـن أراضيهم وبناء 
الأبريـاء  وتقتيـل  عليهـا  مسـتوطنات 
العـزل، كما نـدد الموقعون على الرسـالة 
بالسياسـة العنصريـة المنتهجـة من قبل 

سويسرا لمنع بناء المآذن».
واستنكرت الرسـالة، «تصامم العالم 
ممثلا فـي الأمم المتحدة عن هذه الجرائم 
المتلاحقة التي ينفذها الكيان الصهيوني 
في حق الشعب الفلسطيني، على رؤوس 
الاشـهاد، مطالبة أنظمة وشـعوب الدول 
العالـم  وأحـرار  والإسـلامية  العربيـة 

بنصرة الشعب الفلسطيني».
المتحـدة  «الأمم  الرسـالة  وناشـدت   
وفقـا  الجرائـم  هـذه  لإيقـاف  بالتدخـل 

لقراراتها ذات العلاقة بقضية الاحتلال».
«الفلسـطينيين  الرسـالة  ودعـت   
إلى وحـدة الصف لاسـترجاع السـيادة 

والحقوق».
الاحتجاجيـة  الوقفـة  فـي  وشـارك   
للامـين  الموجهـة  الرسـالة  وقـع  كمـا 
أحـزاب  رؤسـاء  المتحـدة  لـلامم  العـام 
الفضيلـة (إسـلاميو المـوالاة) وتواصـل 
(الإخوان المسـلمون) والصواب (البعث 
الديمقراطيـة  وحركـة  الموريتانـي) 
إضافـة  الثوريـة)  (اللجـان  المباشـرة 
لأحزاب حاتم والأمل الموريتاني والحزب 

الوحدوي الديمقراطي الاشتراكي.
المرصـد  التظاهـرة  فـي  شـارك  كمـا 
واللجنـة  العربيـة  للغـة  الموريتانـي 

الكيـان  التطبيـع مـع  لمقاومـة  الوطنيـة 
المرابطـين  ألفيـة  ومنظمـة  الصهيونـي 

ومنتدى ابن خلدون.
وكان حزب تكتـل القوى الديمقراطية 
الـذي يتزعمـه أحمـد ولـد داداه قـد أكد 
في بيـان وزعـه أمـس الخميس شـجبه 
«القـوي لكافة الممارسـات الاسـتيطانية 
الممـارس  الوحشـي  القمـع  وأسـاليب 
مـن طـرف العصابـات الصهيونيـة ضد 

الفلسطينيين».
وأكـد الحـزب فـي بيانـه أن «مدينـة 
شرسـة  حملـة  اليـوم  تعيـش  القـدس 
لتهويدهـا، توجت مـن طـرف الصهاينة 
الغاصبـين ببناء كنيس يهـودي يتجاوز 
ارتفاعـه قبة الصخرة بالمسـجد الأقصى 

المبارك، كما أعلنـت حكومة الاحتلال عن 
بنـاء ألـف وسـتمئة وحـدة اسـتيطانية 
لـكل  صفعـة  بذلـك  موجهـة  إضافيـة، 
المبـادرات والجهـود المبذولـة مـن طرف 

جهات دولية وعربية عديدة».
ودعـا الحـزب الـذي يقـود المعارضة 
«الشـعب الموريتاني وكافـة قواه الحية» 
المسـجد  لنصـرة  حقيقيـة  «هبـة  إلـى 
الأقصـى المبـارك والدفاع عن المقدسـات 
في فلسطين السليبة». وأعلن التكتل عن 
تنظيم «أسبوع غضب» ستتخلله أنشطة 
سياسية لنصرة القدس مطالبا الحكومة 
الموريتانيـة بقطـع العلاقات المشـينة مع 
الكيـان الصهيوني بشـكل كامـل ونهائي 

بدل تجميدها.

الفعاليات الحزبية والشعبية الموريتانية تواصل نصرتها لـ«الاقصى»

■ نواكشوط ـ د ب أ: دعت أحزاب المعارضة الموريتانية 
الرئيس الموريتانـي محمد ولد عبد العزيز إلى «حوار بناء 

بعيدا عن المزايدات والديماغوجية». 
النـواب  مجلـس  رئيـس  بلخيـر  ولـد  مسـعود  وقـال 
التـي شـكلها مرشـحون  المعارضـة  الموريتانـي ورئيـس 
خاسـرون للانتخابـات الرئاسـية الأخيـرة «يتعـين على 
محمد ولد عبد العزيز الامتناع عن الزج بالمعارضة في أزمة 

دائمة والشروع فورا في حوار بناء». 
جـاء ذلك خلال مؤتمـر صحافي عقده زعمـاء المعارضة 
امـس الخميـس بنواكشـوط ردا علـى تصريحات سـابقة 

للرئيس قال فيها انه لن يتقاسم السلطة مع المعارضة ولن 
يدخل معها في حوار تمليه أجندات خارجية أو اتفاق داكار 
الـذي انهي الأزمة السياسـية في موريتانيـا بعد الانقلاب 
العسكري الذي وقع في السادس من آب/أغسطس 2008. 

ودعـا ولد بلخير إلى هـذا الحوار الذي لـن يكون هدفه 
الحصـول علـى حقائـب وزارية فـي الحكومة بل مناقشـة 

مشكلات موريتانيا. 
تقاسـم  أي  اسـتبعد  قـد  الموريتانـي  الرئيـس  وكان 
للسـلطة مـع المعارضة، مطالبـا إياها بلعـب دور المعارضة 
الديمقراطيـة في أي نظام منبثق عن انتخابات والاعتراف 

بهزيمتها في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 18 تموز/
يوليـو الماضي و ما تزال المعارضة ترفض الإقرار بنتيجتها 
حيـث فاز ولد عبـد العزيز في جولتها الأولـى بأكثر من 52 

بالمئة. 
وأوضـح ولـد عبـد العزيـز أنـه مسـتعد للحـوار علـى 
شاشات التلفاز وفي الشوارع والساحات العامة لكن وفق 

الخارطة السياسية التي أفرزتها الانتخابات. 
وحصـل ولـد بلخير وهـو رئيـس مجلس النـواب على 
المرتبة الثانية بنسـبة 16 بالمئة من الأصوات فيما حل و لد 

داداه ثالثا. 

واتهم زعماء المعارضة فـي بيان صحافي خلال المؤتمر، 
الرئيـس الموريتانـي بـ»جر البـلاد نحو الهاويـة»، داعين 

«كافة القوى الحية إلى التعبئة من اجل إنقاذ البلد». 
وأشـار البيـان إلـى أن موريتانيـا تعيـش حالـة مـن 
«الاحتقـان الاجتماعي ازداد حدة تغذيه هشاشـة أوضاع 
العمـال، وارتفـاع نسـبة البطالـة، وارتفـاع أسـعار المواد 
الغذائيـة ،ومـع ذلـك فـان المتتبـع للشـأن العـام يلاحـظ 
باسـتغراب خلـو الممارسـات وسياسـات السـلطة من أي 
تصرفـات أو إجـراءات تنـم عـن تقدير موضوعـي للخطر 

المحدق بالبلاد». 

المعارضة تدعو الرئيس الموريتاني إلى حوار بناء «بعيدا عن المزايدات»
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حملة دفاع عن الشيخ طنطاوي وتبييض صفحته
ونبـدأ بالمعارك والـردود، حيث لا يزال بعضهـا يدور حول شـيخ الأزهر الراحل 
الدكتـور محمد سـيد طنطـاوي الذي قال عنـه زميلنا عطا عبدالعـال بمجلة «نصف 
الدنيـا»: «بعـد أن تولى منصـب مشـيخة الأزهر دخل فضيلـة الإمام الأكبـر معارك 
فكرية وصحفية كثيرة أبرزها آراؤه حول غزو العراق وما تلاه من أحداث ثم لقاؤه 
بالرئيـس الفرنسـي الحالي نيكولا سـاركوزي منـذ أن كان وزيـراً للداخلية وطلب 
من شـيخ الأزهر مسـاعدة فرنسـا في منع الحجاب، ووصلت معـارك فضيلة الإمام 
الأكبر الصحفيـة ذروتها عندما انتقدتها بعض صحف المعارضة في مصر لمصافحته 
الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز في مؤتمر حوار الأديان في نيويورك عام 2008م 
رغـم تصريحـات فضيلة الإمـام الأكبر الراحـل الدكتور محمد سـيد طنطاوي بعدم 
معرفتـه من قبل للرئيس الإسـرائيلي، وتعرض فضيلة الإمام الأكبر لهجوم واسـع 
من بعض السلفيين لمواقفه الرافضة لارتداء الطالبات النقاب أثناء إلقاء المحاضرات 
أو الدروس داخل المعاهد الأزهرية ودافع فضيلة الإمام الأكبر الراحل الدكتور محمد 
سـيد طنطاوي شـيخ الأزهر بقوة عن حق مصر في بناء الجدار العازل مع غزة لمنع 
تهريب المسـلحين الفلسطينيين للأسـلحة عبر الأنفاق عبر الأراضي المصرية، وكان 
آخر مشـروعات شـيخ الأزهر الراحل الدكتور محمد سـيد طنطـاوي وضع ضوابط 
شـرعية لظهور شـخصيات الصحابـة على الشاشـة واعتزام فضيلته إرسـال هذه 
الضوابط للسـلطات الإيرانية للأخذ بها ومراعاتها عند إنجاز الإيرانيين لأي أعمال 
فنيـة تتناول حيـاة الصحابة. إن رحيل فضيلة الإمام الأكبر لخسـارة كبيرة للعالم 
الإسـلامي لن يعوضها إلا السـير على نهجه والنهل من مؤلفاته وأبحاثه ودراساته 

العديدة التي تركها لنا».
والملاحـظ هنا أن عطا تجاهل توضيح موقف الشـيخ من غـزو العراق، لأنه أيده 
علنـا ووصفه بأنه جهـاد وهاجم الجامعة العربيـة وأمينها عمرو موسـى لمهاجمته 
الغـزو وطالـب بإغلاقهـا، ووصـف المسـلمين الذيـن عارضوا الغـزو بأنهـم أمة من 

الرعاع.

«آخر ساعة»: أين كانت السعودية وقطر
حينما كان طنطاوي؟

أما زميلنا وصديقنا بمجلة «آخر سـاعة» تهامي منتصر، فقال والشرر يتطاير من 
عينيه باتجاه السـعودية وقطر: «الشيخ واحد من رجالات العلم الذين حملوا راية 
الوسـطية وساسـوا الأزهر على منهجها رغم التيارات السـلفية الوافدة والمدعومة 
بملايين الريالات بهدف سـحب البسـاط من تحت أقدام الأزهر واختطاف الراية من 
يده طلبا لزعامة دينية غير مسـتحقة لهؤلاء وهؤلاء، نعم حملها الشـيخ بشـجاعة 
وتعـرض لانتقـادات أكثرها غير منطقـي وتناولته بالنقـد أقلام أرصدتهـا مرهونة 
بالعواصـم العربيـة المتربصة بالأزهر والتي تعمل على إسـقاطه مهما كلفها من ثمن 
هذا السـبب بدا الشـيخ عصبيا بعض الوقت فقد كان يعرف فضيلته حجم المؤامرة 
وأبعادها، ونحن مهما اختلفنا مع شيخنا في بعض المواقف والتفاصيل إلا أنه يبقى 
عزيزا علينا موقرا في قلوبنا وعيوننا ولهذا أحس المصريون بفقد عالم جليل ووالد 
عزيـز بينما نحن لم نكفكف دموعنـا بعد أن خرجت قناة الجزيرة عاصمة دولة قطر 
تنعى الشـيخ طنطـاوي على طريقتها وتقـدم لنا ما تصفه بالمواقف المخزية للشـيخ 
والمرفوضة من المسلمين من مثال استقباله لساركوزي بمكتبه في المشيخة، وإمعانا 
في الشـماتة أبرزت لنا الجزيرة اتحاد علماء المسـلمين برئاسـة شـيخنا د. يوسـف 
القرضـاوي باعتبـاره الممثـل الأوحـد والأصدق للمسـلمين فـي العالم فـي محاولة 
جديـدة مـن قطر لاختطاف رايـة الأزهر الخفاقـة ولتقدم قطر موطـن د. القرضاوي 
كقبلة جديدة للمسـلمين بديلا عن الأزهر الشـريف - أي عبث هذا؟ وأي صغار هذا؟ 
وأي أوهـام هـذه؟! يبـدو أن الإخوة في الجزيرة سـذج إلى حد العبـط أو الجهل أو 
الحماقـة، إن مصر بتاريخها العريق والأزهر بتاريخه المجيد وجهان لحقيقة واحدة 
لا ينفكان ولا ينفصلان ومن يعرف حقيقة مصر، وأظنهم يعرفون سـتصدمه أوهامه 
عندمـا يسـتيقظ فلا يجد غطاء يسـتره حينئذ يتأكد أنها أضغـاث أحلام، ولون من 

شماتة اللئام!».

«الاخبار»: طنطاوي كان مثالا للعالم الجليل
أما زميلتنا الجميلة بـ»الأخبار» رغم أنها محجبة والمحررة الدينية ألفت الخشاب 
فقالت عن الشـيخ طنطـاوي: «عاصرت د. طنطاوي منذ توليـه منصب مفتي الديار 
المصرية، فوجدته تجسـيدا للخلق الكريم والسماحة والاستنارة والقدرة على تفهم 
آراء الآخريـن، والاعتراف بالخطأ وقت الحاجة بل ومحاولـة تصحيحه، كان مثالاً 
نـادراً للعالم الجليل المتفهـم والمتواضع، وقد حفلت جريـدة الجمعة بالأخبار تحت 
رئاسـة اسـتاذنا الراحل عبدالوارث الدسوقي بحوارات شـتى قمت بإجرائها معه، 

بينت عظمة شخصيته وقدرتها على تقديم الصورة الصحيحة والسمحة للإسلام.
حتـى تولـى الإمـام الراحـل مشـيخة الأزهر الشـريف وأصبـح إماما للمسـلمين 
فأثقـل كاهله بهموم لا حصر لها هي هموم العالم الإسـلامي من مآس وأحزان وآمال 
وطموحـات وكان أكبـر هـذه الهمـوم هـو ما أصـاب صورة الإسـلام فـي الغرب من 
تشـويه وإساءة سببها سـلوكيات بعض المسلمين ممن أسـاءوا فهم الدين وقدموه 
للعالم في صورة دين متطرف يدعو إلى الإرهاب والقتال والتعصب، فكان تصحيح 
هذه الصورة هو الشغل الشاغل للإمام الراحل حتى أن غضبه من سلوكيات هؤلاء 

كان يدفعه في بعض الأحيان للحدة، غيرة على هذا الدين العظيم».

حكايات حول تحليل وتحريم الزواج في الأفلام
وإلـى معركـة أخـرى مختلفـة وصاحبها زميلنـا بمجلـة «صباح الخيـر»، محمد 
الرفاعـي، وهو نفسـه كاتـب «صوت الأمة» السـاخر فبعد أن قرأ قول علاء حسـنين 
أمـين لجنة الشـؤون الدينية بمجلس الشـعب عن حكايات الزواج فـي الأفلام، أقام 
الرفاعي مزادا وأمسـك جرسـا وقـال: «على طريقة ذلك الشـيخ الظريـف الذي كان 
يقلـوظ العمـة، ويلهف أنجـر الفتة، ثم يتجشـأ ويصرخ فـي الناس الحمـد لله أننا 
نعيش في زمن العندليب الأسمر الذي يتنفس تحت الماء، والمغنية التي تقول خذني 
لحنانك خذني، فأخذها ملك الموت وكانت شـرائطه تباع على الأرصفة كالأفيون قبل 
اختراع البانجو، الواحد يسـمع الشـريط من هنا ويمشـي يتطوح ويرفس في خلق 
اللـه من هنا، وعلى طريقة الشـيخ العربي، الذي جلس علـى الدكة يلعب في أصابع 
قدميـه، ثم بدأ يأكل الثريد واللحم، وقـال، إن المرأة التي تتعرى أمام زوجها، زانية، 

وهايفضلوا يرقعوها بالمرزبة لحد ما يبان لها صاحب.
خـرج علينا من لجنة الشـؤون الدينية بمجلس الشـعب المصري! وليس مجلس 
الشـعب في قندهار أو فـي ندوة مع أتباع أبو مصعب الزرقـاوي وأعلن بالفم المليان 
أن الرجل الذي يوافق على تمثيل زوجته وأن يقوم البطل بتقبيلها سواء كان طافح 
بصل، أو حاطط كلونيا. هكذا، وبمنتهى البسـاطة، تماماً مثل ذلك الشيخ الذي أفتى 
بـأن زواج السـينما صحيح يعني كل ممثلة تلاقيها دلوقت متجوزة ييجي عشـرين 
ممثـلا والحمد للـه إن ما حدش رفع قضيـة بتهمة تعدد الأزواج وإلا كانوا مشـرفين 
في أبو زعبل دلوقت، الكارثة الحقيقية أن هذا الاتهام خطير جدا ويسيء الى جميع 

الفنانين.
ولم يقف زعيم من الزعماء الذين طالما وقفوا في أزمات أقل من تلك الأزمة بشاعة، 
ويهتـف بعلو صوته: لقـد ولدتنا أمهاتنا أحرارا. ولم تتقدم أي نقابة فنية بشـكوى 

رسمية لمجلس الشعب أو ترفع قضية على سيادته لأن ما قاله سب وقذف علني».

نقابة الممثلين تحتج على مجلس الشعب
لكـن ما لا يعرفه الرفاعـي، أن نقابة الممثلين تحركت فعلا، وهو ما جاء في تحقيق 
بمجلـة «الكواكـب» لزميلنـا طـارق شـحاتة، وهـو: «تحـدث د. أشـرف زكـي نقيب 
الممثلـين قائـلا: ما حدث من النائب المحترم كان شـيئا لا ينفع السـكوت عليه ولذلك 
علـى الفور اجتمع مجلس النقابة وقررنا بالإجماع التصدي لما جاء على لسـانه من 
إساءة واتهام صريح للفنانين والمبدعين من أعضاء نقابة المهن التمثيلية باعتبارهم 
يصدرون الفساد للمجتمع حيث يقول فيما نشر على لسانه: الممثلون اللي بينشروا 

الفساد لهم نقابة. وبعيدا عما يعكسه هذا الرأي من بعد رجعي غير مقبول في زمننا 
يعد هذا الرأي نوعا من القذف والسـب من نائب يمثل الشعب المصري لجماعة تمثل 

قطاعا عريضا من أبناء هذا الشعب.
لذا قررنا إرسـال مذكرة الى الأسـتاذ الدكتور أحمد فتحي سـرور رئيس مجلس 
الشـعب نشرح فيها ما سبق ذكره ويعلن فيها أعضاء نقابة المهن التمثيلية ونقيبهم 
عن رفضهم الكامل لما ورد على لسان السيد النائب المحترم من إساءة لهم ولنقابتهم 

ويطالبونه بالاعتذار عنها».

معارك حول مؤخرات الفنانات السليكون
وإلـى بعض من المعارك السـريعة والخاطفة وأولاها سـتكون مـن نصيب زميلنا 
بـ»الجمهورية» محمد فتح الله وقوله يوم الثلاثاء: «الوجه الجديد الفنانة «جورية 
فرغلـي» قالـت: للأسـف البعض بيفهمني غلـط، وأهلا بالإغـراء، كـده زاد تعدادنا 

واحدة عريانة!
- الفنانـة اللبنانيـة ميريـام فارس قالـت لجمهورها فـي إحـدى الفضائيات ان 
«مؤخرتها» طبيعية 100٪ وخالية من السـيليكون وانها ليسـت مطربة «مؤخرة» 

كده احنا عرفنا سبب رجوع الفن العربي للخلف!
- احتـرت مـع الفنانة نبيلة عبيـد، عدد الاحتفـالات بعيد ميلادهـا أكثر من عدد 
سـنوات عمرهـا، وعدد حفلات تكريمهـا أكثر من عـدد أفلامها، وعـدد الجوائز التي 

حصلت عليها أكبر من عدد مسلسلاتها، أكيد فيها بركة!
- الفنانـة المحجبـة سـهير رمزي قالت علـى قناة «نايـل سـينما» ان زوجها كان 
فخـوراً أن عيد ميلادها يوافق مولد الرسـول صلى الله عليه وسـلم، بلاش والنبي 

تدخلي الحتة دي!!
- من أسـبوع ولم نسمع من فنانة لبنانية أن العري عندي خط أحمر، يبدو أنهن 

تعدين الخط الأحمر، أم تم تغيير اللون الأحمر إلى فوشيا!».

«روزاليوسف»: اللهم لا حسد لدخل هيفاء وهبي
- أما زميلنا وصديقنا كرم جبر فقد قام يوم الأربعاء في جريدة «روزاليوسـف» 
بعملية حسد مكشوفة لهيفاء وهبي بقوله عنها:- «اللهم لا حسد، تتقاضى مائة ألف 
دولار في أي برنامج تشـترك فيه لمدة سـاعة «60 دقيقة» مع تذاكر طيران وطائرات 

فاخرة لها ولطاقم الحراس وفنادق 7 نجوم لإقامتهم جميعا.
- اللهم لا حسـد، يعطي الرزق لمن يشـاء والرزق نوعان: تلهث وراءه العمر كله 

ولا تناله، ويلهث وراءك العمر كله حتى لو لم تسع إليه، وهيفاء من النوع الثاني.
- اللهـم لا اعتـراض، فهنـاك بنـات أجمل وأصواتهـن أحلى ألف مرة مـن هيفاء، 

ويتقاضين 200 جنيه شهريا في وظائف أشغال شاقة، والأجر والثواب عند الله».

خلافات «المصري» و«الوفد» مشتعلة
وبالنسـبة للمعركة بين «المصري اليوم» و»الوفد» وأحـزاب المعارضة، فقد دخل 
إلـى دائرتهـا زميلنا وصديقنـا بـ»الأخبـار» وعضو الأمانـة العامة لحـزب التجمع 
ورئيس تحرير «الأهالي» السـابق نبيل زكي، بقوله في «الأهالي»: «في الوقت الذي 
سـاد فيه مناخ من التفاؤل في أوسـاط الوطنيين الذين يتشـوقون الـى التغيير مع 
انعقـاد مؤتمر أحزاب الائتـلاف الديمقراطي الأربعة للمطالبة بتعديلات دسـتورية 
عاجلة وقانون مباشـرة الحقوق السياسية يكفل نزاهة الانتخابات، سارع البعض 
الى تصعيد حملاتهم ضد هذه الأحزاب، وفي نفس توقيت انعقاد مؤتمرها، وتنوعت 
هذه الحملات وفقا لدرجة الكراهية ومسـتوى الضغائن تجـاه أي من تلك الأحزاب 

وكان المتوقع أن تنطلق الحملات ضد المؤتمر من المتحدثين باسم الحزب الحاكم».

اتهام «المصري» بالتشهير باحزاب المعارضة
كما شـارك في الهجـوم على «المصـري» في نفس عـدد الأهالي زميلنـا وصديقنا 
وعضو المكتب السياسـي حسـين عبدالرازق، وكان أشد عنفا من نبيل، قال: «دخلت 
صحـف «خاصـة» أخرى علـى نفس الخـط والهـدف الواضح هو محاولـة إجهاض 
نتائج مؤتمر الإصلاح الدسـتوري، والتشـهير بأحزاب المعارضة، والأحزاب عامة، 
وكراهيـة الأحزاب ومحاولة هدمها ليـس جهدا حكوميا فقط، ولكـن هناك تيارا من 
بعض «غير المنتمين» أو «المستقلين» يكرس جهده لنفس الهدف، رغم انه يقدم نفسه 
كمعارض». وليس معنى كلامي أن الأحزاب المعارضة وأحزاب الائتلاف الديمقراطي 
الأربعـة تحديداً فوق النقـد أو بلا أخطاء، فالمؤكد أن هناك انتقادات أساسـية يمكن 
توجيههـا لـكل حزب على حدة وللأحـزاب الأربعة مجتمعة، ووثائـق حزب التجمع 

مليئة بأشكال النقد الذاتي منذ تأسيسه.
وليس كافيا المواجهة الإعلامية والسياسية لهذه السقطة الصحفية، فلا بد من أن 
يقـول القضاء كلمته في ارتكاب صحافي أو صحيفـة لجرائم الخبر الكاذب والقذف 
والسـب، ولا بد أن تطبق نقابة الصحافيين ميثاق الشرف الصحافي، وتسأل محرر 
الخبـر وكاتـب المقـال ورئيـس التحرير المسـؤول، فالتدهـور الحاصل في الوسـط 

الصحافي والحياة السياسية يحتاج لمواجهة حاسمة».

«المصور»: المصريون يشتاقون للرئيس مبارك
وإلى رئيسـنا الـذي قال عنـه زميلنا وصديقنـا ورئيس تحرير مجلـة «المصور» 
حمدي رزق معبرا عما نريد قوله: «اشـتاق إليك الوطن، يتوق إليك أبناؤك المحبون 
الشـرفاء الوطنيـون، الذيـن علـى بلدهـم يحدبـون ولترابه عاشـقون عد سـيادة 
الرئيس سـالما، قم من وعكتك العابرة، انهض لننهض معك جميعا صفا واحدا لأجل 
مصـر، ملايـين المصريـين، بانتظار عودتك سـالما، مجددا للآمال، ومخرسـا لألسـنة 

كاذبة، تكره الوطن وتشوهه، عد سالماً..
وليخسأ الكاذبون المتخرصون، الأفاكون النمامون، يستهدفون الوطن بأكاذيبهم 
وشـائعاتهم، يتصـورون أنهم ينالون من اسـتقرار الوطن، يعرفـون أن وجودك يا 
سيادة الرئيس في دفة المسؤولية، يعني الاستقرار، الجميع يعرفون ذلك، لكن هذه 
الحفنة من الكارهين لمصر، ومنهم للأسـف من يحمل جنسـيتها زورا وبهتانا ومصر 
منه براء - يريدون السـوء بهذا البلد الأمين، ومن هنا يحاولون يائسـين أن يثيروا 

بلبلة أو أن يثبتوا الأكاذيب السوداء بحروفهم الصفراء هنا وهناك!
ينسـى هـؤلاء الذين يجرمـون بحق هـذا الوطن، انه لـولا الحرية التـي أتاحها 
لهـم الرئيس مبـارك لما كان لهم أن ينطقوا بكلمة واحدة لـو عاش أحدهم في عصور 
الشـمولية والضباب والتعتيم ولمـا عاد إلى بيته بعد هـذه الأكاذيب والتخرصات، 
ننتظـرك جميعا لتعود الى دفتك التي تقودها بالحكمـة والمهارة تحت راية الوطنية 
الخالصة الخفاقة. نعرف أنك بإذن الله ستزين عرين مصر قريبا، ليخرس المتقولون 
الذيـن عن أقوالهم وأفعالهم الدنيئة تترفع، ضاربـا المثل في الحرية وفي خلق أولاد 

البلد، عد سالماً، سلمت وسلمت مصر يا مبارك».

الرئيس اعطى انطباعا قاتلا عن المشافي المصرية
طبعـا، طبعـا، ولذلـك تعجبـت من قـول زميلتنـا والأديبـة ونائـب رئيس حزب 
الجبهـة الديمقراطيـة سـكينة فؤاد في «الدسـتور» يـوم الأربعـاء: «إذا كان رئيس 
الدولـة باسـتطاعته أن يحصل أفضل مسـتويات العلاج، ومع ذلـك فضل أن يتلقاه 
في الخارج فما اسـم ما يتلقاه الشـعب في المستشـفيات والوحـدات الصحية بالغة 
التواضـع والتي وصف بعضها وزير الصحة بأنهـا «مقالب قمامة؟ كانت مصر كعبة 
لأمتهـا العربية في تدريس الطب والعلاج، فأين أصبحنا ومن يأتي للعلاج في مصر 
بعد أن ذهب رئيسـها يبحث عنه في الخارج؟ أليس عـلاج الرئيس في ألمانيا إعلان 
إفلاس وإعلان انهيار لرصيد كان من أعظم أرصدة تقدمنا ورغم ما لدينا من أساتذة 
وخبـرات محترمـة؟ وأين ما يعلن عنه من افتتاح مستشـفيات متخصصة وإنشـاء 
مراكـز طبية متقدمـة خاصة أن حالة الرئيـس بدأت في ظاهرة مـا يعلن جراحة من 
أبسـط الجراحـات؟ اكتمال الشـفاء الذي نرجـوه للرئيس نرجوه لوطن ولشـعب 
يتوافـر لهما من أخطـر الأمراض وأسـباب الأورام ما لا يتوافر لشـعب آخر ويعاني 

أبناؤه نسـب تلوث تجاوزت أضعاف النسـب المسـموح بها عالميـا وجعلت ما يأكله 
المصريون مرويا بمياه المجاري والصرف الزراعي والصناعي».

لا حـول ولا قـوة إلا باللـه العلي العظيـم؟ وانتي مالـك بالمكان الـذي يتلقى فيه 
رئيسـنا العـلاج، فـي المانيـا أو مصر، المهـم أن يعـود إلينا بسـرعة بعـد أن طمأننا 
الطبيـب الألماني عليه كما في رسـم زميلنا بـ»الأخبار» عمـرو فهمي امس، وكان عن 
رسـم للأشـعة لقلب بارك الله لنا فيه والطبيب يقول: - قلبك كبير يا ريس ويشيل 
مـن الحبايـب 80 مليونا. طبعا، فإذا كان الطبيب واسـمه ماركس، يقـول ذلك فماذا 

نقول نحن؟

«الأخبار»: هل اصبح البرادعي 
اهم من برنامجه السياسي؟

وإلـى البرادعي، وهجوم بعـض أصدقائنا من أهل ماركـس وانكلز ولينين عليه، 
فقد قال عنه في «الأهالي» زميلنا وصديقنا بـ»الأخبار» وعضو الأمانة العامة لحزب 
التجمع اليسـاري المعارض، نبيل زكي: «الغريب في الأمر أن البعض جعل محور كل 
تأوهاته السياسية شخصا واحدا، بحيث اصبح الفرد أهم من البرامج والمؤسسات 

والأحزاب التي تنخرط في العمل السياسي وتقود المعارضة منذ عشرات السنين!
بل أصبح الموقف من هذه الأحزاب يتحدد - لدى هؤلاء - على أساس موقف هذه 
الأحزاب من الدكتور محمد البرادعي، ومع كل الاحترام والتقدير للبرادعي ومواقفه 
الديمقراطية واسـتعداده للنزول الى ساحة المعركة السياسـية فإن كل ما فعله هذا 
الرجل المتواضع، حتى الآن - هو المناداة عبر أحاديث صحفية وتليفزيونية بإجراء 
بعض التعديلات الدسـتورية وبضمانات لنزاهة الانتخابـات وهو نفس ما تناضل 

أحزاب المعارضة الرئيسية في سبيله - وما هو أكثر منه - منذ عقود طويلة».
كمـا تعرض البرادعي امس لهجوم آخر من زميل وصديق ـ»الجمهورية» من غير 
أهـل ماركس، وهو محمد أبو الحديد، الذي قال للبرادعي وهو يشـيح بوجهه بعيدا 
عنه: «حين يجيء ليطرح نفسـه أو يطرحه البعض رائـدا أو قائدا للتغيير في مصر 

ويصف نظام مبارك بأنه غير شرعي وأن مهمته أن يعيد تعليم الشعب أن له دورا.
نقول له: نأسـف انك لم تكن معنا قبل ذلك حتى تأتي اليوم لنسلمك زمام قيادتنا 

لتغيرنا».

الظرفاء وبيت المرأة هو قبرها
وإلى الظرفاء، خاصة من لا نسـتطيع النوم دون التمتع بخفة ظله، طبعا، فنحن 
فـي حاجـة دائما الى زميلنـا جلال عامر، وقوله يـوم الاثنين، في «المصـري اليوم»: 
«أعطنـي حريتـي أطلق يديا، ومنذ مطلع القرن التاسـع عشـر حتـى مطلع الكوبري 
يوم السـبت الماضـي، والمواطن يعاني مـن ازدواجية أن الوطـن لازم يكون رجعي، 
يؤمن بأن بيت المرأة هـو قبرها، وأن البحث العلمي حرام، والبحث الجنائي حلال، 
وأن حريـة التعبيـر تقتصر على حصـص اللغة العربية، وكلنا يعرف ما فعله سـعد 
زغلـول مع الصحافة عندما تولى رئاسـة الحكومة وما فعله مـع كتب التنوير عندما 
تولى رئاسـة البرلمان، وهو ما يردده الآن بعـض دعاة التغيير، فالحلو مثل عروس 
البحـر ما يكملش، الرأس رأس إنسـان لكن الجسـم جسـم سـمكة وأحيانا العكس 
الدائري، وأني خيرتك فاختاري، فمن لم يجد اسمه في قائمة فوربس لأغنى أغنياء 
العالم سـوف يعثـر عليه بالتأكيد في كشـف المرتبات وكأنـه لا يصلح ان تجمع بين 
الحسنين الثروة والمرتب كما فعل الوزير السابق، أو بين الوطنية والتقدم كما تعمل 
باقي الشـعوب، ومن عاش في الغابة مثلي يعرف ان الاسـد لا يرتدي نظارة شمس 
سـوداء إلا في المناسـبات، أو عند عرض برامج شـوبير، ومع ذلك يستطيع أن يميز 
بين حكومـة تفضل حبس الرجال ومعارضة تفضل حبس النسـاء، فهل المجانين في 

نعيم أم أن اصحاب العقول في راحة يوم الجمعة؟».

الغبي حينما يعزي
وفـي فقـرة نكت نت بباب تعالى نضحك بجريدة «المسـائية» الذي يشـرف عليه 
زميلنا أحمد عبدالنعيم، كل اثنين، لم يعجبني منها إلا عدد قليل وكانت عن الأغبياء، 

وهي:
«واحد غبي حب يخوف ولاده دبح أمهم.

- وغبي راح يعزي ناس قالهم يعني مافيش أمل أبوكم يرجع تاني.
- وغبـي سـافر مع أربعة طول الطريق للمطار يقول يـا ريت جبت التليفزيون يا 
ريـت جبت التليفزيون وبعدما وصلوا المطار قالوا كنـت عايز التليفزيون ليه قالهم 

الجواز فوقه.
- غبي حب يزور عشر دولارات جاب مائة دولار وشطب الصفر».

الوزير روكا الحرامي 
في وزارة جدنا رمسيس الثاني

وإلـى ظريف آخر يشـق طريقـه بقوة وسـط الظرفاء وهـو زميلنـا بـ»الأخبار» 
عبدالقادر محمد علي صاحب اختراع الوزير روكا الحرامي في وزارة جدنا رمسيس 
الثانـي، ومعها الشـيخ المنافق ويوم الأربعـاء كان موضوع النقاش هـو: «قال الملك 
رمسـيس الثاني لروكا الحرامـي: علمت انه تم ضبط طبيب بيطـري يعالج المرضى 

من البشر، مثل هذا الأمر لا يمكن تصديقه - اعتقد انها نكتة.
قال روكا: أحفاد سـيادتك ولاد نكتة خرموا التعريفـة ودهنوا الهوا دوكو وعبوا 
الشمس في أزايز، وعالجوا البني آدمين بدكاترة البهايم. قال الشيخ غريب: ولسه!

قال الملك: ما زلت لا أصدق.
قال روكا: بس أنا مصدق سيادتك، أصلي اتعالجت عنده.

بعـد ما كتفني حط السـماعة على صـدري وقال لـي اكتم النفس، وبعد الكشـف 
طمنـي، قال لي شـوية تعـب في البطن من التلوث، ابقى إغسـل البرسـيم قبل الأكل 
عشـان المبيدات اللي فيه بتعمل بلاوي، واشـرب ميه كتيـر، جردلين على الأقل بعد 
الغـدا، وبلاش تاكل التبن ني، أسـلقه، وقال لي دفي نفسـك وإلبـس بردعة صوف، 
وكتـب لي على شـربة ملح، أفك الشـيكارة وأدوبهـا في نص جردل مية واشـربها ع 
الريـق، وقـال لهيثم ابني أبوك عضمـة كبيرة يا ابني ومحتـاج راحة، اربطه خمس 

تيام.
قال الشيخ: بالشفا يامعلم!

قال روكا للملك: ما فيهاش حاجة سـيادتك لما دكتـور البهايم يعالج بني آدم، وما 
انت عارف يا عم رمسـيس ان ما فيش حد بيشتغل في حاجة اتعلمها، بتاع الحقوق 
يبيع سندويتشـات وبتـاع الآداب قهوجي، واللي معاه بكالوريـوس تجارة بيغني 
في الموالد والأفراح، واللي بيعالج الكلب ممكن يعالج صاحبه، والاثنين من مخاليق 

ربنا».

رئيس لجنة الصناعة والطاقة: 
لعن الله الخصخصة!

وأخيرا الى حكومة ما أشـبه وما يستجد، وما يسبقها معروف ولا داعي لتكراره، 
وهو الشـؤم والنحـس والبيزنيس وما أصـاب صناعة الغزل والنسـيج على يديها 
الكريمتـين وبيعهـا للمصانـع، وتظاهـرات العمـال المالكـين، مما دفـع برئيس لجنة 
الصناعة والطاقة في مجلس الشـورى ورجل الأعمال محمد فريد خميس ان يصرخ 
لعـن اللـه الخصخصـة، وقد وجدهـا زميلنـا وصديقنا وأحـد مديـري تحرير مجلة 
«المصور» سليمان عبدالعظيم مناسبة سعيدة ليقول في جريدة «روزاليوسف» يوم 
الأربعاء: «في مدينة صناعية واحدة هي العاشـر قلعة الصناعة في مصر كان هناك 
مائة وعشـر مصانع غزل ونسيج وملابس جاهزة كلها كانت تعمل وتنتج «والأشية 
معـدن» ولكن ظلال الأزمـة المالية العالميـة فضلا عن بعض سياسـات الحكومة غير 
السليمة أو بالأحرى المضطربة أدت الى اضطرار أصحاب «نصف» هذه المصانع الى 

إغلاقها «بالضبة والمفتاح»!
ليس معقولا أن يشعر رجال الصناعة المصريون بأن قرارات الوزراء وتعقيداتهم 

لا تضع منتجاتهم على قدم المساواة مع المنافسين في السوق العالمي.
وبداهة لا أتصور أن توافق الحكومة على تسـليم القطن المصري لشـركات الغزل 
المصرية بسـعر يزيد على السـعر العالمي بحوالي 12 في المائة! ولا اتصور ان تستمر 

عملية إهداء الهدايا لكل مصانع دول العالم حتى تنافسنا في صناعاتنا الوطنية.
ليـس لدي أي شـك فـي أن وراء ما يحـدث في مصانـع الغزل والنسـيج عمليات 
تخريب متعمدة، ولكن ايضا ليس لدي أي شك في ان اصحاب الشأن داخل كواليس 
الحكومة يعرفون جيدا أكثر من أي شخص آخر أسماء المتآمرين لقتل صناعة الغزل 
والنسـيج المصريـة، إنهم يعرفون جيدا، طبعـا لأنهم الحكومة التي قـال عنها عادل 

إمام «إنت عارفة طبعا كل حاجة، مش انت الحكومة»!
لم يكن فريد خميس هو الوحيد في مصر الذي قال «لعن الله الخصخصة»، ولكن 
عندمـا يقولهـا رجـل صناعة وقيادي بـارز بالحزب الوطني، تكتسـب تلـك العبارة 

الذكية ألف معنى، وألف مغزى!».

فاروق حسني عن معبد موسى بن ميمون: 
انا اكره الصهاينة

أمـا وزير الثقافة فاروق حسـني فقد نشـرت له يوم الأربعاء جريدة «الشـروق» 
تصريحـات لزميلنـا وائـل قنديل قـال فيها عمـا حدث فـي افتتاح معبد موسـى بن 
ميمـون في حارة اليهـود بالقاهرة: «لـو كان هناك أحد ضد الصهاينـة فهو أنا وعن 
قناعـة تامـة» «أنا اللي أديت أوامر لزاهي حواس بالإلغـاء» «لا يجوز ان احتفل بعد 
ان احتفـل اليهود، أردت أن أحرم الإسـرائيليين من الزعم والفخـر بأن هذا معبدهم 
وتحـت وصايتهم»، هذه مسـألة أمنية بحتة ولم يكن من الممكـن أن يمنعهم أحد فقد 
جاءوا من كل بلاد العالم هذه مسـألة حساسة للغاية ولا بد أن تعالج بدقة شديدة، 

معنى حضورهم اننا بلد متحضر».
معبـد موسـى بن ميمون مسـألة مصرية خالصة بأنه يتعامل مع المسـألة بشـكل 
ميكيافيللي بمنطق «اللي ييجي منه أحسن منه»، إن وجود مزارات تاريخية لليهود 
فـي مصر يحمل فائدتين، الأولى رسـالة للعالم أننا دولـة متحضرة تحترم تراث كل 
الأديـان، والثانيـة فائـدة اقتصادية بحتة تأتي من توافد سـياح يهـود من كل دول 

العالم على مصر».

مطالبة بالتحقيق مع المسؤولين 
عن عقد الوليد بن طلال في توشكى

ومن معبد موسـى بن ميمون الى توشـكى والوليد بن طـلال، التي قال عنها يوم 
الخميـس فـي «نهضـة مصـر» إبراهيم أحمـد وقولـه عن حكومـات النظـام: «لو أن 
الذي عقد صفقة الوليد سمسـار أجنبي أو مغامر لاسـتطعنا نقول انها خيانة لأرض 
لا صلـة لـه بها، ولا يهمه شـعبها او ارتباطه بـالأرض، لكن الذي فعلها هو الشـركة 
العامة لمشـروعات التعميـر والتنمية الزراعية التابعة لـوزارة الزراعة وقد تبين ان 
رئيس الهيئـة التي وقعت نيابة عن الحكومة قد تعرض لضغوط كثيرة لتمرير هذه 
الصفقـة، وهي مـن أولها الى آخرها تفرض مسـاءلة ومحاسـبة كل من سـاهم فيها 
على جميع المسـتويات بما فيهم جميـع أعضاء مجلس الوزراء الذيـن اعتمدوا هذه 

الصفقة».
وقد أضحكتني امس جريدة «الجمهورية» وسـبب لي الضحك آلاما شديدة، لأني 
أعاني بعد خلع ضرس لي، وحذرني الطبيب من الضحك، لأن المانشيت الرئيسي لها 
كان، أخبار سارة للغلابة من 14 وزيرا، وحصلت على تصريحات منهم عما يعدونه 
للغلابـة، وكأنها مفاجآت سـارة رغم انهم أدلوا بها مـن قبل مرات - ولكن الملفت هو 
الإهانـة الموجهة للناس، باسـتخدام كلمة الغلابة ولا اعرف لماذا لم تسـتخدم كلمة، 
الشـحاتين الذيـن تتصدق عليهم هـذه الحكومة، وعلـى كل فقد جاء الـرد في نفس 
اللحظـة مـن زميلنا بـ»الجمهورية» الرسـام خفيف الظل فرمـاوي، ولكن في نهضة 
مصـر عن حماريـن يقول أحدهما للآخر: - ما تضحكش أحسـن يفتكروا بنتكلم عن 

الانجازات الذكية.

الأهرام تشير الى كارثة 
متوقعة في نقص الأدوية

كما ردت «الأهرام» وفي صفحتها الأولى ايضا على حكاية الأخبار السارة للغلابة، 
بتحقيق في صفحتها الأولى لزميلنا حسـام زايد جاء فيه: «حذر مسؤول في وزارة 
الصحـة من تدنـي وتدهور الخدمـات الصحية ونقـص المخزون الاسـتراتيجي من 
الأدوية والمسـتلزمات الطبية في مصر خلال الأشـهر الثلاثة المقبلة ما لم يتم تسديد 
مديونيات وزارة الصحة للمستشـفيات، ويسود ارتباك شديد في الخدمات الطبية 
والمستشـفيات مـع بـدء تطبيـق القرار الـوزاري الـذي يقضي بعـلاج المرضى دون 
انتظـار اسـتخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة وتدفـق أعداد كبيرة من المرضى 

للحصول على العلاج الفوري.
وقال إن الأزمة وصلت إلى حد عجز مركز المحلة للقلب عن إجراء عملية قسـطرة 

واحدة منذ شهر».
وهكـذا، أي حكومة تصدق، حكومة «الجمهورية» أم «الأهرام»؟ ولا حول ولا قوة 
إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وحسبنا الله ونعم الوكيل في حكومة ما أشبه 

وما يستجد.

نقابة الفنانين تحتج على وصف مجلس الشعب للفنان الذي يوافق على تقبيل زوجته بالافلام بالساقط.. شكوك حول امكانية قيادة البرادعي لمصر

اتهامات للسعودية وقطر بمحاولة وراثة دور الأزهر.. ترقب عودة مبارك وتساؤل عن عدم اجرائه العملية بالقاهرة
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانــت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحــف المصرية الصادرة امس الخميس عن قرار النائب العام المستشــار عبدالمجيــد محمود حبس عضو مجلس 
الشــعب عن الحزب الوطني في دائرة الزاوية الحمراء بالقاهرة ياســر صلاح المشهور بنائب القمار وتقديمه للمحاكمة يوم الأحد بتهمة تهريب اكثر من خمسمائة 
موبايــل اثناء عودته من دبي، ورفض وزير المالية الدكتور يوســف بطرس غالــي، التصالح معه، وتصريحات لوزير الزراعة، بــأن الأمير الوليد بن طلال، صاحب 
شــركة المملكة ســيبدأ في اســتصلاح خمسة عشــر ألف فدان في توشــكى من مســاحة مائة الف فدان مخصصة له، وعودة البابا شــنودة من أمريكا بعد إجراء 
فحوصات طبية، وتقدم محمود أباظة رئيس حزب الوفد ببلاغ للنائب العام ضد جريدة «المصري اليوم» والزميل عمار علي حســن بوكالة أنباء الشــرق الأوســط 
اتهمها فيه بالإســاءة للحزب بنشــر أخبار كاذبة عن صفقة مع الحزب الوطني الحاكم لمنحه ثلاثة وعشــرين مقعدا في انتخابات مجلس الشعب في شهر تشرين 

الثاني (نوفمبر) القادم، والاستعدادات للاحتفال بعيد الأم وعيد شم النسيم. وندخل بسرعة لعرض بعض مما عندنا:
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ادارة اوباما في هذه الايام لا تثير شعورا كبيرا بالامن عند حليفاتها وتثير القليل من الشعور بالخوف عند اعدائها

عندما تنتقد دول العالم ممارسات اسرائيل ضد الفلسطينيين نتحدث عن جرائم هذه الدول وكأنه يحق لنا ان نرتكب الفظائع

الاصرار على التحريض لاشعال انتفاضة جديدة يسمح لنا بالعودة الى حياتنا الطبيعية فنواصل الاستيطان والادعاء بأنه لا يوجد شريك

الجيش الاسرائيلي ضد الديمقراطية
■ قـرار الجيش الاسـرائيلي الاعـلان عن اراضـي القريتين الفلسـطينيتين 
بلعين ونعلين منطقة عسـكرية مغلقة كل يوم جمعة، لفترة سـتة اشـهر مسبقا، 
هـي خطوة مناهضة للديمقراطية بشـدة. امر قائد المنطقة الوسـطى الذي يأمر 

بذلك هو أمر ضد حرية التظاهر. 
مجرد اصدار أمر بهذا الاتساع على مدى فترة طويلة جدا مسبقا عن الجيش 
يدعو الى توجه فوري الى محكمة العدل العليا بطلب احباط الخطوة الخطيرة 
والضـارة والتي ليس لها أي مبرر. حرية التظاهر هي حق اساسـي دسـتوري 

كفرع لحرية التعبير.
القريتـان اصبحتـا في السـنوات الاخيرة رمـزا للكفاح الشـعبي ضد جدار 
الفصل، الذي سـلب سـكان هـذه القرى اراضيهـم. الصراع هو شـرعي لا مثيل 
لـه. وبقدر غيـر قليل بفضله امرت محكمـة العدل العليا باصلاح مسـار الجدار 
فـي بلعـين، القرار الـذي لـم يطبقه الجيـش بعد، وهـذا ايضا قصـور مناهض 
للديمقراطية على نحو ظاهر. لسـكان القرى ومؤيديهم – يهود، عرب ونشطاء 
دوليـين – يجـب أن يكون الحق فـي الاعراب عن الاحتجاج والكفاح في سـبيل 
حقوقهم.  في سـنوات المظاهرات في القريتين قتـل 23 متظاهرا، نصفهم اطفال؛ 
لـم يقتل أي جندي. واتخذت المظاهرات بشـكل عام طابعاً غيـر عنيف. بالذات 
قوات الجيش الاسـرائيلي وحرس الحدود اتخذت غير مـرة العنف المبالغ فيه 
والزائـد. ورغم عدم الارتياح لدى الجيش فان عليه أن يسـمح بهذا الاحتجاج. 

البديل له قد يكون الارهاب. 
قـرار الجيش الاسـرائيلي خطير ايضا من جانب آخر: لم يسـبق ان اتخذت 
خطـوة متطرفة كهـذه ضد مظاهـرات اليمين والمسـتوطنين في المناطـق، بينما 
المسـتوطنون يعربـدون، يحرقـون الحقـول ويقتلعـون الاشـجار، يمسـون 
بالاملاك ويزرعون الرعب في اطار سياسـة «شارة الثمن» الاجرامية والجيش 
الاسـرائيلي والشرطة يقفون جانبا – فانه عندما يسعى اليسار الى الاحتجاج 
والتظاهـر، فان الجيش الاسـرائيلي يعلن عن المنطقة منطقة عسـكرية مغلقة. 
وهكذا فان الجيش يمس ليس فقط باحدى القيم الاساسية للنظام الديمقراطي، 
حريـة التظاهر بـل ويتبع ايضا سياسـة التمييز، بمنح حقوق زائدة لمشـاغبي 
المسـتوطنين وسياسة اليد الحديدية تجاه متظاهري اليسار. وعليه، فان الامر 
العسـكري لقائـد المنطقة هـو خطوة مثيـرة وفضائحيـة، وعلى وزيـر الدفاع، 

المسؤول عن الجيش الاسرائيلي أن يعمل فورا على الغائه.

أسرة التحرير
هآرتس 2010/3/18

ايزي ليبلار
 

■ ان فشـل الحكومـة البيروقراطـي في كل 
مـا يتعلق باعـلان مشـروع البناء فـي القدس 
في اثناء زيارة نائـب رئيس الولايات المتحدة 
جـو بايـدن أعطـى ادارة اوبامـا ذريعـة فقط. 
لانـه برغـم أن توقيت الاعلان كان سـيئا جدا، 
لـم يصحبـه نقـض لالتزام مـا. في واقـع الامر 
امتدحـت حكومـة اوبامـا اسـرائيل على نحو 
علنـي لــ «التنـازل الكبيـر» في تجميـد البناء 
في المسـتوطنات، وهو تجميد لم يشـتمل على 

القدس بصراحة. 
الحملة الدعائية التي يقـوم بها اوباما على 
الحكومـة متطرفة. لانه ان لـم تكن كذلك فكيف 
يمكـن أن نفهم مـا قالـه بايدن وكأن اسـرائيل 
آثمـة بـ «تعريض حيـاة الامريكيين في العراق 
وافغانستان وباكستان للخطر؟» ولم يكن هذا 
كافيا. فبرغـم اعتذار رئيس الحكومة، واصلت 
وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون اتهامه بأنه 
«أهـان» الولايـات المتحـدة، بـل ان مستشـار 
اوباما السياسـي الكبير، ديفيد اكسلرود زعم 
ان اسـرائيل تحاول التشويش على محادثات 

السلام على عمد.
علينـا الفحص عـن تصريحـات معادية من 
هذا النوع في سـياق التدهـور الكبير لعلاقات 
انتخبـت  منـذ  المتحـدة  بالولايـات  اسـرائيل 
الادارة الجديدة، وذلك برغم تأييد قوي متصل 
لاسرائيل من الجمهور الامريكي. في حديث مع 
رئيس الموساد السابق افرايم هليفي رد الامور 
الى محاولة اوباما اعادة بناء صورة الاسـلام 
السـيئة في انحـاء العالـم وصـورة الولايات 

المتحدة في العالم. 
لكن استراتيجية أوباما ثبت فشلها. فالجهد 

لمنـع ايران امتلاك قدرة ذرية بمصالحة الطغاة 
الايرانيين أثمـر نتيجة غير مرغوب فيها. كذلك 
كان رد رئيس سورية بشـار الاسد على تعيين 
السـفير في دمشـق فظا، وكان عقد مؤتمر قمة 
مـع رئيس ايـران احمـدي نجـاد وزعيم حزب 
الله حسن نصرالله. كذلك سخر بمطلب أمريكا 
أن تضائـل سـورية علاقتها بايـران. ونذكركم 

بأن أوباما لم ير ذلك اهانة.
لقد شـجع توجهـه محـرر «بيروت سـتار» 
اللبنانيـة علـى أن يكتـب أن «ادارة اوباما في 
هـذه الايـام لا تثير شـعورا كبيـرا بالأمن عند 
حليفاتهـا، وتثير القليل من الشـعور بالخوف 

عند اعدائها». 
تغييـر  ايضـا  العربيـة  الجامعـة  ترفـض 
التوجه غيـر المهادن والصارم نحو اسـرائيل. 
وهـم يصـرون على أنـه يجـب على اسـرائيل 
ان تقبل بلا شـرط مبادرة السـلام السعودية، 
والانسحاب الكامل الى خطوط 1967 وتحقيق 
علـى  سـيقضي  الـذي  العربـي  العـودة  حـق 

السيادة اليهودية في المنطقة.
برغم ترديد الشعار الذي يؤكد التزام البيت 
الابيض بالحلف مع اسـرائيل، لا يسلك بنزاهة 
وبعـدل. فأوبامـا لا يخفـي عداوتـه لنتنياهو، 
ويحـاول أن يـذل رئيـس حكومتنـا. والادارة 
الامريكيـة «تنـدد» باسـرائيل لبنـاء البيوت، 
فـي ضـواح يهوديـة أيضا مثـل جيلـو ورمات 
شـلومو الان – وهي أماكن يراهـا أكثرنا جزءا 

من اسرائيل لا يقل عن تل أبيب.
وينبغي ألا ننسـى ان الولايات المتحدة بدل 
التنديد بقتل الفلسـطينيين الوحشي لمواطني 
اسـرائيل، طلبت قبل ثلاثة اشـهر «توضيحا» 
مـن اسـرائيل بعـد أن اعتقـل جنودهـا القتلة 
وقتلوهم. بـل ان الولايات المتحدة لم تعترض 
علـى قـرار مجلـس الامـن الـذي ندد بشـرطة 

اسـرائيل لانهـا دفعـت عـن مصلـين فـي جبل 
الهيكل عربا رموهم بالحجارة.

اقترح نتنياهو تنازلات أوسـع من كل زعيم 
اسرائيلي آخر. فقد وافقت حكومته على الفور 
على مفاوضة الفلسطينيين في حين قال رئيس 
السـلطة محمـود عبـاس لصحيفة «واشـنطن 
بوسـت» انه لانـه على ثقـة مـن أن «الولايات 
المتحـدة» سـتهتم بتزويـد الفلسـطينيين بكل 
مـا يريـدون فانـه لا يـرى داعيا للتفـاوض مع 
الاسـرائيليين. واصبـح هذا السـيناريو واقعا 
الان. حتـى ان نتنياهو تغلب على معارضة في 
الليكـود لحل الدولتـين للشـعبين ووافق على 
تجميـد مؤقـت للبناء فـي المسـتوطنات، وهو 
خطـوة لـم توافـق اي حكومـة اسـرائيلية في 
الماضي علـى أخذها في حسـابها. لكن بخلاف 
سلوك وسيط نزيه، يبدو ان الولايات المتحدة 
تؤيد اكثر مواقف الفلسطينيين وتعد لان تطلب 

الى اسرائيل تنازلات اخرى من طرف واحد.
أنا مشـفق من أن يكون اوباما على علم بأن 
تصريحاتـه الاخيرة ستشـجع الفلسـطينيين 
علـى التطـرف وبهـذا تجعل المحادثات فشـلا، 
لكنه ينتظر أن يتهمونا بالفشل آنذاك ستطلب 
الولايات المتحـدة بدعم مـن الرباعية وغيرها 

أن تفرض علينا حلا يعارض ارادتنا. 
توجد خطوط حمراء لا تستطيع اي حكومة 
الحالـي  الوضـع  فـي  تجاوزهـا.  اسـرائيلية 
ان  بصلابـة.  يقـف  ان  نتنياهـو  علـى  يجـب 
الازمـة الحالية تعلـو على الفروق السياسـية 
وكاديمـا.  والعمـل  الليكـود  بـين  والعقائديـة 
يجب علـى جميع أحـزاب التيارات الرئيسـية 
اسـرائيل  ان  لاوبامـا  تبـين  وأن  تتحـدث  أن 
دولة ذات سـيادة لن  تخضع لاملاءات الادارة 

الامريكية تلقائيا.
اسرائيل اليوم 2010/3/18

نحن والبيت الابيض
جدعون ليفي

■ مرت سـنة بلا فائدة ضائعة عبثا، لكن بدأت تتكشـف 
فـي نهايتهـا علامـات مشـجعة أوليـة: فقـد بـدأت الادارة 
الامريكيـة الجديـدة تشـعر آخر الأمـر بصداقـة حقيقية مع 
اسرائيل واهتمام بمصيرها. هكذا بالضبط يسلك الصديق: 
فهو يرسل صديقه المدمن للمخدرات للفطام. صعب ومؤلم، 

لكنه أفضل كثيرا من استمرار التزويد بالمخدر الخطر. 
ظهـر لاسـرائيل المدمنـة مخدر الاحتـلال، مخلـص ربما 
يخلصهـا من أزمتها. ذلـك المخلص الذي فضلا عـن انه مدة 
أكثـر من 40 سـنة وقـف جانبا، أيد اسـتمرار الادمـان. ربما 

يلوح الآن التغيير. 
ما زال من السـابق لأوانـه الاحتفال بالفطـام، ونجاحه 
مشـكوك فيه. فالحديـث عن مسـار طويل مؤلـم. ان المدمن 
ومخلصـه مـا زالا لا يبديان علامات تصميـم كافية. فالمدمن 
مـا يزال مدمنـا وهـو لا يواصل فقـط تعاطي المخـدر بل انه 
يصرخ ويتحرش ويشـغب، وقد يقنط الصديق، ويستسلم 
للضغوط، ويفقد الاهتمام والصبر. لكن سـلوك ادارة باراك 
اوبامـا في الايام الاخيرة يدل على وجـود احتمال للتغيير. 
يجـب الان تشـجيعه علـى عـدم التنـازل والتخلـي الى ان 
يفطم الصديق وينجو. «أتأتون الان؟»، سـأل هنا ألوف بن 
في الاسـبوع الماضي، وبقي سـؤاله معلقا في فضاء الشرق 
الاوسـط. واضـح انـه كان يمكن ويجـب الاتيان قبـل ذلك. 
ليسـت جميع الادارات السـابقة فقط التي لـم تفعل واحدة 
منهـا ما يكفي لانهاء الاحتلال، بـل ادارة اوباما الأكثر وعدا 
قد بدأت بالرجل اليسرى التي هي رجل اليمين، رجل اليمين 
اليهـودي والاسـرائيلي الـذي مـا يـزال يعتقـد ان الحلـف 
مـع اسـرائيل هـو الحلـف مـع الاحتـلال؛ وان الصداقة بين 
الدولتين تعني أن تجاز لاسـرائيل اجـازة مفتوحة ان تفعل 
ما شاءت؛ وان الصداقة تعني الاستمرار على تحويل مبالغ 
ضخمـة بغيـر طلـب وعـوض؛ وأن الصداقـة لا تعنـي فقط 
تمويـل الاحتلال بـل التنظيـف وراءه ووراء أفاعيله بدعم 
سياسـي شـامل فـي العالـم؛ وأن الصداقة يجـب ان تكون 
آلية عميـاء الى حد انه يبدو احيانا ان اسـرائيل هي القوة 

العظمى والولايات المتحدة مرعيتها البرصاء. ربما يحسـم 
هذا الآن، وربما نشهد الآن بداية ذلك.

الحقائق غالبة حادة كالسكين: لا يوجد لاسرائيل توجه 
حقيقي الى اخلاء المناطق وتمكين الشـعب الفلسـطيني من 
تحقيق حقوقه. ولا يوجد لاسـرائيل نية حقيقية أن تسـعى 
للسلام لان الحياة في اسرائيل جيدة. ان استمرار الاحتلال 
لا يعـرض مسـتقبلها للخطـر فقـط بل انـه المادة المشـتعلة 
الاخطر على سـلام العالم  فهو علة وذريعة لاخطر اعدائنا. 
لـن يأتي أي تغيير من داخل اسـرائيل الوادعة المحبة للقوة 
والمتكبـرة. لن يأتي هـذا من الداخل ولن يأتـي هذا بالخير. 
لهـذا تلقـى هـذه التبعـة الصعبة علـى كاهل الحليفـة. فهي 
تستطيع احداثها. لن يمضي ذلك بما لا يحصى من الرحلات 
الدبلوماسـية العقيـم ولا بمـا لا يحصـى من خطط السـلام 
التـي لا ينـوي احـد تحقيقها. لقـد جربنـا ما يكفـي كل ذلك 
وعبثا. هذا هو الوقت، ونحن في زمن الجراح، لفرض خطة 
الفطـام على اسـرائيل. فالعالم كله واسـرائيل فـي النهاية 

ايضا سيهتف لاوباما اذا نجحت.
لن تكفي الاهانات الدبلوماسية بسبب «توقيت» بائس، 
وادارة الظهـر لبنيامين نتنياهو لن تكفـي. هذا زمن الافعال 
الكبيـرة المصممة. يجب على أمريـكا ان تقرر الى اين تتجه، 
والى اين تريد ان تقود اسرائيل والشرق الاوسط والعالم. 
ليـس الحديث عـن مسـتقبل 1600 وحدة سـكنية في رمات 
شـلومو بل عن مسـتقبل اسرائيل. ولا عن اسـتمرار تجميد 
البناء، الذي شمل أو لا يشمل اجزاء القدس  المحتلة، بل عن 
اسـتعمال ضغط على اسـرائيل لبدء الانطواء في حدودها. 
الوسـائل التـي تملكهـا واشـنطن متنوعة وهي: المسـاعدة 
الأمنيـة والاقتصاديـة، ومكافحـة ايـران وتعلق اسـرائيل 

السياسي، يمكن اشتراط كل ذلك بانهاء الاحتلال.
يجب على امريكا الان ان تقرر أهي معنا ام علينا. أتكتفي 
بمحـو اهانة نائب رئيسـها، وهل تظل، وهل ستسـتمر على 
التظاهـر بأنها صديق والسـلوك كأنها عـدو، أم اننا نواجه 
الان لعبـة جديـدة مـع قواعـد جديـدة. أجـل قد يؤلـم هذا 
اسـرائيل، بل قد يؤلم أمريكيين كثيريـن لكنها الفرصة ولن 

يكون سواها.
هآرتس 2010/3/18

علامات صداقة اولية

عينات وايزمن
 

■ عـادت ابنتـي الصغيـرة مـن زيـارة 
جديها قبـل نحو من شـهرين بكتاب جديد 
بيديهـا  حملـه  تسـتطيع  كادت  مـا  كبيـر 
رسـوم  سـعيدة  لـي  بينـت  الصغيرتـين. 
الكتـاب «كلنا نولـد أحرارا: اعـلان حقوق 
الانسـان في صور» بـل زادت على ذلك من 
تلقـاء نفسـها. وقـد اسـتمتعت علـى نحو 
خـاص بتزيـين «لا يوجد لاحد حـق في أن 
يضر بنا او يعذبنا» وبأن تزيد شخصيات 
أخـرى الـى صـورة «لـكل واحـد حـق في 

حماية القانون».
أمـس لفت انتباهي نبـأ صغير في موقع 
NRG: «ألغـت وزارة التربية اعلان حقوق 

الانسـان» تبين ان بلديـة اريئيل ارادت ان 
توزع على اولاد المستوطنة الصغار نسخة 
مـن كتاب صدر احتفاء بمرور سـتين سـنة 
علـى التوقيـع على اعلان حقوق الانسـان 
الدولـي، الـذي صيغـت فيه مـواد الاعلان 
بلغة سهلة مقروءة تصحبها رسوم فنانين 
رواد مـن العالـم كله. للأسـف الشـديد لن 
تنفذ هـذه المبـادرة المباركة ولن يسـتطيع 
اريئيـل  فـي  الالزاميـة  الحضانـة  أولاد 
تحديـث معلوماتهم ومعلومـات آبائهم في 
شـأن حقوق أساسـية تتصل بكل انسـان. 
وذلك لان المفتشـات الحازمـات المصممات 
مـن وزارة التربيـة وجدن شـيئا مرفوضا 
فـي مادتـين تبنتهمـا دول العالـم لانهما لا 
تلائمـان قيم دولة اسـرائيل. المادة الاولى 
التـي وجد انه ينبغي منع ابلاغها الصغار، 
تقـول بلغة كتـاب الاولاد «لنا الحق جميعا 
فـي اعتقـاد ما نختـار، والانتمـاء الى دين 
العيـاذ  نشـاء».  كمـا  عنـه  والتحـول  مـا 
باللـه. علـى حسـب رأي وزارة التربيـة، 
يبـدو انه ينبغي تعليـم الاولاد ان واجبهم 
الايمان بما يقولون لهـم فقط. وتقرر المادة 
الثانيـة التي رفضت: «اذا خفنا أن يمسـوا 
بنـا فـي أرضنـا فلنا الحـق في الهـرب الى 

بلـد آخـر لنعيـش بأمننـا». المرفـوض هنا 
مرفوض لسـببين: الاول ان جهـاز التربية 
يعمـل علـى نحو منهجـي كي يجعـل اولاد 
اسرائيل اليهود يسـتوعبون رسالة انه لا 
يوجد لهم مـكان يهربون اليه وان واجبهم 
التضحيـة بأنفسـهم للدفاع عـن الوطن – 
فلمـاذا تبلبـل أذهانهم بأنهم يسـتطيعون 

المغادرة؟ والثاني أن دولة اليهود لا ترغب 
في اللاجئين. في المـدة الاخيرة فقط، قبيل 
عيـد الفصح، بدأت بعملية «نظام ونظافة» 
كي تجتـث الاجانب من داخلهـا. والى ذلك 
يشـتمل الحق فـي الهرب مـن الدولة ايضا 
علـى الحق في العودة اليهـا، لكن في دولة 
سنت قانون العودة، لا يخطر حق العودة 

في الذهن.
لـلامم  تأسيسـيان  مشـروعان  تحقـق 
المتحدة صدرا بين 1947 و 1948 تحققا كبيرا 
على أثـر فظائـع الحـرب العالميـة الثانية. 
الاول هـو الاعتـراف بدولة اسـرائيل على 
انهـا دولـة الشـعب اليهـودي والثاني هو 
اعلان حقوق الانسـان. يرمـي الاعلان الى 

التعبيـر عن درس الانسـانية مـن الحرب. 
التـي  القشـعريرة  تثيـر  التـي  فالمطـاردة 
تمـت في منهجيـة والاعمـال الفظيعة التي 
حدثت على أثرها جعلـت الأمم تتحد وراء 
الأفـكار التـي تحافـظ على الفـرد وتحميه 
من قوة الدولة السـاحقة. هـذا الاعلان في 
واقع الأمر مواصلة لاعلان حقوق الانسان 
والمواطـن للثورة الفرنسـية، لكن في حين 
انحصـر هذا الاخيـر في الحقـوق القومية 

يجعل الاعلان الحديث الفرد في المركز.
نموذج الضحية الذي وقـف ازاء أنظار 
الضحيـة  هـو  العالـم  أمم  اعـلان  صاغـة 
المحرقـة.  فـي  طـوردت  التـي  اليهوديـة 
يعبـر كثيـر من مـواد الاعلام بلغة السـلب 
عـن تجربة اليهـود المـرة في زمـن الحرب 
عد في ذلك ايضا مادة اللاجئين  ُـ العالميـة. ت
التي أوقعتها الدولة الان تحت الرقابة. من 
الغريب أن أحـد مشـروعات الأمم المتحدة 
أتـى يفسـد المشـروع الآخـر. تـرى دولـة 
اسرائيل في السنين الاخيرة اعلان حقوق 
الانسـان تشويشـا وعائقا يجب الالتفاف 
اليهوديـة  الدولـة  رؤيـا  لتحقيـق  عليـه 

الديمقراطية.
عندمـا تنتقـد دول العالـم التـي كتبـت 
اليـوم  اسـرائيل  مرتجفـة،  بيـد  الاعـلان 
لسـلوكها ولوطئهـا حقوق الانسـان فيها، 
تشـير  أن  الصحيـح  مـن  اسـرائيل  تجـد 
الـى جرائـم هـذه الـدول السـابقة وكأنـه 
يحـل لهـا الان ان تنفذ جميـع الجرائم. ان 
جهود حكومـة نتنياهـو المحمومة لاحباط 
عمل منظمات حقوق الانسـان والمفتشـات 
اللاتـي يصغـن  اريئيـل  الحريصـات مـن 
الاعلان من جديد، تبين، بوضوح، حقيقية 
ان مشروعي الامم المتحدة يناقض بعضهما 
بعضـا مناقضـة دائمة. كان ادوارد سـعيد 
هـو الذي قال: «الفلسـطينيون هم ضحايا 
الضحايـا». عندمـا يصبح الفلسـطينيون 
ضحايـا اليهـود يجب أن نسـأل: مـن ينقذ 

يهود اليهود؟
معاريف 2010/3/18

ندوس على اعلان حقوق الانسان
عدي شفارتس

 
■ زيـارة الرئيـس البرازيلـي الى اسـرائيل خلفت 
وراءها طعما غريبا: يكاد يكون متعذرا عدم استلطاف 
هـذا الرجل المبتسـم، ولكن من الصعب عدم التسـاؤل 
حول طبيعة سياسـته. لولا، الرئيس البرازيلي الاول 
الذي يزور اسـرائيل، هو ايضا الزعيم الهام في العالم 
المسـتعد لان يعانـق الرئيس الايرانـي وان يزوره في 

طهران. 
في المقابلات قبل زيارته الى هنا شرح زعيم العمال 
السـابق بـأن العقوبات لن تفعل سـوى أن تدفع نظام 
آيـات اللـه أكثر فأكثـر نحو الزاويـة وأن مـن هو حقا 
معني بحل المشـكلة النووية عليه ان يجري حوارا مع 
طهـران. انـكار الكارثة مـن قبل أحمدي نجـاد، والذي 
يعتبر جريمة في معظم دول اوروبا، الغاه مستشاروه 

بقول غريب وغير ملزم بأن هذه أمور «غير مقبولة».
كيـف يمكـن ان نشـرح هـذه السياسـة؟ البرازيـل 
معروفة فـي العالم كدولة براغماتية وكدولة تتميز في 
ادارة السياسـة الخارجيـة. قـد يكون هـذا غير صعب 
حين تكـون الأمـور تتعلـق بالبرازيل هي أساسـا كرة 
القدم على شـاطىء البحر والشابات بالبكيني، ولكن 
الحقيقة هي انه على مدى نحو 200 سنة من استقلالها 
لم تضطر البرازيل الى خوض حتى ولو حرب واحدة. 
الاعتـدال والحلـول الوسـط هـي شـمعة توجه سـير 
الدولـة الكبـرى فـي جنـوب امريـكا. ولكـن التفسـير 

لسياسة لولا الايرانية يجب البحث عنه في المصالح.
التحدي الاول الذي يقف أمامه هو تحسـين الوضع 
الاقتصـادي للبرازيـل والحـرص على أن تنتقـل ثمار 
النمو الاقتصادي لتصل الى كل شرائح المجتمع. صحيح 
ان الانتاج قفز في زمـن ولايته بنحو 50 في المئة الا ان 
مستوى عدم المساواة في المداخيل يجعل البرازيل في 
اسـفل القائمة العالمية، الى جانـب زمبابوي. في دولة 
ذات احتياطات من الميـاه الحلوة والكبرى في العالم، 

ليـس لنحو نصـف من السـكان قـدرة علـى الوصول 
الى الميـاه النقية. احياء الفقـر والجريمة هي في رأس 
اهتمـام لـولا، وليس الشـرق الاوسـط او الصراع بين 

الاسلام الشيعي والاسلام السني.
اسـاس فخـر لـولا كزعيم لليسـار هو انـه نجح في 
ان يصـرف بعضـا مـن المقـدرات فـي صالح مشـاريع 
اجتماعية، ولكن المداخيل نفسـها وصلت الى البرازيل 
في العقد الاخير اساسـا بفضل الصـين والهند. ملايين 
الطبقـة  الـى  سـنة  كل  انضمـوا  الذيـن  الاشـخاص 
الوسـطى في آسـيا يطالبون بالمزيد فالمزيد من الطاقة 
والطعـام. البرازيـل تصـدر للصـين كميـات هائلة من 
الحديـد وفـول الصويـا. الازمـة الاقتصاديـة الاخيرة 
ادت بالصـين، وليس الولايات المتحـدة إلى ان تصبح 
الشـريك التجـاري رقـم واحـد للبرازيـل. وعليه ففي 
خارطة مصالح البرازيل تظهر قبل كل شيء آخر القوى 
العظمى الجديدة لآسـيا – على رأسها الصين والهند – 

وبعد ذلك الولايات المتحدة، اوروبا وروسيا.
حـين يسـعى لولا للحديث مـع ايران فانـه يقول ان 
اوروبـا والولايـات المتحـدة فشـلتا وان الـدور الآن 
دور البرازيـل ودول اخـرى فـي العالم الثالـث لقيادة 
الطريـق. من ناحيته، النزاع في الشـرق الاوسـط هو 
برهـان على انه يجب اعطـاء دول العالم الثالث ايضا 
امكانيـة قيـادة خطـوات عالميـة. حقيقـة ان البرازيل 
ليسـت عضوا في مجلـس الامن تدل مـن ناحيته على 
القـدر الـذي يجعـل النظـام العالمـي الحالـي لا يـزال 

«النظام القديم». 
وبالاجمـال، سياسـة لـولا يجـب فحصهـا بعيـون 
برازيليـة ـ كتلـك التـي خلافـا لاسـرائيل، لا تهددهـا 
الراديكاليـة الاسـلامية ولـن تغمـض اذا كان لايـران 
قنبلة نووية. وبالاسـاس، عيـون برازيلية تبحث عن 
مكانـة وكرامة دولية ـ بما فـي ذلك في المحور الذي يمر 

بين القدس وطهران. 

اسرائيل اليوم 2010/3/18

لولا دا سيلفا ونحن

ارئيلا رينغل هوفمن
 

– وزراء  لنـا  يقولـون  وهـم  ايـام  ثلاثـة  منـذ   ■
الحكومـة، رجـال الامـن، ضبـاط كبـار فـي الشـرطة 
وسياسيون مجربون – ان ما يحصل الان في المناطق 
وينزلـق ويتسـرب ايضـا الـى داخـل حـدود الخـط 
الاخضـر هـو ليس، لا سـمح اللـه، تفو – تفـو – تفو، 
خمسـة خمسـة، انتفاضـة ثالثـة. هـذه مجـرد اعمال 
اخلال بالنظام، يقولون لنا، اضطرابات، اعمال شغب 
محلية، عربدات موضعية، مشادات فتيان. بعد لحظة 
يصبح هذا بشـكل عام شـقاوة اطفال. ان نسـمع حقا 

ونهدأ ونغرق في سبات حلو. 
ليس للفلسـطينيين مصلحة في أن يشعلوا الضفة 
الان، يشـرحون لنا. او اذا اردنـا الدقة – ليس لرجال 
فتـح مصلحـة. او للدقة اكثر قليلا – ليـس لابو مازن، 
الذي يعانق فـي هذه اللحظات بالـذات ممثل العالم، 
فهـذا حقا حقـا، ولكن حقـا، غير مناسـب. باختصار، 
ليـس هنـاك مثلنا في فهـم مصالح الفلسـطينيين، في 

شرحهم وفي استخلاص الاستنتاجات اللازمة. 
فعلنا هذا جيدا في الانتفاضة الاولى، التي اندلعت 
في كانون الاول (ديسـمبر) 1987 وعلى مدى اسابيع 
لم تكن سـوى اضطرابات في جباليا، مع بضعة فروع 
غيـر واضحة لباقـي القطاع والضفة، حـين كان كل ما 
يلـزم هـو تحطيم أيـدي وارجـل المشـاغبين. بعد ذلك 
كررنـا الامـر في العـام 2000 فـي الانتفاضـة الثانية، 
التي اسـماها الفلسـطينيون انتفاضة الاقصى ونحن 
اسـميناها بدايـة «احـداث تشـرين الاول (أكتوبـر) 
2000»، وبعد ذلك «مواجهة مسلحة». وهكذا تصرفنا، 
بقـوة، بالكثيـر من القـوة، منـذ البداية، حتـى يكون 

واضحا من هنا رب البيت. 
والان نحـن مرة اخـرى في نفس المـكان. مثلما في 

الاغنية، نحن هنا. مع ذات البحر ومع ذات العرب.
الحقيقة هي انه من الصعب معرفة ما اذا كانت هذه 
سـتصبح انتفاضة ثالثة. وعليه فـان متوقعي الامور 
الوردية وكذا من يرى السـواد يمكنهم على حد سواء 
ان يكونوا غدا محقين تماما وان يتباهوا بالقول المفرح 

اكثـر من أي شـيء آخر: «قلـت لكم». ويمكـن لهذه ان 
تكون جلبة قصيرة الزمـن في افضل الاحوال، يمكنها 
أن تؤدي الـى انتفاضة ثالثة في اسـوأ الاحوال. فقط 
عـدم المعرفة اليـوم ما يحصل غدا لا يجعل الانشـغال 
فـي المسـألة الهامـة التالية زائـدا: كيف نختـار نحن 

تفسير الواقع وعلى ماذا يدل هذا بالنسبة لنا.
قـول اسـرائيلي اننا فـي بداية مواجهة مسـلحة – 
سواء انتفاضة أم لا – عنيفة وقاسية مع الفلسطينيين، 
كان يفتـرض بالحكومة الحالية أن تقـوم بأمرين: ان 
تفحـص الى الوراء كيف وصلنـا حتى هنا وان تخلق 
اجوبـة جيدة الى الامام، قبـل أن نغرق مرة اخرى في 
حمام من الدماء. الاصـرار على أن الحديث لا يدور الا 
عـن تحريض مـن حماس، عـن مؤامرة محليـة هدفها 
اشـعال اللهيـب، يسـمح لنـا، بقلـب هـادىء، بتكرار 
العـادة المباركة. العـودة الى نثر البؤر الاسـتيطانية 
غيـر القانونية في الضفة والتذاكـي حيال الامريكيين 
والعالم بأسـره، توسـيع المسـتوطنات، زرع الاحياء 
اليهوديـة فـي القـدس ومحيطهـا، ومواصلـة القـول 

بصوت عال: ما العمل، ولكن لا يوجد لنا شريك. 
حقـا لا يوجـد لنا شـريك. ولكـن حكومة اسـرائيل 
تفعل ايضا تقريبـا كل ما يمكن كي تضمن الا يكون لنا 
كهذا. صحيح ان كل شـيء مفتوح للمفاوضات، ولكن 
الظـروف على الارض هـي أن حتى العبقـري المتفجر 
من شـدة النيـة الطيبة لن ينجح في حـل المتاهة التي 

نتورط فيها، اكثر فأكثر، في هذه الايام بالذات.
بتعابيـر اخـرى، يحتمـل أن مـا يحصـل الان فـي 
المناطق بالفعل، سـينتهي في الايـام القريبة القادمة، 
مثلما يعدنا المطلعون على الامر. غير أنه حتى لو هدأت 
الاضطرابات وتبددت حقا، فليس لنا سبب وجيه لان 
نكون هادئين. وبالتأكيد راضين عن أنفسـنا. وكل هذا 
معـا يؤدي الى القول الذي سـبق أن قيل مرات عديدة 
فـي مطارحنـا، وان كان فـي صيـغ مختلفـة: من أجل 
السـلام حتى بعد سنين، ينبغي العمل منذ الان. وقمع 
الاضطرابـات فـي القـدس وامسـاك الاطفال راشـقي 

الحجارة في يافا لا يعتبر عملا. 
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استكون انتفاضة؟
اسرائيل هرئيل

 

■ امس الأول، في ذروة اشتعال الانتفاضة الثالثة، 
اتصل المنظم القلق وسأل: يوجد عندي اقتراح لبديل. 
ألا تريدنـي؟ شـعرت بالإهانـة. معاذ الله أجـاب، لكن 
يبدو من وسـائل الاعلام ان القدس والمناطق تشتعل، 
ولا يحسن ان تعرض حياتك للخطر من أجل محاضرة 
فقـط. اهتز كياني. أمـس فقط، عندما أعلنت الشـرطة 
أنه حتـى جبل الهيكل فتح للزائريـن، خرجت من باب 

بيتي. 
ينبغـي ان نخمـن مبلـغ مفاجأة وخيبة أمـل أنصار 
بنيامـين نتنياهو في البيت الابيض، وفي أسـر تحرير 
الصحف في تل أبيب وفي قاعـات التلفاز في جفعتايم 
ونفيـه ايـلان، لان الانتفاضـة («الثالثة») لـم تتطور 
كمـا أملـوا. لكـن لا يقلقـن: فالواقع في هـذه الاماكن لا 
يزعـزع التصـور. تصـور أنه بسـبب رفض اسـرائيل 
للسـلام والتحرشـات التي تحدثها تنشـأ انتفاضات. 
بالأيام القادمة سـيبدأ هناك العد التنازلي للانتفاضة 

الرابعة.
تسـمع همسـات منذ أشـهر طويلة عن أننـا نواجه 
انفجـاراً. دائمـا مـع اسـتعمال المصطلح الفلسـطيني 
المخيـف: انتفاضـة، و»الحل في يـد اسـرائيل» دائما. 
يمكـن بطبيعـة الامـر منعهـا لكـن اذا فعلت اسـرائيل 
شـيئا ما: كأن تجمد وتحدد وتمنع وتضبط نفسها ولا 
تفاجـىء، ولا تحـرك ولا تفعـل ولا تشـق ولا تبني ولا 

تفتتح ولا تتنفس.
لا شك في أن السائقين السكارى – قادة الدولة – هم 
الذين بادروا الى اشـعال النار التي فشـت من القدس 
الى الشـرق الاوسـط عامة، وسـتبلغ باكسـتان ايضا 
وستشـتعل النار بالجنود الامريكيـين. هنا مرة أخرى 
التصور السطحي المفصول الخطي للادارة وللهامسين 

في أذن أوباما من فريق الغولف.
والنتيجة برنامج عمل مصوغ لكن لا يوجد فيه فهم 
وعمق مضاد لاسرائيل. أحد أسسه أن نتنياهو لا يفهم 
سوى القوة. يبدو ان هيئة الموظفين لا ترغب في اجراء 
حوار حق مع اسـرائيل بل أن تملي عليها أين سـتكون 

حدودها وأين يحل لها البناء في عاصمتها.
ليس السـلام بل الخصام هو الذي حرك سلوك جو 

بايدن غيـر العقلانـي وتصريحات هيـلاري كلينتون 
التي ينبغي ان نفترض انها نسقت مع البيت الابيض.

حاك جورج ميتشـل شـهورا طويلة الخيـوط التي 
تفضي الـى تجديد المحادثـات. علـم الامريكيون طول 
ذلك الوقت وعلم الفلسـطينيون ان اسـرائيل لن تقف 
البنـاء فـي القـدس. واذا لـم يحـدث ضجيج فسـتبدأ 
محادثـات تقارب تمهيـدا لمحادثات تامة مع اسـرائيل. 
أتـى بايـدن وكلينتـون وديفيـد اكسـلرود وآخرون، 
بنتنياهـو  المـس  يشـتهون  اسـرائيليين  وبمسـاعدة 
فجـروا كل ما أعد في الاشـهر الاخيرة. لـو كان هدفهم 
الرئيسـي اسـتمرار المحادثات لضبطوا انفسـهم ومن 
المحقـق ان يفعلـوا ذلـك علنـا ازاء عـدم لباقـة اللجنة 
اللوائيـة. لانـه الان، بعد ان قضوا بأنـه لا يحل البناء 
في القدس، أي زعيم فلسـطيني سـيجرؤ على محادثة 
اسـرائيل، حتى لو بنيت مدرسـة فقط في جيلو لا حي 

في رمات شلومو.
فـي سـاعة كهذه، ولا سـيما والحديث عـن القدس، 
كان طبيعيـا أن تعاضد اسـرائيل او الكثـرة اليهودية 
فيها في الاقل، نتنياهو. ولو بسـبب القسوة الامريكية 
فقط؛ ولو لانهم مسـوا بكرامة رئيس الحكومة بسـبب 
هفـوة قد تحـدث وتحـدث فـي كل هيئـة بيروقراطية 
حكومية. لكن الأمر ليس كذلك في اسرائيل. فهنا انضم 
كثيرون وفيهـم من لا يعارضون البنـاء في العاصمة، 
لمساعدة الامريكيين على اهانة دولتهم واخراج رئيس 

حكومتها عن اتزانه.
يوجـد درس رئيسـي لـم تتعلمه اسـرائيل قط: اذا 
كانت توجد خطة أم اسـتراتيجية لبناء عشرات آلاف 
الوحـدات السـكنية في القـدس، وأن يضمـن بذلك أن 
يحافـظ فيها لأجيال علـى الاكثرية اليهوديـة المطلقة، 
فانـه تجـب اجازة الخطـة كلهـا – وبموعد واحـد. اذا 
أجـازوا 1600 او 50 ألـف وحـدة فسـتكون التنديدات 
والتهديدات من الخارج، والنفاق ايضا والذعر والنقد 
الداخلـي بنفس القـوة بالضبط. فبدل اجتـذاب النار 
بهذه القوة مرة كل سـنة او سـنتين يمكـن تركيزها في 
موعد واحد، والاسـتعداد للاحتمال والاسـتمرار على 
بناء القدس حتى ينقشع غبار التنديدات وهو ينقشع 

دائما.
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نحو انتفاضة رابعة
غي بخور

■ الفشـل المدوي لحماس في اشعال المنطقة في يهودا 
والسـامرة وفـي داخل اسـرائيل يدل فقط علـى وضعها 
البشـع: محبوسـة داخـل قمقـم، عديمـة خيـارات عمـل 
حقيقيـة، محاطـة بالاعـداء، مخنوقة ومهزومة. سـلطة 
ابـو مـازن تعرف جيـدا بـان اضطرابات جديـدة يمكنها 
أن تصفيهـا وان تتـوج حمـاس كمنتصـر عسـكري فـي 
يهودا والسـامرة ايضا وعليه فليس لهـا أي مصلحة في 
السـماح بذلك. غير أن فشـل حماس مدوٍ مـن كل صوب، 
ليس فقط في موضوع العنف الذي لا تنجح في تعظيمه. 
السـور  ضـد  صرخاتهـا  مـن  يذعـرون  لا  فالمصريـون 
الفـولاذي الذي يبنونه علـى حدودهم مع غزة بحيث ان 
ظاهـرة الانفاق تقترب من نهايتها. حماس فقدت بشـكل 
عام مصر التي اصبحت عدوها. ونسي الفلسطينيون ما 
هـو العالم العربي منـذ أن قطعناهم عنه منذ حرب الايام 
السـتة. وقـد اعتـادوا علـى محكمة العـدل العليـا عندنا 
ومنظمـات «حقـوق الانسـان»، نزعـة التنـازل، البراءة 
والتردد الاسـرائيلية والان يتعلمون بالطريقة القاسـية 
كيـف يعمـل العالـم العربـي، مثلمـا تعلـم آباؤهـم: اليد 
الحديديـة المصرية، التعذيب هنـاك وحقيقة انه لا يوجد 

ابدا من يمكن رفع الشكوى اليه. 
اسـرائيل أوقفت نزعـة التنـازل المسـتمرة والمحرجة 
فـي موضـوع السـجناء الفلسـطينيين، وعمليـا اوقفـت 
المفاوضـات مـع حمـاس. وكانـت حمـاس رأت فـي هذه 
المفاوضـات انجـازا اسـتراتيجيا سـعت الـى مواصلتـه 
لسـنوات بمعنـى انهـا لـم تعتـزم علـى الاطـلاق تحرير 
شـليط بل مواصلة المباحثات الـى الابد. وهذا الامر عظم 

قدراتها. 
بوقـف المفاوضـات تلقت حمـاس صفعة: وهـي تفهم 
الان بـان خيالهـا فـي الافـراج الجماعـي عـن السـجناء 
وتعظيـم قوتها بذلك، لن يتحقق. ومـع وقف المفاوضات 
تعـود حماس الى حجومها الطبيعية في القطاع وتتحرر 
من قدراتها الاقليمية. وهي تعود لان تكون منظمة ارهاب 
حبسـت نفسها والجمهور الفلسطيني البائس عندها في 

قمقم قطاع واحد صغير. 
بقلق تتابع الانباء التي تقول ان جهاز الامن الاسرائيلي 
وجد حلا لصواريخها التي رأت فيها سلاحا استراتيجيا 
يمكنـه ان يزعـج اسـرائيل دوما. «قبـة حديديـة»، التي 
ستبدأ بالعمل قريبا وتطويرات اسرائيلية اخرى ستأتي 
في المسـتقبل القريـب في موضوع الصواريخ من شـأنها 
ان تعيـد مـن ناحيتهـا الوضع الى سـابق عهـده، أي ان 
اسـرائيل يمكنها أن تضربها، ولكنها سـتجد صعوبة في 
الاضـرار بهـا. اذا مـا نجحت هـذه الحلول، فـان حماس 
سـتعظم فقط اسـطورة القوة الاسـرائيلية. صواريخها 

ستعمل في خدمة الاسطورة الاسرائيلية.
حمـاس كانـت ترغـب فـي أن تفتـح جبهـة عسـكرية 
جديـدة مـع اسـرائيل لسـرقة كل الاوراق، العاملـة الان 
ضدهـا. وهـي ترغب فـي أن تشـرع باطـلاق الصواريخ 
الان بالـذات، ولكنها لا تسـتطيع. فالضربـة التي تلقتها 
قبل نحو سـنة في «رصاص مصبوب» لا تـزال أليمة لها. 
فقـد خلقت هـذه  ردعا ناجعا جـدا لدرجة انها ببسـاطة 
تخاف. تخاف من أن تصفيها اسرائيل، تصفي انجازاتها 
السـلطوية فـي غـزة ومسـتقبلها. فكلمـا بنـت حمـاس 
مؤسسـات حكم اكثـر في القطاع، تكون هـي اكثر عرضة 
للضربة الاسـرائيلية. لديها الان ما تخسره وهي  لا تريد 
أن تخسـر انجازاتها الهزيلة.  في الاسابيع الاخيرة فقط 
حسم الامر لدى حماس في أن اسرائيل لن تفتح معابرها 
الـى غزة. صحيح أنها تدفع بالمـواد والطعام الى غزة كل 
يـوم مثلما تدفع بشـواكلها ايضا (وهـذه الظاهرة يجب 
انهاؤهـا قريبـا)، ولكـن الكميـات ليسـت كبيـرة، وهذه 
حركـة من اتجاه واحد – من اسـرائيل الـى القطاع. فتح 
ثنائـي الاتجاه لن يقـع. العالم يقبل بموقف اسـرائيل و 

«المعابر» تعود لتكون «حدودا». 
مع هذا الفهم اسـتوعبت حماس ايضـا كم هي متعلقة 
منـذ الان بمصر. وهي تعود منـذ الان الى العالم العربي؛ 
فقد خرجت من المعسـكر الاسرائيلي. في مثل هذا الوضع 
ما الذي تبقى لهـا لتفعله؟ ان تواصل خيالها وان تصرخ 

بان تختفي اسرائيل. 

يديعوت 2010/3/18

حماس حبيسة في قمقم

اسرائيل تبيح لنفسها ارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين
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الكاتب الألماني السوري رفيق الشامي:

فنجان قهوة في دمشق يعادل كل ثروة المهاجر!
أجرى الحوار: 

حكم عبد الهادي

ولد رفيق شامي في عام 1946 في 
دمشق، وفي عام 1971 هاجر إلى 

ألمانيا حيث كان يعد أثناء عمله في 
مصانع ومطاعم وورشات بناء رسالة 
الدكتوراه، وفي عام 1979 حصل على 
شهادة الدكتوراه في الكيمياء، وعمل 

بعض الوقت في هذا المجال، ولكنه اختار 
طريق الأدب والكتابة. صدر له باللغة 

الألمانية 26 كتابا وترجمت أعماله إلى 24 
لغة منها العربية والإنكليزية والصينية.

كما أنه حصل على أكثر من عشرين 
جائزة تقديرا لأعماله الأدبية وأصبح 

منذ عام 2002 عضوا في الأكاديمية 
البافارية للفنون الجميلة. 

يعتبر رفيق شامي من أهم الكتاب 
المعاصرين الذين يكتبون باللغة الألمانية، 

ويمكن القول إنه من أهم الجسور 
الثقافية التي تربط تراث العالم العربي 

بأوروبا وبألمانيا بصورة خاصة.

بـدأت حديثي معه  بالقـول إنه معروف بلقب 
«الكاتب الدمشقي» وسألته ما الذي فجر كل هذه 
الطاقـات لديه وفيما إذا كانت دمشـق المحرك أم 

فراقها الإجباري؟ أجاب:
سـؤال لطيف جداً. الجواب لا يمكن أن يكون 
بسـيطاً فهـو مزيـج. دمشـق عشـقتها كطفل في 
كانـت  بدرّاجـة  أغوارهـا  واكتشـفت  العاشـرة 
لـديّ. كنت أذهب لكل حيّ مـن أحيائها، أقف فيه 
وأشـم رائحته وأسـمع صوته، فواللـه العظيم، 
إني مسـتعد أن أكتب دكتوراه عن رائحة دمشق 
وشوارعها وأصواتها في ساعات النهار المختلفة.  
عندما تُحرم من شـيء فـي المهجر يصبح متلألئا 
كالجوهرة، وهذا ما قلتـه لأحد زملائي الألمان إذ 
سـألني: « بماذا تفكر عندما تسـتيقظ صباحاً؟» 
قلت له: « بكل صراحة، أول فكرة تأتي إلى رأسي 
هي دمشـق. مـاذا يعمـل الأهـل؟ هل يحتسـون 

القهوة، هل يتمشون أم يتحدثون؟» 
دمشـق بعمقها التاريخي والإنساني ـ ينبغي 
أن يعلم المستمعون أن المدينة تعرضت (37) مرة 
للغزو، ولكن  الغزاة خرجوا وبقيت دمشق، ومن 
كل غاز احتفظت المدينة بشـيء ما. تشـاهد فيها 
الآثـار الرومانيـة، اليونانية، الإيرانيـة ...الخ، 
والعربية طبعاً. هذه هي شـخصية دمشـق التي 
أن  أحـاول  الجديـد.  لاكتشـاف  دومـاً  تدفعنـي 
أتخلـص من حناني وشـوقي لهـا بالكتابة، لأنه 
يُقـال: إذا كتبت عن شـيء سـتنتهي منـه. ولكن 
عجيبة دمشـق أنه كلما انتهيـت من كتابة رواية 

عنها يزداد حنيني وشوقي إليها.
                 

عن المنفى

■ ماذا يعني المنفى بالنسبة لك؟ يرى الكثيرون 
أنه من أنــواع العذاب. ألا ترى أن الغريب يكتســب 
هالــة من الطرافــة وأن الناس تحب الاســتماع إلى 
قصصــه لأنهــم لا يعرفونهــا- هــذه هــي الناحية 

الأخرى من المنفى - ما رأيك؟ 
  ■ المنفـى مزيـج غريب وعجيـب. أولاً: الألم 
أن  أريـد  لا  وأنـا  سـليم،  تعبيـر  هـذا  صحيـح. 
أمـدح أي منفـى، لأن فنجـان قهـوة فـي دمشـق 
وأغنيـة لفيروز بالنسـبة لي أسـمعها في جوها، 
وضحكات الأصدقاء والأطفال في دمشق، تعادل 
لـديّ كل ثروة المهجر والمنفـى. لكن المنفى - لكي 
نقـول الحقيقة ولا نكذب على أنفسـنا - يعطيك 
نوعـاً مـن الحريـة. أنا انحـدر من عشـيرة، مثل 
كل عربـي، مـن عائلـة ضخمة، وهي - وليسـت 
الدولـة - مراقبـي الأول. عليـك أن تقـوم ضمن 
العشـيرة ببعـض التصرفـات التـي لا تريدهـا 
أحيانـاً. المهجر يحررك منها بضربة واحدة. قلت 
فـي إحـدى رواياتـي والحديث هنا عن شـخص 
هـرب مـن اللاذقية مـن الجيش الفرنسـي الذي 
كان يلاحقـه: عندمـا قفـزت إلـى المـاء ونقلتني 
باخرة إلـى أمريكا وُلدت مـن جديد حين وصلت 
إلى شـواطئها. التعبير « وُلدت مـن جديد» فعلاً 
صـادق، لأنني هنـا مثلاً أكتب كمـا أريد. لا ألتفت 
إلى عمتي ولا خالي ولا ابن حماي بعين الاعتبار. 

ما يهمني هو ما تحتاجه الرواية. 
هـذا التحرر يفجـر نوعاً مـن الطاقـات. ولذا 
فإنه ليس من الغريب أن المهاجرين العرب سواء 
فـي أمريكا اللاتينية أو فـي أوروبا أو في افريقيا 
وصلـوا إلى نجاحات غريبة عجيبة، ولم يصلوا 
إلـى عُشـرها أو واحـد بالمئـة منهـا فـي بلادهم. 
وذلـك لا يعود إلـى أننا بصـورة شـاذة أذكياء، 
لكن الشيء الكامن عندنا يظهر في المهجر بشكل 

قوي. 
هذا فيمـا يتعلق بالشـطر الأول من سـؤالك. 
الشـطر الثانـي: أنا لا أعتقـد أن القـراء يعتنون 
بأصل وفصـل الكاتب. أفاجأ أحيانـاً بأن الناس 
لا يهتمـون بهـذا الأمر سـواء كنـت فرنسـياً، أو 
بإنجـازات  يهتمـون  فهـم  سـوريّاً،  أو  بولنديـاً 
الكاتب على المدى الطويـل - أحياناً يظهر كاتب 
كموضـة، مثلاً عندما يكثُـر في وقت ما الكلام عن 
افريقيا أو أوروبا الشـرقية، ترى الناس يقبلون 
على قراءة هذا الكاتـب أو ذاك لأصله الجغرافي 
- أكـرر، على المـدى الطويل لا ينقـذك ككاتب إلا 
نوعية أدبك ومستواه العالي، وأن تكون أعمالك 
مشـوقة، لأن الناس هنا تعبة وسريعة الملل. هذا 
هو السـر الـذي فهمته تمامـاً في أدبـي. عليك أن 
تحـذر مـن ملل النـاس. عندما يمل القـارئ يلقي 

بالكتاب أرضاً.
                

يا كتاب العالم: إحذروا ملل القارئ
 

  أعتقـد أن فولتيـر قـال ذات مـرة: « أكتـب ما 
تشاء ولكن لا تبعث الملل في نفوس الناس.» 

ذكي جـداً، فولتيـر ذكي جداً، راقبت نفسـي، 
أخي حكم، كتاب قيم قُدّم إليّ ونُصحت بقراءته، 
ولكن يا أخي بعد عشـر صفحـات عيوني ذبلت، 
وبعد عشرين صفحة نفسي انقطع، وبعد ثلاثين 
صفحة بدأت أشـتم الكاتب، وبعد أربعين صفحة 
القيت الكتاب من يدي. قلت: لتكن فلسفة العالم 
فيـه، أنـا لا أريدها. هذا هو انطباعي الشـخصي 
جداً، بينما رواية « العطر» لزيسـكند أو روايات 
لآخرين تشدك إلى داخلها وإن كنت غريباً عنها. 
آخـر رواية قرأتها عن جبال سويسـرا، عن قرية 
صغيرة فـي جبال سويسـرا، عنوانهـا « في ظل 

الجبل»... 
  ■ ما اسم كاتبها؟ 

 Otto– هـاوس»  أبـر  تسـوم  «أتـو   ■
Zumoberhaus-  اسمه معقد جداً، لكن 
هذا الكاتب يشـبه « غارسـيا مركيـز» مئة بالمئة، 
مع أن عمره (81) عاماً ولم يتعرف بالتأكيد على 
مركيـز ولا علـى أدبـه، فإنه يكتب لـك رواية عن 
وقائع يوميـة في هـذه القرية العنيفـة الفقيرة. 
القصة تدور فـي مطلع القرن الماضـي، والرواية 

تأخذ قلبك ونفسك. 

  
■ أود أن أســمع رأيــك فــي حــوار خضتــه مع 
صديــق لي يعيش فــي الأردن. هــذا الصديق الذي 
يبلــغ عمــره حوالي الأربعــين عاماً دكتــور في علم 
الاجتماع، شــاعر وكاتب وصحافــي بارع، ويصر 
علــى الهجــرة إلــى أوروبا أو كنــدا. يقــول: « أريد 
أن أتفــرغ للكتابة، ســأكتب روايــات». وأرد عليه: 
«طاولــة الكتابه موجودة فــي الأردن، وفي المهجر 
ســتكتب عن أحمد وحســن وعلي، لأن العرب بعد 
أن بلغــت هذا العمر أصبحوا قطعــة من حياتك ولا 

تستطيع الكتابة إلا عنهم، فابق معهم». 
■ ويجيب: « لا أستطيع الكتابة في هذا الجو 
حيـث أشـعر بالاختنـاق، فأنـا أكتب تحت اسـم 
مسـتعار وإلى غيـر ذلك من الضغـوط». ما رأيك 

في حالة هذا الشقي؟                   
  أنا أرى أن هذا الإنسـان صـادق. أقرأ الكثير 
مـن الروايـات العربيـة ولا أريد أن أذكر أسـماء 
الكتّـاب، فقـد أصبح الاتصال أسـهل بالأسـواق 
العربيـة. انطباعي أن الـكل يكتب تحت الرقابة، 
بغض النظر عن البلد، أحياناً لا أعرف البلد. دور 
نشـرنا تهمـل حتى ذكر اسـم البلد الـذي ينحدر 
منه الكاتب. أشعر أنه يكتب تحت مراقبة دائمة. 

لذلك أصدق كلامه. 
ثانياً، عشـوائية الحياة وعدم تنظيمها تبتلع 
أو تلتهـم الكثير من وقت كتابنـا في الوطن. أحد 
معارفي في دمشـق كاتب وصحافي ومضطر إلى 
أن يعمـل كمـدرس خاص مـن أجل لقمة عيشـه، 
ومضطـر إلـى مسـاعدة نصـف عائلتـه وكذلـك 
بيـت حماه، وكل ذلـك يأكل  ثلـث وقته. بخلاف 
وضعي هنا، فإذا أوصدت الباب لا يمكن لأحد أن 
يزعجني. الآن وأنا أتكلم معك، أضع في اعتباري 
أن هذه الساعة مخصصة لحكم عبد الهادي. هنا 

لديك الحرية التامة المقدسة لوقت عملك. 
  ■ وكأنــك تعــرف مســبقاً جميــع التفاصيل 
المتعلقة بصديقــي المذكور فــي الأردن، فهو يعاني 
فعــلاً من مضايقــات وطلبات الأهــل التي لا حصر 

لها. 
  ■ فـي بلادنـا يركـض المـرء فقـط لإرضـاء 
فـي  قليـلاً  الهـدوء  يخيـم  وعندمـا  الآخريـن، 
المسـاء تجـده محطمـاً جسـدياً، وليس نفسـياً، 
فلـدى الناس فـي بلادنا قوة نفسـية رائعة، فهم 
يسـتحقون كل الاحترام لأنهم يعانون الأمرين. 
تتراكـم همـوم الاحتـلال والعائلة ...الـخ، وفي 
نهايـة المطـاف، وعندمـا يحـين وقـت الكتابـة، 
يكـون الكاتـب محطمـاً فيزيائيـاً وعضليـاً. هنا 
أحيانـاً أبحـث ثلاثـة أيام عـن سـطر واحد، عن 
خلفيته المتعبة لأتوصل إلى الحقيقة. هذا الوقت 
مخصص لي. زوجتي تسـألني أثناء العشـاء: « 
ماذا عملـت اليـوم؟» فأجيبها: تابعـت الصحف 
والبحـث. هـذا السـطر عندمـا يكتـب فـي كتاب 
مـا سـيكون صادقـاً ومتينـاً أمـام فحـص الدهر 
واختبـار الزمن، ولا أقول أمام نقـاد الأدب. نقاد 

الأدب لا يعنون لي شيئاً. 
وفي هذا السـياق، أشعر بالفخر أحياناً. على 
سـبيل المثـال كتبـت رواية عن سـيرك جـاء من 
الهند إلى دمشـق، حيث أفلس هناك، بحيواناته 
وفنانيـه وممثليه، ولم تتوفر له تكاليف العودة 
للهند، فأخذ النـاس يجمعون التبرعات من أجل 
عودته إلى بلاده. عشت هذه القصة في طفولتي 
وتأثـرت كثيـراً بها. لـم أكن أعرف أي شـيء عن 
السـيرك وبدأت أبحاثي، وعندما أتممت الكتاب 
جاءنـي مديح أفضله على كل ما كتبته الصحف، 
فقـد كتب لـي رجل هـرم عمـره (80) عامـاً، كان 

يعمل مديراً لسيرك وتقاعد: 
« قـرأت روايتـك عن السـيرك. أنـت بالتأكيد 
من عائلة سـيرك، فقد فحصت كتابك ولم أجد به 
خطأً واحداً ولا بأي لعبة.» فقلت محدثاً نفسـي: 
« إننـي أنحـدر من أكبر سـيرك في العالـم ... من 
السـيرك العربي.» هذا بالنسبة لي يبرر ساعات 
البحـث: كيف يعمل السـاحر هـذه اللعبة؟ كيف 
يتصرف النمر بوحشـيته أمـام مروضه؟ كيف؟ 

وكيف؟ 
  يـا أخي، أحيانا أقـرأ رواية عربية ويتملكني 
الكاتـب لا يتحكـم بوقتـه، فهـو  الشـعور بـأن 
يشـلح (يختلـق) الفرضيـات عـن الأوروبيـين 
مثـلاً. أنت تعـرف مقصـدي، تلـك الأوهـام مثلا 
عـن الأوروبيـات، وبخاصـة الشـقراوات، كلمة 

شقراوات لم أعد أستطيع قراءتها بالعربية، 
بالصـف  واقفـات  أنهـن  يعتقـدون  فهـم 

ينتظرنهم في مطارات أوروبا.

الأدب بحاجة إلى تفرغ للبحث المتعمق 
...مكتبة كاملة عن دمشق 

  
■  حديثنا سيتعرج، لنعد إلى سورية. ربما 
بعدك عن دمشق وعن ســورية جعلاك تتعمق 
فــي معرفتهما، فهــل صدق الذيــن يقولون إن 
مكتبتــك تشــمل مئــات الكتــب والمخطوطات 

والخرائط عن دمشق والشام بصورة عامة؟ 
■ هذا صحيح، الآن توقفت عن اسـتيراد 
الخرائـط لأنـك اليوم تسـتطيع عـن طريق 
الإنترنت/ غوغــل، وبالصـورة الفضائية، 
أن تدخـل إلى كل حـي. فيما يتعلـق بالكتب 
فهناك ـ والحمد لله ـ كثير من الأصدقاء على 
أهبـة الاسـتعداد لمسـاعدتي، فهم يـزورون 
دمشـق  فـي  وأهلـي  ورفاقـي  أصدقائـي 
ويحضـرون الكتب التي أطلبهـا. مثلاً هناك 
كتب عن طقـوس الزواج في العشـرينيات، 
إنها موجودة، فلماذا أخترع هذه الحيثيات. 
هناك كتـب وثائقية عن طقـوس الزواج في 
العشـرينات فـي  دمشـق، عن السـحر، عن 
الأطبـاء العرب ... الخ. أسـتورد هذه الكتب 
وأتمتـع  جداً بقراءتها لأنهـا تجذبني مجدداً 
لدمشـق، تعيدنـي مـن البـاب الخلفـي، كما 

أقول، إلى دمشق. لدي مكتبة خاصة عن دمشق، 
فأنا لا اسـتطيع الكتابة عـن حلب أو عن القاهرة 
أو عمـان أو عن بلدك جنـين بالرغم من افتخاري 
بها. بقيت وسأظل طول عمري كاتب دمشق. من 
البدايـة قلت إنه يجب أن أعد نفسـي لهذه المهمة 
الشـديدة العمق عن طريق مكتبة محترمة. لدي 
مكتبة صوتية خاصة عن دمشق: أصوات دمشق 
مثـلاً التي يحضرها لي السـياح معهـم، أصوات 
الأسـواق، أضع الكاسيت وأسـمع، لا يوجد فيها 

سوى أصوات البائعين وشتائم المارة. 
  ■ إن الأصــوات ناحية مهمــة للغاية، فهي فن 
يدرس لطــلاب الدراســات الصحافيــة والإذاعية، 
فهنــاك صــور صوتيــة لنيويــورك ولنــدن ... الخ، 
ومنها يســتخلص المستمع أشــياء كثيرة، مثلاً إذا 
كان صوت الأذان عالياً يمكنك أن تستنج أن النظام 
يشــجع الصلاة والعكس. كلما ازداد طرف ما قوة  

كلما ارتفع صوته أكثر. 
■ وأضيف إلى ذلك أنني إنسان أذنيّ ولستُ 
عينيّـاً، سـمعيّ ولسـتُ بصريّـاً، فنظـري قصير 
وبحاجـة إلى نظـارات، لكن أذني حساسـة جداً 
منـذ الطفولة، إننـي أتمتع عن طريـق الأذن. أنا 
أوافـق تمامـاً على كلامـك، لكل مكان فـي العالم، 
نيويورك، كولن، دمشق، نابلس أو جنين، هناك 

خارطة أو سجادة صوتية مليئة بالألوان. 

الكتابة بلغة أجنبية نعمة أم نقمة؟
  

■ لننتقل ـ إذا سمحت ـ من الأصوات إلى اللغة، 
فاللغة قد تكون مشــكلة. مثلاً « رايش رانيتســكي» 
الناقــد المعروف، علّق مرة علــى كتاب كتبه الأديب 
التشــيكي  ميلان كونديرا باللغة الفرنســية وليس 
باللغة التشــيكية بقول مفاده: لا أود مناقشــة هذا 

الكتاب لأن الأدب لا يكتــب بغير اللغة الأم. ما رأيك 
بهذه المقولة؟ 

■ هـذا رأي متعجرف، فهذا الرجـل لم يتقدم 
بعد مـوت « توماس مـان». لا احترم هـذا الناقد 
كثيـراً، بغـض النظر عـن مولـده وخلفيته: كان 
بولندياً، شـيوعياً - انتهازيـاً، ثم صار رجعياً- 
أن  ويزعجنـي  ذلـك،  بـكل  أكتـرث  لا  انتهازيـاً، 
أحكامـه رجعيـة جـداً جـداً، ولا تأخـذ الحيـاة 
بعين الاعتبـار. لا أعلق أهمية علـى كلامه، لماذا؟  
لأن (الإنكليـزي) « بيكيـت»  كتـب بالفرنسـية 
(والفرنسـي) « شاميسو» كتب بالألمانية ...كتب 
روائع عن  الأدب السـاخر، جبران خليل جبران 
كونـراد  وجـوزف  أيضـاً)  بالإنكليزيـة  (كتـب 
(بولندي) كتب بالإنكليزيـة، كونراد عبقري في 
الأدب العالمي ولا يحتاج للناقد رايش رانيتسكي 
للاعتراف به. تخيل أن هذا الناقد لا يهتم بأعمال 

كونراد لأنه لم يكتبها بالبولندية، اللغة الأم.   
بشـكل غير رسـمي اتخـذ هـذا الناقـد موقفا 
منـي فـي الصحيفـة التـي كان يعمل بهـا عندما 
تقدم زميل شـاب باقتراح يتعلـق بتناول كتبي، 
فقـد قال له: « رفيق شـامي يكتـب بالألمانية ولذا 
لا يهمنـي الأمر»، وأضاف: « أصلا لا يهمني كل ما 
يكتبه الكتاب العرب». لا يهم هذا الشخص قارة 

كاملة.
لنعـد إلـى سـؤالك الأعمـق من موضـوع هذا 
الناقـد وهـو الكتابـة بغير لغـة الأم. هـذا الفن، 
هـذا الأدب له طعمه الخاص. أنا أنطلق من تمكن 
الكاتـب مـن اللغـة الجديـدة. لا أود الدخول في 
نقاشـات عـن الكتـاب الذين لا يمتلكـون ناصية 

اللغة الجديدة، وأظن أنك تتفق معي في الرأي.
الأمر ليس بهذه السهولة فالبعض يعتقد أنه 
سـيصبح في ألمانيا بسرعة من المشـهورين. هذا 

وهم. 
لدينـا فـي المانيـا تراث كبيـر جدا في الشـعر 
والفلسـفة، فـلا يمكنـك الإتيـان بجديـد إن لـم 
تكن مجتهـدا أكثر من الألمـان. أنطلق من فرضية 
أن يتمكـن الكاتـب من اللغـة، طبعـا دون إهمال 
المسـاعدة في التنقيحات الأخيرة التي يحتاجها 

حتى من يكتب بلغة الأم.
شـخصيا أعشـق اللغة الألمانية، فقد درستها 
للمـرة الثانيـة بعـد الدراسـة الجامعيـة. كتبت 
رواياتـي كاملـة بالألمانية بخط اليد، لكي أشـعر 
جسديا باللغة: كيف يكتب « هاينريش هايني»، 
أو كيف يصيغ « توماس مان» أو « توخولسـكي» 
جملـة تبعث الضحك في نفسـي؟ كنت أدقق مثلا 
الصفات والأسـماء والأفعال التي يستعملها هذا 
الكاتب أو ذاك.   هذه الدراسـة العميقة استمرت 

ثلاثاً إلى أربع سنوات.
عندمـا أكتـب بالألمانيـة لـدي شـعور جميـل 
جـدا وهـو تحويل الصـور العربيـة التي تعيش 
فـي داخلي بثـوب ونفس ألمانـي. الكلمـات أكثر 
مـن ثـوب، فالصيغـة تتداخـل مع المعنى بشـكل 
تتداخـل  حيـوي  بشـكل  لنقـل  أو  ديالكتيكـي، 
الصيغـة مـع المحتـوى أو المعنـى إلـى الصيغـة 
النهائيـة. هذا نوع مـن الأدب الجديـد وله نكهة 
جديـدة. قراء كتبي يقولون ذلك بشـكل إيجابي 
عن أعمالي. هذا يفرحني طبعا، لأن العمل صعب 

ومرهق في هذا الميدان.
■ أعتقــد أنك أجبت إلى حد ما عن ســؤال كنت 
أود أن أطرحــه، ولكني أود علــى الرغم من ذلك أن 
أســألك: هل ترى أن اللغة مشــكلة أساســية أم أن 
الأســاس يكمــن فــي أن هنــاك الكثير مــن الصور 
والقصــص في رأس الكاتب التــي لا تفك عنه حتى  

يرويها واللغة قد تصبح وقتها مجرد أداة ؟
■ سـؤال جميـل جدا، فـلا تتواضع يـا أخي، 
الشـعور  أسـمي   عليـه.  كلامـي  فـي  أجـب  لـم 
والصـور الكامنـة فيـك والتي تحتاج إلـى هواء 
طلـق لتخرج، أسـميها المحرك، وأسـمي الكلمات 
والصيـغ الأدبيـة البنزيـن الذي يدفع السـيارة 
للسـير. العلاقة بـين الصور واللغـة معقدة جدا 
ويكمـلان بعضهما.  الفكـرة لوحدها دون الثوب 
اللغـوي المناسـب لا تسـاوي شـيئا. أنـت تعلـم 
مثلي أنه هناك أفـكار عبقرية ولكن الذي صاغها 
كفيتشر أو فيلم لم ينجح: مأساة جميلة ورهيبة 
من أيام اليونانيـين الصينيين والعرب القدامى، 
المواضيـع نحن نكررها فهي لـم تتغير من أول ما 
غدر إنسـان بإنسـان ومن أول يوم أحب إنسان 

إنسانة على هذه الأرض.
محمـود درويش قال الشـيء نفسـه بكلمات 

أخرى: « الكتابة هي كتابة فوق الكتابة.»
هـذه  هـل    » سـئلت:  صحيـح.  هـذا  طبعـا، 
المواضيـع التـي تكتب عنهـا جديـدة؟» فأجبت: 
ينفصـلان  لا  العامـلان  إذن،  باللـه!».  أعـوذ   »
عـن بعضهمـا، أحيانـا يكـون لديك فكـرة رائعة 
واكتشـف بعد عشـر صفحات أنها ليست مؤهلة 
لأن تكـون رواية،  الكلمـات لا تحملها لأن تصبح 
رواية، وإنما إلى قصة قصيرة. ولكن، دون فكرة 
ومحرك داخلي يريد الخروج للناس لا تنفعك أي 
لغة. هناك فذلكات لغوية، أي الفن من أجل الفن، 
فذلـكات من عباقـرة لغويين ولكـن ليس عندهم 
أفكار وليس عندهم معاناة وما يقولونه للبشر. 
نلاحـظ في مثل هـذه الحالات بعـد صفحتين أن 
الكاتـب يتفلسـف لغويـا وليـس أكثر مـن ذلك. 
إذا الواحـدة دون الأخـرى لا تنفـع شـيئا. هذه 
تجربتي بعد عشرين أو ثلاثين سنة من الكتابة.

■ هل ترى أن هناك قصصا أو بالأحرى صورا 
من الصعب أن ترويها بغير العربية؟

■ أسـئلتك ليسـت سـهلة. نعـم، أحيانا يقال 
عـن كاتـب إنـه لا يُترجَـم. هـذا موجـود. هـذا 
ينطبـق أيضـا على كتّـاب ألمان محبوبـين، ولكن 
مواضيعهـم ألمانية بحتة، حزنهـا ومرحها ألماني 
بحت ولا يمكن ترجمتها لا إلى الإنكليزي ولا إلى 
العربـي. تسـتطيع طبعا أن تفعل ذلـك ولكن كل 
الأبهة والجمال سـيضيعان أو يخسـران الكثير. 
هذا صحيح. ولكن ليس لحد المنع والاستعصاء. 
سأضيف ما يلي: ربما تكون هناك مشكلة خاصة 
جدا بفلسـطين أو بدمشق من أحياء دمشق التي 
لـم يشـاهدها أوروبـي فـي حياتـه، مـن الممكـن 
التعبير عنها، ولكننا لن نكون على مستوى مرح 
محمد الماغوط الذي كتب الروايات الدمشقية في 
العامية لدريد اللحـام.  حاولت أن أترجم بعض 
مقاطـع أعمال محمـد الماغـوط، مثـلا « غربة»، « 
ضيعـة تشـرين» أو « كاسـك يا وطـن». يا أخي، 
فكاهية قليلا في الألماني، ولكن لا يمكن أن تحرك 

القلب.

مذاق اللغة الألمانية: بين الجمالية والحيرة

■ التلاميــذ أبناء الجالية العربيــة في المدارس 
الالمانية، وهم يعدّون بالآلاف، يواجهون صعوبات 
فــي إتقان اللغة الألمانية، هــل يمكنك أن تحدثنا عن 
الصعوبــات التــي واجهتهــا خاصة فــي البداية، 

فربما يستفيد هؤلاء التلاميذ من تجربتك؟
■ أولا كان لدي حظ كبير منحتني له الحياة، 
فأنـا أنحدر من أصل آرامي. الآرامية هي لغة الأم 
فـي معلولا وهـي قرية فـي جبال القلمـون وتقع 
على بعـد 50 كيلومترا شـمال دمشـق، ثم 
لغـة طفولتي وشـبابي هـي العربية. لغة 
الأدب  والثقافة عنـدي العربية، وكما قال 
فـارس خـوري: « أنـا مسـيحي الانتمـاء 
وعربـي الثقافـة». هـذا الأمـر غيـر قابـل 
إلـى  للمدرسـة،  للجـدل. وعندمـا رحـت 
ديـر - كان أهلـي يـودون أن أصبح راهبا 
- وكانـت الفرنسـية لغة الديـر بالكامل، 
وعندما سكنت في دمشق قالوا: ولّى زمن 
الفرنسـية فعلى المرء أن يتعلم الإنكليزية 
التي تعلمتها ست سنوات ورافقتني حتى 

تخرجي من الجامعة.
عندمـا جئـت لألمانيـا كانـت الألمانيـة 
اللغـة الخامسـة. هـذا حظي مـن الحياة. 
كل لغة جديدة تسـهل اللغـة القادمة، لأنه 
لا يوجـد اختـلاف كبير فـي بنـاء اللغات 
الأوروبيـة. وعلـى الرغم مـن ذلك تعذبت 
في البداية من خصوصيات اللغة الألمانية 
وقـد تحدثت مطولا مع المؤلفـة التي كتبت 
عن حياتي. تجددت أثناء ذلك ذكرى هذه 
الأيـام العصيبـة. كنـت أتعـذب لأن اللغة 
الألمانيـة تفـرق بـين فعلـين مختلفـين فـي 
تركيبهمـا، ثم تعذبـت للكسـل الكامن في 
اللغـة الألمانيـة، لأن الألمـان ينطلقـون من 
فعـل، لنقـل مثلا يجـيء، فيضيفـون إليه 
أحرفا أو مقطعا جديدا فيتحول الفعل إلى 
كلمـة أخرى تماما لا علاقـة لها بالمجيء أو 
الذهـاب: تصبح لديـك كلمات مـن يجيء 
ولكن معانيهـا: الدخل، الكمـال او التملص الخ. 
هـذه مشـكلة. من ناحيـة أخرى وجدت تشـابها 
بين العربيـة والألمانية في ميـدان ليس إيجابيا. 
فـي اللغـة العربية الجمـع معقد، فهنـاك حوالي 
عشـرون نوعاً من أنواع الجمع: جمع التكسـير، 
جمع السـالم الخ. اللغة الألمانية تحتوي على 15 
نوعـا من أنـواع الجمع. في اللغـات الأخرى مثل 
 (S) الإنكليزي أو الفرنسي تضيف للمفرد حرف

وترتاح.
■ أذكــر أنني قــرأت في أحــد كتبــك ربما منذ 
عشــرين عاما مقطعــا تقول فيه: فــي اللغة العربية 
الشــجرة مؤنــث وهذا شــيء منطقــي لأنها تحمل 
الثمار، ولكن في اللغة الألمانية الشجرة مذكر. لماذا؟ 
شعرت وكأنك ـ من قبيل المزاح - تريد إقناع الألمان 

بتغيير أداة تعريف بعض الكلمات!!
■ أشكرك لأنك ذكرتني بهذا الجانب، فأنا في 
الواقـع متعمق باللغـة العربية،  تعلمتها بشـكل 
متـين، فقـد كان أسـتاذي الكـريم حسـام الديـن 
الخطيب المشـهور بعلم المقارنة وكان فلسطينيا 
نشـيطا في منظمـة التحريـر الفلسـطينية، كان 
بـه  يعترفـون  أصبحـوا  الآن  وعبقريـا.  رائعـا 
ويمنحونـه الجوائز وهو يعمل حاليا  في قطر أو 
البحرين. علمنا هذا الأستاذ حب اللغة العربية. 
عندمـا جئـت لألمانيـا كنـت واثقا من أن الشـجر 
مؤنث، ولكنه، يا للويل، في ألمانيا مذكر والخ. من 
ناحيـة أخرى في الألمانيـة لا يوجد مذكر ومؤنث 
فحسـب، بـل لديهـم حاله ثالثـة وهـي المحايدة 
(نويتـروم)، وهـذه الحالة غير موجـودة لا في 
العربيـة ولا فـي الإنكليزية أو الفرنسـية. تقول 
للبنـت في الألمانية وتكون شـبه كاملـة الأنوثة: 
« أعطيتـه» (وليـس أعطيتهـا)، أي تتعامل معها 

كمذكر لأنها قواعديا حالة محايدة.

هل العربية، عندنا، لُغَةٌ رسمية؟
[1]

■ لــم أكتُــب في موضــوع « العربية»، رغــم أنَّ موضُوعَهــا كان يُلِحُّ عَلَيَّ 
د معرفتي بهذا  باســتمرار. لم أكُــن أعــرف أنَّ للعربية يوماً عالميــاً، وبمُجَــرَّ
لَ موضوع  اليوم، وببعض الاحتفاليات التي ستُقام بالمناسبة، رأيتُ أن أُؤَجِّ
الكتابــة إلى حين الإنصــات لبعض مَنْ هُم فــي موقع القرار عندنــا، أو لِمَنْ 
ســات المَعْنِيَــة بالتعليم، بمختلف أســلاكه. لم يُخْطِئ  يُدِيــرون بعض المُؤسَّ
حَدْسِــي، أنَّ هــذا النــوع من الاحتفــالات، خصوصاً حين تكــون ذات طابع 
رســمي، أو أكاديمـي، ســتكون فقــط، لتبريـر ما آلــت إليه اللغة مــن مَآزق، 
وبِوَضْــع الكُرَة في ملعب الآخــر الخارجي، دون الحديث عن المســؤوليات 

لُها هؤلاء أنفسهم. المباشرة التي يَتَحَمَّ

[2]
 صحيــح أنَّ العولمــةَ طالت مجــالات المعرفــة، وكان لهــا دَوْرٌ واضح في 
الانْحِسَــار الذي باتت العربيــة تعرفه، فـي الاســتعمالات المختلفة للمعرفة 
خَاطُــب، بمــا فيها الاســتعمالات التقنية الحديثة. لكــن، حين نترك هذا  والتَّ
العامل الخارجي، الـذي كان، دائماً، موجـوداً، وبِصُوَرٍ مختلفة، عبر مراحـل 
التاريخ المُتَعاقِبَة، وننظُر إلى المســألة من داخل الوضع العام الذي تعيشــه 
ســات  ســاتنا، وفــي القطاعــات المُختلفة، بما فيها مؤسَّ العربيــة، في مؤسَّ
الدولة، والمؤسسات الإعلامية التابعة لها، أو الخاصة، وما يجري في قطاع 
بُه نحن، قبل غيرنا  مار الذي نُسَــبِّ التعليم بشــكل خاص، سَــنُدْرِكُ حجم الدَّ
لهذه اللغة، ولِمَا يجـري فـي طياتِها من معارف، بما فيها معنـى وُجُودِنا كـ « 
ةٍ» لها كَلامُها، أو لسانُها الذي هو تعبير عن هذا الوُجُود، دون أن أستعمل  َ أُمُّ

كلمة هوية، التي تحتاج إلى نقاش آخر.

[3] 
لــم تعُد تكفي النــداءات، والخطابات التــي تأتي من هذا المــكان أو ذاك. 
فوضــع اللغة العـربية بــاتَ اليـوم، قاب قوســين أو أدنـى من الاضمحلال، 
والتلاشــي. فإذا كانت اللغــات العالمية الأخرى، تعملُ على صيانة نفســها 
باســتمرار، وعلى فتح طُرُقٍ للانتشار، والامتداد، من خلال تطوير قُدُرَاتِها، 
وصيــغ تعبيراتهــا المختلفة، فــي مختلف حقــول المعرفة والبحــث العلمي، 
فالعربية شرعت في الانكماش من داخل ذاتها، أولاً. فحين نُضْفِي على هذه 
اللغة صِفَةَ التقديس، ونربطهــا بالدين، أو بالقرآن، دون النظر إلى تاريخها 
عات التي ســادت  نَوُّ رها من خلال اللهجات، والتَّ البعيــد، وإلى مراحــل تَطَوُّ
قْعيــد، التي أَتَتْنا من عصــر التدوين،  تعبيراتهــا، ونكتفي بِحَسْــمِ آليات التَّ

تحديداً،
لِها، في  غَة، من خلال تأمُّ وهي ذات صلة بموضوع الديــن، دونَ تَفْكِير اللُّ
علاقتها بســياقات التداول الحديثة، ومــا تقترحه النصوص الإبداعية، في 
مختلــف أجنــاس الكتابة، مِنْ طُرُقٍ فــي قول الأشــياء، أو تطويعها، فاللغةُ 
ستبقى فـي يَدِنا مثل عَجِينٍ خام، بدل صيانتها من خـلال تنويع تعبيراتها، 
كُها، أو لا  نا لا نُحَرِّ وما قد تَحْفَلُ بـه من مجـازاتٍ، فنحن ســنقتُلُها خَنْقـاً، لأنَّ

نُضْفِي على أنْفَاسِها شروط الحياة.

[4]
لُغَــةُ القرآن هي أســلوب فــي التعبير له خُصُوصياته التــي لا نجدها في 
الشــعر الجاهلي، مثــلاً، الذي كان هو « ديــوان العرب»، كمــا لا نجدُها في 
« الأمثــال» و» الحِكَم»، وفي المَرْوِيّات الشــفاهية التــي نَقَلَتْها إلينا المصادر 
القديمة كتابــةً. فالنظر إلى القرآن، باعتباره لُغَةً، أو هــو العربية،(أي النظر 
إلى الدين باعتباره هويةً، وليس أســلوباً، ضمن أســاليب التعبير العربية) 

يجعل من إمكان تطوير اللغة، أو تطويعها صَعْباً، أو بعيدَ المنال.
عَة، في ما كان  لعــلَّ في فتح أُفُق اللغة على تعبيراتها، أو أســاليبها المتنوِّ
قبل نزول القرآن، وما تلاه من اختيارتٍ أســلوبيةٍ، سيســمح لنا، من خلال 
قراءاتٍ واصفة، أن نُدْرِكَ رَحَابَةَ هذه اللغة، وقُدرتَها، حتى في الماضي، على 

الاستجابة لمظاهر التجديد  والتطور اللذين حَدَثَا خلال هذه المراحل. 
حاة،  ثْنَاءَات الكثيرة، التي وَاجَهَت اللغويين والنُّ ــر الاسْــتِ وإلاَّ بماذا نُفَسِّ
العرب وغير العرب، حتى في تعبيراتِ، وأساليب القرآن نفسِه، والتي كانت 
حاة نفسهم، بل إلى إنصاتٍ لطبيعة  تحتاج، ليس إلى قاعدةٍ، كَشَفَت حَرَجَ النُّ

لات، وإلى ما كانت تقتضيه سياقاتُ استعمالاتها. هذه التحوُّ
الخَلْــطُ الحَادِثُ عندنا، أتى من لحظــة التدوين، التي كانت فيها العربية، 
دخلــت  مرحلــة التقعيــد والحَصْــر، وإلـى ترتيــب أوضاعها وفــق قوانين 
وشــرائع لا تتنافــى مــع طبيعــة التأويــلات التــي يقتضيها ظاهــر الكلام، 
ناتهــا الصوتية،  خصوصــاً أنَّ حــركات الإعراب في العربيــة، وبعض مكوِّ
كانــت دائماً، قابلةً لتغييــر المعنى، أو لفتــح القراءة على تأويــلاتٍ، لم يكن 

ن العربي يقبل بِحُكْمِها. المُدَوِّ

[5]
ثُم ثانياً، الحرص على ترســيخ « القاعدة»، وتَسْــوِيغِها، في مقابل ما قد 
يطرأ علــى اللغة من ابْتِدَاعَات، في التركيب، بشــكل خــاص. فالقاعدة بدل 
عَة، وفي مــا يحدث فيها من «  غَةِ فــي اختلاجاتها المتنوِّ أن تكــون إنصاتاً لِلُّ

انزياحات»، بَقِيَتِ القاعدة هي معيار تقويم اللغة، ومُراقبة إعرابها.
ون بهذا المجــال تحديداً، عدد المحاولات التــي قام بها أكثر  يعــرف المُهتَمُّ
غَة، لأجل تجديد نَحْوِ العربية، ولتبســيط القاعدة، أو  مــن باحث، ودارس لِلُّ
تَلْيِينِها، حتى لا تبقى خارجَ ما يعرفه تداوُل اللغة، وأدوات اســتعمالها، من 

رٍ. تطوُّ
اء القُرطُبي، الــذي تَمَّ تفاديه، مقابل  رِنــا اقتراح ابن مضَّ يبقى، في تَصَوُّ
جَاهَــيْ البصرة والكوفة، في العراق، باعتبارِ « شــرعيتهما»، أو شــرعية  اتِّ
أحدهما قياســاً بالآخــر، هو أحد الشــقوق التــي بَقِيَت في حاجــةٍ إلى مَنْ 

ن أتَوْا بعده. عُها. وهو نفس مآل غيره، مِمَّ يُوَسِّ
يعود طبعاً مشــكل إهمال هذه المقترحات، إلى جُرْأَتِها، إلى «لغة القرآن»، 

ا وُجِدَ في لِسَان العرب. ر أنه العربية، دون غيرها مِمَّ أو ما نتصوَّ

[6]
ثالثاً، أعودُ إلى المدرسة ووسائل الإعلام. فإذا كانت المدارس والجامعات 

لْقِــين، بما فيه حفــظ المُتون  الدينيــة التقليديــة، حَرِصَــت على الحفــظ والتَّ
النحويــة كالألفية، مثلاً، باعتبارها الوســيلة المُمْكِنَة لنقــل المعارف الدينية، 
والشــرعية، من لسانٍ إلى آخر، بشكل « صحيح»!، وهي بذلك كانت تحافظ 
على شَــفَاهَة اللســان، وعلى آليات تداوُل الخطــاب الديني المبني في أصله 
علــى هذه الآلية، فإن المدارس الحديثــة، بَقِيَتْ هي الأخرى، ، في تعامُلها مع 
تدريس العربية، دون منهج، وتَفْتَقِر إلى اســتراتيجية واضحة، حول كيفية 

تعليم اللغة، خصوصاً في المراحل الأولى للتعليم.
شَةٍ،  وْا اللغة بطريقةٍ مُشَوَّ السؤال الذي شَغَلَنِي، دائماً، وأنا واحد ممن تَلَقَّ
لِي، على أجهزة  ر مؤسســات التعليم الأوَّ فــي هذه المراحل تحديداً، هل تتوفَّ
لتدريــس اللغة صَوْتِيــاً، أعني نُطق الحــروف والكلمات. ولعلَّ فــي خَلْطِنا 
صوتياً، بين المُعجم والمُهمل، في المغرب، ناهيك عن مشــاكل الإملاء الناجمة 
ق بالمــدِّ والقصر، أو بغيرهما مما يجوز  عــن هذا الجانب بالذات، في ما يتعلَّ
فيه الحذف.. ما يجعل ســؤالي يبقى قائماً، لأنني أعرف أنّ تلقينَ اللغة، في 
مِين لهم تكوين  يَانة، كما تفتقر لمُعَلِّ لِي، تفتقر لشروط الصِّ م الأوَّ عَلُّ مراحل التَّ

يُسَايِرُ طبيعة هذا المرحلة، ومناهج تدريس اللغة بالطرق التقنية الحديثة.
مــن الأســئلة التي لها صلة بمــا قبلها؛ هــل تتوفر معاجــم العربية، على 
طْق السليم، وهو ما يَنْسَحِبُ على  إشاراتٍ أو علامات لتمييز الأصوات، وللنُّ

الكُتب المدرسية الخاصة بهذا المستوى من التعليم..

 [7]
ــة خلل بنيوي، لا دَخْــلَ فيه للناطقين بالعربية، بــل إنه خلل يعود إلى  ثمَّ
ةِ على مؤسسات التعليم، وإلى مَنْ يقومون بوضع المعاجِم،  الجهات الوَصِيَّ
وتصنيفهــا، وإلى مَــنْ يَتَوَلّــوْنَ تأليف كُتُــب التعليم الأوّلي، مــن غير ذوي 

الاختصاص.
ب هذا الخلــل البنيوي إلى الإعــلام. فَكَوْن  يُفْضِي هــذا بدوره إلى تَسَــرُّ
رنــا، يعود إلى  وســائل الإعــلام، ترتكبُ أخطــاء في اللغة، فهــذا، في تصوُّ
المدرسة التي هي مكان الخطأ بالأساس. لكن، قياساً بما يَتِمُّ التغاضي عنه، 
ق بالعربية، في الأخبــار، أو في غيرها من البرامج، فما يَحْدُثُ في  فيما يتعلَّ
الفرنســية، يَتِمُّ اسْــتِدْرَاكُه، واعتبارُه قاتلاً، ولا يليق بقيمة هذه اللغة، وهو 

غير مقبول..!
د سؤال. غ غيره؟ مُجرَّ غُ هذا، ولا يُسَوِّ ما الذي يُسَوِّ

[8]
لعلَّ من المشــكلات التي باتت اليــوم تُضَاعِف من ضعــف العربية، ومن 
، ومَحْدُودِيَةِ  لاشِي، أو الوَهَن، باعتبار ما يطالُها من شَلَلٍ وَظِيفيٍّ قابليتها للتَّ
الاســتعمال (الأمر هنا لا يُقاس برتبتها بــين اللغات، أو عدد الناطقين بها)، 
غَةِ مــن التعبير الفصيح، إلى  مــا تعرفه بعض المجلات والجرائــد، من نَقْلٍ لِلُّ
ارج، أو العام. وهــو ما يطرح على هؤلاء ســؤال القــارئ الذي  التعبيــر الــدَّ
هُــون إليه. فمــن لا يقرأ بالعربية الفُصحى، لا يمكنــه أن يقرأ بالدارجة  يَتَوَجَّ

المكتوبة، لأنها تستعير حروفَها من العربية الفُصحى.
هل سنشــهد عودةَ الدعوة إلى كتابة العربية بالحــروف اللاتينية، الذي 
كان دار في الشــرق فــي القرن الماضي؟ ثــمّ ما هي خلفيــات كتابة العربية 

بلسانٍ دارجٍ..؟
لــم يَعُد الأمر يقتصر على هــؤلاء، فالتلفزيون المغربي، هــو الآخر، ابْتَدَعَ 
طريقــةً لِحَــلِّ مُعْضِلَــة التواصُل مــع النــاس! بدبْلَجَــة الأفــلام البرازيلية، 
ارجــة المغربيــة، وكأنَّ هــؤلاء حــين كانــوا  والتركيــة، وترجمتهــا إلــى الدَّ
يشَاهِدون المسلسلات المكسيكية بالعربية، كان ينقصُهُم الفهم. على الأقل، 
بْلجات العربية، كان الناس يسمعون العربية، ويستأنِسُون بها،  في هذه الدَّ
مُونها سَــماعاً. هذا ما كان يُدْهِشُــني في وَالِدِي الــذي كانت الأخبار  ويتعَلَّ
عنده من اللحظــات التي كان يقطع خِلالها أنفاسَ الجميع، ولا يســمح بأيّ 
ياً، لا علاقة له بالقــراءة ولا بالكتابة. فما ذا جرى لنا  كلامٍ، رغــم أنــه كان أُمِّ

إذن؟
الدارجة التي تدخُل البيوتَ عبر هذه الأفلام، هي دارجة لا ترقى لمستوى 
هُ لكلامٍ، نحن نعرف من أين يُؤْخَذ، والســياقات  الاحترام الذي يمكن أن نُكِنَّ

التي يَتِمُّ فيها تداوُلُه.
 ثــم، بالتالي، هل يمكن اعتبار التلفزيون وســيلة تهذيب وتثقيف، أم هو 

وسيلة تضليل، وتعميم ثقافة الابتذال ..؟  

[9]
سَــتُنْقَلُ العَدْوَى إلى اللوحات الإشــهارية الموجودة في الشوارع، وعلى 
لَع.  واجهات الحافلات، والمحلات التجارية، وحتى ملصقات البضائع والسِّ
كل هــذا يَحْــدُثُ في الفضــاءات العامــة، ومؤسســاتُ الدولة هــي المعنية 
بالترخيص باستعمالها، وهي من تضع شروط التعاقُد، فهل هي غافلةٌ عما 

يجري، أم أنها طرفٌ في هذه الانتهاكات التي تطال العربية؟
حين أشير إلى مســؤولية هذه المؤسســات، فأنا أعود إلى ما كنتُ بدأتُ 
به كلامي، باعتبار ما جاء في كلام بعض مَنْ هُم في موقع القرار، بمناســبة 
د كلام للاستهلاك، ولإلقاء المسؤولية  اليوم العالمي للغة العربية، يبقى مُجَرَّ

ب عنها من خسارات. على العولمة، أو ما يترتَّ
إذا كانــت العربيــة هــي اللغة الرســمية للدولــة، فَمَنْ يســمح بمثل هذه 

التجاوزات، ومَنْ يقبل بوجودها عَلَناً..؟
لــن أذهــب إلــى لُغــة التخاطُب فــي البرلمــان المغربــي بغرفتيــه، ولا إلى 
لات الوزراء، وزعماء الأحزاب السياســية، فهذا موضوع  تصريحات وتَدَخُّ
آخر، رغم أنّهَ يدخُل في صُلْب ما هو مُلْقىً من مســؤولياتٍ على مؤسســات 

الدولة، بمختلف أجهزتها.

[10]
إنَّ توجيــه النداء للحفاظ علــى العربية، أو لوضعها في ســياق العصر، 
وإمكانات التقنية الحديثة، هو نوع من الهروب إلـى الأمام. فالخلل موجود 
عندنا، وفي مُتَناوَل اليد. يكفي اسْتِصْدَار قرار، حازم، في الموضوع، لتشرع 

الأمور في العودة إلى مجراها. 
لا يحتــاج الأمــر إلى نــداءاتٍ، بل إلــى إرادة حقيقية، وإلــى ترجمة لهذه 
الإرادة إلــى واقــع، وهذا هــو الاحتفال الحقيقــي بالعربية، كلغــة فيها من 

هْشَة والجمال، ما يكفي للتعبير عن كُلِّ مَثَالِبِنا.  الدَّ

٭ شاعر من المغرب

  صلاح بوسريف ٭

رفيق الشامي

   

لا أحبُّ أنْ أعودَ
  عاماً للوراء

 كي أراكِ جميلة
 لا أحبُّ أنْ أقفَ

 في وسطِ الشارع
 كي أبدوَ عاشقاً 

لا أحبُّ أبداً
 أنْ أنسى  كتابي

 وعطري
لأحبكِ  الآنَ

 مثلما كنتُ أفعلُ..
 لا أحبُّ لأصدقائي

 الذين يتابعون
 سيرة الشارع 

أن يضحكوا عليّ
  أحبكِ أنْ تبقي صامتة

 وشبهَ غائبة
أنا الذي أحبكِ 

 وأحتاجُ أكثرَ من لسانٍ
 كي يطيرَ

 وأكثرَ من قدمٍ

 كي يصيحَ
 لا أحبُّ أن أعودَ

 أكثرَ من شارعٍ
 وأكثرَ من بائعِ موتٍ

وأكثرَ من قضية
لن أجبركِ على اعادة 

سنواتي 
وليس لي رغبةٌ 

في اعادة ما 
فقدتُ من يدكِ 

اليسرى 
ومنديلكِ الازرق  

لا أحبُّ أن أعودَ إلا من 
ساعة فقط 

 فما عدتُ أحتملُ أكثرَ مما 
أحببتُ 

وأكثرَ مما 
كتبتُ على يدي 

وأكثر مما أرى الآن خاتمتي
كأنكِ الآن 

تمشين وأتبعُ 
خُطاكِ 
أتبعكِ 

وأكرهكِ 

ثمّ أحبكِ 
كما أفعلُ دائماً

في سيرةٍ مضتْ..
٭ شاعر من سورية يقيم في المانيا

  
 

يونس الحكيم ٭

 في سيرةٍ مضتْ    

عندما أكتب بالألمانية لدي شعور 
جميل جدا وهو تحويل الصور 
العربية التي تعيش في داخلي 

بثوب ونفس ألماني. الكلمات أكثر 
من ثوب، فالصيغة تتداخل مع 

المعنى بشكل ديالكتيكي، أو لنقل 
بشكل حيوي تتداخل الصيغة 

مع المحتوى أو المعنى إلى الصيغة 
النهائية. هذا نوع من الأدب 

الجديد وله نكهة جديدة
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فاروق يوسف ٭
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■ « الملـك عار» قالها طفل أندرسـن في الحكاية الشـهيرة 
مـرة واحدة. جرب مـؤرخ الفـن البريطاني هربـرت ريد أن 
يقولهـا في سـتينات القرن العشـرين حين امتنـع عن اتمام 
كتابـه « موجز فـي تاريخ الفـن» بكتابة فصل عـن الحركات 
الفنيـة التـي كانت جديـدة يومهـا. يومها كتب ناقـدان ذلك 
الفصل بـدلا منه. كان ريد قد أبدى عدم تفهمه بل وامتعاضه 
لمـا آلـت إليه أحـوال الفن. هـل كان محقـا أم لا؟ تلك مسـألة 
أخـرى. المهـم عبـر الرجـل عـن شـعوره بالمسـؤولية وعـن 
التزامه العميـق بفكرته عن صيرورة التاريخ الفني. لم يكن 
ريد، كونه مؤرخا، منحازا إلى تيار فني بعينه، بقدر ما كانت 
حداثة الفن هاجسـه الأساسـي. وكمـا يبدو لي فـان الرجل 
الـذي نظم فوضـى الحداثة تاريخيا، عجز عـن فهم قابليتها 
علـى النفاذ. لـم يكن مسـتعدا للتماهي مع ما يضـع الحداثة 

الفنية في قالب قابل للكسر. 
ظـن أن التيـارات الفنية التـي أفرزها القرن العشـرون لا 
يمكنها أن تضيق بما يمكن أن يأتي به المسـتقبل من مشكلات 
إنسـانية، هي في حاجة إلى من يفسـرها ويغيرها من خلال 
الفـن. كانت لديه فكرته المطلقة عن الحداثة. وبالأخص حين 
يتعلق الأمر بالتجريد. لكن ما جرى للفن في تلك السـتينات 
(حركتا كوبرا وفلوكسـس بالأخص) جعله يشعر بان هناك 
مكيدة مبيتة تعترض طريق التاريخ لتنحرف به عن مجراه 

فـي اتجـاه الفـن. ولقد عبـر الرجل صادقـا عـن قناعته تلك 
بسـلوكه المتعفـف بصرامة وجلـد. امتناعه عـن الكتابة هو 
موقف شـخصي، غير انـه كان يعبر عن خيال تلـك المرحلة. 
وهي مرحلة أقل ما يقال في وصفها أنها كانت مرحلة ملتبسة 
في خياراتها. غير أن أعظم ما كان يهم ريد أن لا يمتزج اللافن 
(من وجهة نظره) بالفن بطريقة مرتجلة. الغريب أن التيارات 
التي أنكر ريد تاريخها كانت عبارة عن امتداد معاصر لحركة 
(دادا) التي كتب عنها بنفسه، كونها واحدة من أهم مقدمات 
الحداثـة الفنية. ربما منح ريد ثقته لتلك الحركة بعد أن تأكد 
مـن موتهـا. أما حـين وجد نفسـه فـي مواجهة تيـارات فنية 
حية تسـعى إلى احلال تقنيات ووسـائط الاتصال الحديثة 
محـل الخبرة التقليديـة للفن التي تعبر عـن ذاتها من خلال 
الانواع الفنية المكرسـة تاريخيا (الرسم والنحت) فقد وجد 
أن واجبه أن يشير إلى الخطر. لقد عزف الرجل عن أن يكون 

جزءاً من ذلك الخطأ الذي اعتبره تاريخيا. 
بالمقارنـة مع موقـف الكثير من نقـاد عصرنا المتـردد فان 
موقـف ريـد يعتبـر شـجاعا. ففـي وقتنـا الحالـي، وبعد أن 
حلت الفنون الجديدة (فيديو، تجهيز وإنشاء، فوتوغراف، 
نصـوص، مفاهيـم، بيئـة وسـواها) محـل الأنـواع الفنيـة 
القديمة من رسـم ونحت، والتي لم يعد في إمكانها أن تقاوم 
بتجددهـا.  لم يرتفع صوت ناقد واحد ليقول أن هناك الكثير 
من الترهات التي تصنف اليوم باعتبارها جزءاً من التحول 
العظيم الذي يشهده الفن منذ عقدين. لا لشيء إلا لإن رعاية 
ذلك التحول تتم من قبل مؤسسـات ماليـة كبرى في العالم، 
تقوم المتاحف والقاعات والبيناليات الفنية المكرسة والنقاد 

التابعـون إلـى تلك المتاحـف والقاعات بتنفيـذ أوامرها. من 
يجرؤ والحالة هذه على أن يقول: «الملك عار». 
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تراهن مواقع العـرض (المتاحف، الصـالات، البيناليات، 
الفنانـين  مـن  محـدد  عـدد  علـى  اليـوم  الفنيـة)  المـزادات 
باعتبارهـم الخيـول الرابحـة في السـباق. فنانـون هم في 
جلهـم غربيون، تضـاف إليهم قلة من الفنانـين القادمين إلى 
الغـرب من أماكن أخرى (الهندي أنيش كابور، الفلسـطينية 
منى حاطوم، الايرانية شـيرين نشـأت، الصيني تسانغ كين 
وا). هـؤلاء الفنانون هم اليوم محـط احتفاء وتكريم في كل 
ما يقدمونه مـن أعمال، بغض النظر عن قيمة تلك الأعمال. لا 
يوجد هامش للاستفهام والمساءلة، بل غير مسموح بوجود 
ذلـك الهامش (بطريقـة ديمقراطية طبعا). دايمان هيرسـت 
يقدم جمجمة من ذهب يبلغ ثمنها الملايين، جيف كونز يذهب 
الى محلات الانتيك ويشتري دمى شعبية ليقدمها باعتبارها 
أعمـالا فنيـة مذيلـة بتوقيعه فتبـاع بمبالـغ خيالية. نسـخ 
من صور سـندي شـيرمان تباع كما لو أنها نسـجت بخيوط 
الذهب، مرآة أنيش كابور في شـيكاغو تبلغ تكلفتها عشـرة 

ملايين دولار. 
فنانـون أحيـاء، بعضهـم لـم يتجـاوز الاربعين سـنة من 
عمره تعرض المزادات أعمالهم بمئات الالوف من الدولارات. 
بالتأكيـد هناك خطأ فـي مكان ما. فما يحدث اليوم لا سـابق 
لـه من نوعـه. لا أرغب فـي العودة الـى غويا أو فنسـنت أو 

شـيلا أو سـيزان أو لوتريـك أو مودليانـي أو جياكومتـي، 
بـل إلى بيكاسـو وماتيـس اللذين شـهدا شـهرة عظيمة في 
حياتهمـا ومع ذلك لم تنهل عليهـا الملايين مثلما يحدث اليوم 
مع تريسـي امين. سيقال: كان الفن يومها في منجى عن أعين 
المقامرين. لم يكتشف اصحاب رؤوس الأموال الفن باعتباره 
أرضا صالحة للاسـتثمار. كان هناك نقاد يملكون الاستقلال 
الذين يمكنهم من البوح بذائقتهم الجمالية الشخصية. وهي 
استقلالية لا يمكن التفكير بها اليوم. ذلك لان المال (الثقافي) 
لا يسـمح بهـا. ولأن المال لن يكون بريئا أبـدا فانه يدافع عن 
وجـوده بعدوانيـة لا تحتمـل أي نقـد. وهـو ما جعـل الباب 
مفتوحـا على مصراعيـه للمبخريـن ممن اجتذبتهـم رائحة 
المـال. وكمـا أرى فاننـا نعيـش اليـوم أزمة أخلاقيـة عظيمة 
ضحيتهـا الفـن الحقيقـي، مفهومـا وتجـارب مباشـرة. فما 
يتبناه المال (الثقافي) هو السائد وسواه ليس له مكان على 
الخارطة. هنالك حصن تقيم فيه الاسـماء المبشـرة بالارقام 
المليونية ليس من اليسـير على النقـد اختراقه. حصن يبدو 
كمـا لو أنـه آخر قـلاع الديكتاتورية فـي التاريخ. فـن اليوم 
مكتـظ بالترهات، ربما لو بقي السـير هربرت حيـا لما اكتفى 
بصمتـه النبيـل ازاءه. ولأن العـدوى وصلتنـا، فمـا علينـا 
سـوى أن نتحلى بأخلاق المقهورين. سوء فهم يجعلنا نقبل 
علـى مـا لا نفهمه مـن غيـر أن نتلذذ بـه، وهو أثر غيـر نافع 
بالنسـبة لفنانين قـرروا أن ينتقلوا بنا إلى عصـر مر بنا من 

غير أن ننتبه إليه.    

٭ شاعر وناقد من العراق يقيم في السويد

 تداعيات تداعيات
قصة رجل..

لحسن العسبي  ٭
■ أشتاق إليه كثيرا.. لأنه ظل دوما مبعث اعتزاز وتحد لدي.. وقصته 
تصلح مادة للكتابة.. هنا بعض من ندف تفاصيلها، أســمح لنفســي 
أن أحتفي بها مع القراء، في هذه الزاوية العابرة، وأن أشــركهم فيها، 
بــذات الحرص الــذي يكون مســتحضرا، أن لا يكون الأمــر ثقيلا على 
الخاطــر.. وندف قصته، في الذاكرة، أشــبه بنــدف الثلج النازل حين 

يجلل الأعالي.. 
هــو ابن للأعالي، وفيه حكمة أن « العالــم يظهر بوضوح أكبر من فوق 
جبــل». لهذا كانت عفته بــلا افتعال، وكانت من ذلــك النوع من العفة 
مُ عليها  التــي تخجل حتى من نفســها. وهو اليــوم « أســطورة» يُتَرَحَّ
فــي الامتداد الذي بلغته ســيرته وقصة حياته بمــكان ما من الجنوب 
السوســي الأمازيغي المغربي.. الأسطورة التي جعلته مضربا للأمثال 
بين الذين يحضنون ذاكرة سيرته هناك.. كان الرجل من الذين رفضوا 
الانحناء لجبروت الباشا التهامي الكلاوي، ابن منطقته المحيطة بجبل 
سيروا، وكان أن نُفِيَ من منطقة نفوذ الباشا سبع سنوات كاملة. حين 
عاد، تطــوع زبانية المشــيخة، إرضاء وتزلفا لســطوة حاكم مراكش، 
أن يصطــادوه في الطريق التي ســلكها مشــيا على الأقــدام.. ونزلت 
الخنجر في الظهر، لكن إرادة الســماء نزلــت برحمتها، وعاش بعدها 
أربعين سنة أخرى كاملة.. كان رصاص ذات القائد المنحدر من قبيلة « 
تلوات» قد حصد شــقيقه الأكبر في معركة شهيرة سنة 1908.. وحين 
اســتدار الرجل ليرى الوجه الذي يطعنه، لم يكن غير رفيق طريق جاء 
معــه من مراكش. عالجــه هو بضربات حجر متتاليــة، وتركه « نائما» 
عنــد مجرى جــدول صغير. حين ســأله النــاس: لمَ لمْ تنتقم لنفســك 
منه؟، قال: لا أريد لسجلي أن يحسب فيه أنني صفيت ضبعا، الصياد 

يصطاد الأسود وليس الضباع..
بعد أن غاب مــرة، بحثا عن مصدر رزق جديد، في نهاية العشــرينات 
من القرن الماضي، وجد أن الزوجة مع أهلها قد صادروا كل ممتلكاته 
العينيــة وهربوا بها إلــى قريتها البعيــدة. حمل بعضــه، وراح إليهم، 
ليسألهم سؤالا واحدا عن السبب. كان يريد فقط أن يفهم، تماما مثلما 
أراد الشــاعر اللبنانــي أنســي الحاج أن يفهــم أمام المــوت: « لماذا؟».. 
نزلت الزوجة وعشيرتها إلى منطق التحدي والفتوة، فأجابها جوابا 
لا يــزال مضربا للمثل: « ســيبقى كأس البلار للغير، وســتذهبين ذات 
يوم إلى التراب».. أليس ذلك ما قاله مرة أيضا الشــاعر العربي الكبير 
طرفــة بن العبد لمحبوبته، حين رآها تســتغرب كيف رمــى باللؤلؤ إلى 
التــراب، وقال قولته الخالدة: «أنا أنفس منه وســأرمى إلى التراب».. 
بعد شــهرين ماتت الزوجة تلك وذبل كأس البلار في الزاوية.. وكان 
هو قبــل، حين غادر بيت أهلهــا ليلا، قد صادف حفــلا فــي قريتــها، 
فدخل بين شاعرين، وأنشــد في ما يشبه الحنين أو الأنين أو الحكمة 
النافــذة : « ويحي.. أأضحك أم أبكي، رأســمالَ الرجولة الضائعة؟!»، 
وبعد أن رددت النســوة مقطوعته، انســل وترك الحفل لأهله، وطوى 

القضية.
كانت زوجته الأخيرة، تمرض كثيرا في سنواتها الأربع  قبل الرحيل.. 
كان النــاس حين يلتقونــه في درب الحياة، يســألونه ذات الســؤال: 
«كيف حــال للا عائشــة؟!»، وكان له دومــا ذات الجــواب اللازمــــة: 
«عائشــة، لن تُشفى أبدا!!».. يوم ماتت، كل من جاء يعزيه، كان يقول 
لــه: « اليوم شُــفيت!!».. ألم يقل ســقراط الحكيم، منذ قــرون بلاعدد، 
ذات القولة: «ســقراط ليس الطبيب، سقراط مجرد مريض.. الموت هو 

الطبيب».
عائشــة تلك، هي جدتي من أبي.. والرجل ذاك، الذي أحمل اسمه، هو 
جدي.. لحســن أزكاغ  (أي الأشــقر)، الأبيض كاللبن، بشعره الأشقر 
الناصع، بعينيه اللامعتين، بشفتيه المرسومتين مثل خيط طويل (مثل 
شفتي فرانسوا ميتران)، أشتاقه كثيرا.. أشتاق سيرته، تلك التي من 
عناوينهــا، أنه حين يقال له: « غدا ســيفنى العالم»، يكتفي بالقول في 

لامبالاة: « وبعد!!».

٭ كاتب من المغرب

غير مسموح بهامش للتساؤل حولها

مزحة أشبه بالحقيقة: الفن في حماية المال!

«عيون في غزة» لطبيبين نرويجيين:
شهادة بالكلمة والصورة والخارطة على الوحشية الاسرائيلية

عرض: رشيد الحجة
أربع عيـون نرويجية بكت وشـاهدت ومن ثم 
دونت ما عاشـته، فـي كتاب بعنـوان « عيون في 
غزة»  مـع خمس خرائط  و121 صـورة ومن 384 
صفحة. صدر الكتاب فـي الخريف الماضي باللغة 
النرويجيـة، والآن باللغـة السـويدية، وسـتتم 

ترجمته في بريطانيا وفنلندا وإيطاليا والأردن.

فوسّـه  إيريـك  الجـرّاح  البروفيسـور  يـدون 
مـادس  التخديـر،  أخصائـي  والبروفيسـور، 
غيلبرت، معرفتهما كشاهدي عيان لما حصل أثناء 
عملهمـا التطوعي في مشـفى الشـفاء فـي مدينة 
غـزة منذ دخولهمـا ليلة رأس السـنة لعام 2009، 
اليـوم الرابـع للعـدوان الوحشـي الإسـرائيلي، 
وحتى اليوم العاشـر من بداية عـام 2010، حيث 

تم تبديلهما بفريق طبي نرويجي آخر.
وقبـل الخوض في محتويـات الكتاب لا بد من 

ذكر بعض الملاحظات:
ـ لا يمكن اختصـار محتوى الكتاب، فكل جملة 
فيه ذات أهمية عالية، لذا فمن المفيد قراءة الكتاب 
بكاملـه، حيـث من خلالهـا يعيش المـرء الأحداث 
مع الأحاسـيس المثيرة التي تجبـر العين والقلب 
على البكاء، وتشـحذ الهمم لمسـاعدة شعب أعزل 
محاصر في سـجن كبير، يتعرض لإبادة جماعية 

بطرق متنوعة.
- الكتاب وثيقة ذات مصداقية عالية لطبيبين 
متطوعـين، ولديهمـا خبرة تمتد لأكثـر من ثلاثين 
لبنـان،  فـي  الفلسـطينيين  مشـافي  فـي  عامـا 
ويعمـلان، علـى الأقـل مـرة كل عـام، منـذ عشـر 
سـنوات في مشافي قطاع غزة، وتمكن الاستفادة 
منه في الدعـاوى القضائية ضـد مجرمي الحرب 
المتضرريـن  بحقـوق  والمطالبـة  الإسـرائيليين 

والمنكوبين.
- لا يمكـن لمراجعة مكتوبـة أن تعوض الصور 
الواردة في الكتاب والتي التقطها الطبيبان أثناء 

عملهما خلال 11 يوما في مشفى الشفاء.
- يمكـن فهـم الكتـاب من عـدة محـاور أهمها 
والطبـي  والاجتماعـي  والسياسـي  العسـكري 

والإعلامي:
العسـكري: يؤكـد الكاتبـان علـى أن الجيـش 
الإسـرائيلي لا يتحلـى بـأي أخلاقيات إنسـانية 
حيث اسـتخدم أحدث الأسـلحة ومنهـا المحرمة، 
ومنازلهـم  المدنيـين  ضـد  الأبيـض  كالفوسـفور 

يطلقـون  الجنـود  وكان  المدنيـة.  والمؤسسـات 
النار أحيانا كثيرة بشـكل مباشر وعلى بعد أمتار 
قليلـة علـى المدنيـين ومنهـم الأطفـال أو يهدمون 
البيوت على رؤوس سكانها، كما حصل مع عائلة 
السـموني. وفـي مثـال آخر عايشـاه شـخصيا، 
حينما أطلق الجيش الإسـرائيلي النار على قافلة 
الصليب الأحمر الدولـي التي كانا يرافقانها لنقل 
الجرحى في يوم 2009/1/8 من قطاع غزة باتجاه 
مصر وأجبرت القافلة على العودة. ويذكر فوسّه 
وغيلبـرت بـأن الجيـش الإسـرائيلي قـد ارتكب 
جرائـم حـرب عديدة، فـكان مثـلا يحـث الناس 
علـى مغادرة بيوتهـم لأنه سـيقصفها في حين لم 
يكـن لديهـم إمكانيـة لذلك، فـلا مهرب لهـم، ومن 
توجـه منهم إلى المـدارس أو المسـاجد تم قصفهم 
هناك بالقنابل المحرمة وبأنواع الأسلحة البحرية 
والبرية والجوية. فالعسـكري الإسرائيلي ينظر 
للإنسـان الفلسـطيني كمـا كان ينظـر الإنسـان 
الأبيـض للهنـود الحمـر، وكما كان ينظـر النازي 

لليهودي، ويشرع  قتله.
للانتخابـات  الكاتبـان  يعـود  السياسـي: 
الفلسـطينية لعـام 2006 والتـي حصلـت بشـكل 
ديمقراطي شـهد لها العالم وأسفرت  نتائجها إلى 
مقاطعة عالمية لخيار الشـعب الفلسـطيني، وإلى 
بداية حصار كامل إسـرائيلي على مليون ونصف 
المليون إنسـان من بينهم الأطفال الذين يشكلون 
حوالي النصف، ومنهم أربعون ألف سيدة حامل 

وشيوخ. 
وقـد أدى الحصار إلـى ارتفاع  نسـبة البطالة 
ونقـص الغذاء والـدواء والمحروقـات والكهرباء 
وأدوات البنـاء وإغـلاق عـدد من المشـافي وغير 
ذلك. الأمـر الذي أدى إلـى ارتفاع عـدد الوفيات، 
وهـو مـا كان يمكن تجنبـه. كمـا قـدم الطبيبان، 
وقد عمـلا في لجان أنصـار فلسـطين النرويجية 
لأكثر مـن ثلاثة عقـود، شـرحا مقتضبـا للقضية 

الفلسطينية للقارئ الذي لا يعرفها. 
علـى  غيلبـرت  للبروفسـور  إجابـة  وفـي 
صحيفـة «الإكسـبرس» السـويدية فيمـا إذا كان 
ممـن يكرهـون اليهـود، وكيف يرى حـل القضية 
الفلسـطينية فأجاب: إني سـأناضل مع الشـعب 
السـويدي إذا وقـع تحـت الاحتلال، وأنـا أعادي 
الصهيونيـة وليـس اليهوديـة، وعلى إسـرائيل 
أن تعيـد كل الأراضـي التـي احتلتهـا وأن تعيـد 

اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم. 
الحيـاة  الكاتبـان  يصـف  والاجتماعـي: 

عـادات  مـن  للفلسـطينيين  اليوميـة 
وتقاليد أحباها كثيـرا، تؤدي بمجملها 
للتضامـن والتكافـل مـا بـين الأقـارب 
المعايشـة  بـأن  وذكـرا  والجيـران. 
والشـعور الجماعي تحت هذه الحياة 
القاسية يعطي السند والدعم النفسي 
للأطفـال وغيرهـم للتحمـل والقـدرة 
على الصمود وعدم الاستسـلام الذي 

تسعى إليه إسرائيل.
الطبـي: وأشـد مـا آلـم الطبيبـين 
هـو عدم القـدرة على معالجـة جميع 
الجرحـى وخاصة عند حدوث قصف 
عنيف يؤدي لسـقوط وجـرح أعداد 
كبيـرة كيوم قصف مدرسـة الإنروا، 
ما اضطرهم لفـرز المرضى لإعطائهم 
أولويـات فـي الدخـول إلـى غـرف 
والأدويـة  والأجهـزة،  العمليـات، 

المحدودة. 
وكان من غير المفهوم لديهم كيف 
أن فرقا طبية مع تجهيزات ومشاف 
وقفـت  وعالميـة  عربيـة  ميدانيـة   ٍ
على الحدود المصريـة أياما عديدة 
ليسمح لها بالدخول، بعد تعقيدات 
بيروقراطية أو سياسـية، في حين 
ازداد أعـداد الجرحـى مـن سـاعة 
لأخـرى. ولم ينـس الطبيبان ذكر 
ماقام به الجيش الإسـرائيلي من 
منـع سـيارات الإسـعاف، ولعدة 

أيـام، مـن الوصـول إلى أماكـن الجرحـى، حيث 
توفـي بعضهـم نزفـا تحـت أنقـاض البيـوت أو 

المساجد أو المدارس التي لجأوا إليها. 
وقـد علـق غيلبـرت أثنـاء مقابلـة معـه علـى 
القنـاة الأولى للتلفزيون السـويدي يوم الجمعة 
الماضـي فـي 12 آذار(مـارس)، عندمـا تم وصفهم 
بالأبطال، فقـال: إن الأبطـال الحقيقيين هم أبناء 
الشعب الفلسـطيني وفي مقدمتهم الأطباء الذين 
شـاركونا ليل نهـار دون كلل أو ملل، مع سـاعات 
نـوم لا تتعـدى 4 سـاعات يوميـا، وعلـى مـدى 
أيام الحـرب الاثنين والعشـرين، وأحيانـا كانوا 
يعالجون ذويهم وجيرانهم الجرحى، في حين لم 

نداوم نحن هناك سوى أحد عشر يوما.
الإعلامـي: لـم يقتصـر عمـل الطبيبـين علـى 
تخصصهما وإنما امتـد ليلعبا دورا إعلاميا كبيرا 
وصل صـداه إلـى مجلـس الأمـن. وكانـا إضافة 

لإجـراء عـدة عمليـات جراحيـة معقـدة يقومان 
بإجـراء حوالي 20 مقابلة صحافيـة يوميا. ومما 
حـز فـي نفـس هذيـن الطبيبـين أن الـرأي العام 
الدولـي لا يثق بما يقوله الإعلام العربي المتواجد 
الإسـرائيلي  الإعـلام  تجـاه  يفعـل  كمـا  هنـاك، 
المخـادع، في حين منعت إسـرائيل الإعلام العالمي 
مـن دخـول القطـاع للاطـلاع علـى واقـع الحال. 
وقـالا: إن وجودنـا كطبيبـين غربيـين شـاهدين 
علـى مـا يحصل أدى إلـى وجود الثقة بمـا نقوله 
عبر الهاتـف النقال والإنترنت والقنوات العربية 
أيضـا. وكانت أكثر الرسـائل المشـهورة والمؤثرة 
على الرأي العام الدولي هي الأولى التي أرسـلها 
البروفسـور غيلبرت على شكل إس إم إس يقول 

فيها: إننا نغرق في الدم، والأعضاء المبتورة. 

٭ صحافي فلسطيني مقيم في أوبسالا ـ السويد
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■ لا شــك فــي انهــا بدايــة الفصــل 
الأخيــر. ذلــك الوقــت المســروق.هذا ما 
أقولــه لنفســي. لا أجــرؤ علــى أن أقول 
هــذه الكلمــات لغيري.غيــري ممــن هم 
خــارج النص. هكذا يشــعر المــرء عندما 
يخط الفصل الأخيــر من كتاب. إنها تلك 
الغصــة الشــجية وانــت تختــرق عباب 
أماكــن الطفولــة والغلمانيــة .. غلمانية: 
هــي كلمــة اخترعتهــا لتــوي ولتنتحــر 
إدارات مجامــع اللغــة العربيــة جماعيا 
من ناحيتي. غلمانية - هي عندما تشعر 
بعد فشــلك الرنان فــي ان تصبح صبيا 
يســتوفي كافة معايير وشروط المجتمع 
الصبياني القاسي والفاشي.. أنك شيء 

آخر . 
عليــك أن تحافــظ عليــه .ويجــب أن 
تقاتــل بشراســة علــى أن تكــون ذلــك 
الشيء غير المعرف، بمعنى أن تدفع ثمن 
حريتك بدقــة متناهية. وأن تصبــح على 
استعداد لمواجهة كل شــيء. كل شيء. 
كي لا تصبح شــبحا قنوعا كغيرك. ثمن 
ما حتــى النخــاع. حتــى الوريــد.  حتى 
الموت.يا إلهي..ما هذا النص الملتبس؟...

قــد تكــون الحقيقة أســهل من هــذا.. يا 
غلام...
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قــد تكــون الحقيقة أســهل مــن هذا.. 
يــا غلام...ولكــن أثــر الوقت المســروق. 
يلازمنــي.  زال  مــا  الضائــع.  المقتطــع. 
أمشــي وزمــن ليــس مــن حقــي يركــب 
علــى أكتافي. يلعق ظلال الســواد تحت 
عيونــي. أقل أمي الى حــي المطران المطل 
على ..الطريق الى هنــاك. الى الجنوب..

جنين. القدس. المطــار .الأردن .تل ابيب. 
..أدخــل الى الحي رجلا آخــر ليس ككل 
الصبــي  ذاك  ارقــب  ان  أحــاول   . مــرة 

اللاهي برمال تشييد الشارع وهو يسأل 
تلــك الرمــال. هل ســيتغير شــيء؟. هل 
ســتبقى الحياة هكذا؟ أم انها قد تقترب 
مــن حكايــة « حمــى ليلة الســبت» الذي 
شــاهدته خلســة في الأســبوع الماضي 
في ســينما الناصرة؟ وهــا أن آدميا آخر 
يدخل بعربته إلى حقل ألغام لا ترحم فيه 
سخرية السنين أحداً. آدميا يكاد يختنق 
من كم الأسرار الذي يحمل. حتى أصبح 
الخارج عبارة عن صيغة ســينوغرافية لا 
تتفاعل حتى مع خطاياها . بينما الداخل 
مستودع للأســرار. مســتودع اختياري 
ضاق بمــا فيه .أعبــر شــوارع بريئة من 
مخططاتــي القديمــة. أعــود الــى منطقة 
ديانــا عبر العمــارة. تحمل هــذه الطريق 
على الأقــل ملامــح كوســموبوليتية قد 
ترحمني من كرســي الاعتراف. المداهم. 
المزعج. اللحوح. هذا ..نص ملتبس..ومع 
ذلك فقد تكون الحقيقة..أعطر مما تظن..

يا رجل..
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ومع ذلك فقــد تكــون الحقيقة..أعطر 
ممــا تظن..يــا رجل..يــا مجمع الأســرار 
والنمســاوي  ديانــا  فــي  المجوســية. 
والعــين فــي تلــك الطريــق من المدرســة 
المعمدانيــة عبر الكــراج الــى البيت ..في 
يوم خماســيني وسط آذار ..رائحة كعك 
العيد المتمازجة مع رائحة نوار كل شيء 

واللوز الطري بالملح . 
وجدتــي ماري التــي تنهرنــي  كي لا 
أفــرط في تنــاول اللــوز حتــى لا ينفجر 
المخلوطــة  أحشــائي  وتتطايــر  بطنــي 
بأذكــى دنيا..ثــم تجبرنــي على شــرب 
الحليب وهي تعرف أننــي أكرهه وأنني 
سأســكبه في حــوض القرنفــل وأعبئ 
معدتــي باللــوز والفواكــة الربيعية غير 
الناضجــة والتي تنــزف حامضا وملحا 
..لقــد اخترت الحامــض والملح ومخاطر 
المغص والانفجــارات المعويــة  وفضلته 
علــى الحليب وفوائــده المطلقــة ...وتلك 

الأغشــية الكريهــة التي تطفــو  بوقاحة 
علــى ســطح الســائل الأبيــض العذب. 
لــم اشــرب حليبــا بعدهــا فــي حياتي. 
لقــد اخترت الوجــع إذا..وهــا انا محمل 
بالأســرار. اتردد على ذات الأماكن التي 
لفظتني. باختياري. وأنا مستودع متنقل 
مــن الأســرار. يتحــرك بتثاقل فــي ذاك 
الوقت المســروق من الفصل الأخير . في 
ذات الوقت المســروق. وفي ذات الوقت 
المســروق أوصل أمي الــى المغارة حيث 
شـــرَّت العذراء بأنها عذراء. وســكنت  بُـ
البــراءة بــين شــقوق الجــدران المتآكلة 
منذ ذلــك الوقــت. تصلي أمي ثــم تعود 
الى البيــت. نجلس أمــام التلفاز. نمضغ 
الخبز والزيــت واللبنة وقطع الأفوكادو  
غير الناضجة. أوجــه نظري نحو اليمين 
متمــردا على ســحر الليــل. وأكاد أقول 
لها: أين جميع هــؤلاء؟ لقد بقينا لوحدنا 
فــي هــذا البيــت الكبير. أنــا وأنــت ..آه 
والقطط. كيف حــدث هذا وأين أخطأنا؟ 
إن نصــك ملتبس. والحقيقــة مغايرة إذا 
ما امتحناها من جميــع الزوايا..يا ولد..

هيا نصلي..
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والحقيقة مغايرة إذا ما امتحناها من 
جميــع الزوايا..يا ولدي..يقــف ولدي . 
ينتظــر مــن وراء القضبــان الخضــراء..

تتجمــع حواســه ثــم تلتــف حــول تلك 
الأحصنــة الدائرة فوق نفســها..توقفي 
ايتهــا الحيوانــات الجميلــة ..توقفــي..

نصعد الكاروســيلا ، أجلسه على اجمل 
حصان في العالم وأمسكه كالحقيقة من 
جميع الزوايا ..ســتتغير حياة ابني بعد 
قليــل.. تتحــــــرك الكاروســيلا..تنطلق 
موســيقى عــــذبــة تميــل الــى الحزن..

(لمــاذا ترتبــط لعبــة الكاروســيلا دائما 
الدولاب  المواقف)..يــدور  بدراماتيكيــة 
الأفقي بحركة بطيئة ، تهبط على اكتافي 
أطنان الحيرة، وانظمة الوقت المسروق، 
وكل مــا أعــرف مــن أســرار ..وأعرف..

يصــرخ مخرج ســينمائي مــن بعيد..من 
2. ممتــاز. ..كاميــرا  خلــف الأســلاك.. 

المتاحة..تمســكوا  بالحقيقــة  تمســكوا 
بشدة ..تمسكوا أكثر..يا أحبائي...

٭ كاتب من فلسطين

راجي بطحيش ٭

في الوقت المسروق

عمل لمنى حاطوم     (القدس العربي)
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الحمل:
 قد تضطر اليوم إلــى إلغاء العديد 
مــن المواعيــد الهامــة ما يؤخــر باقي 
أعمالــك واحــذر مــن المواجهــة اليوم 

لاسيما مع من تحب.   

 الثور:
 يــوم مزدحــم فلديــك العديــد من 
الأعمال التــي يجب أن تقــوم بها ولا 
تــدع المشــكلات تكبر بينــك وبين من 

تحب.   

 الجوزاء:
 لا تشــعر اليوم بالنشــاط والقدرة 
على انجــاز مهامك التــي خططت لها 
وابتعــد عن المغامــرات العاطفية التي 

ستزيد الأمور سوءا.   

 السرطان:
بعــض  اليــــــــــوم  تحــدث  قــد   
المشكلات التقنية في العمل اليـــــــوم 
فاســتعد لهــا كما تحمــل لــك الفترة 
المقبلة العديد مــن المفاجآت العاطفية 

فاستعد لها.   

 الأسد:
تــدع  اليــوم ولا   حــاول أن تهــدأ 
احــداً يســتفزك فاليوم صعــب عليك 
يا مولود الأســد والأوضاع العاطفية 
هادئة فأنت تشعر بالراحة اتجاه من 

تحب.   

 العذراء:
 تشــعر اليــوم بالكســل وعــــــدم 
رغبتك فــي تنفيــــــــذ مهامك تخلص 
مــن هذا الشــعور لأنه عليــك مواجهة 
تجــاه  الانتقــادات  وتجنــب  الكثيــر 

الحبيب.   

 الميزان:
 فكــر جيــدا بالقــــــرارات المهنيــة 
الهامــة التــي يجب أن تتخذهــا اليوم 

وابتعد عن النقاشــات الحــادة بينك 
وبين من تحب.   

 العقرب:
 أنــت محظوظ اليــوم على الصعيد 
المــادي حاول أن تســتغل هــذا اليوم 
جيداً واخرج هــذا اليوم وتمتع برفقة 

من تحب.   

 القوس:
 سيكون يومك خالياً من المشكلات 
ولكنــه ضاغط عليك من كثرة الأعمال 
وربما تعيش أجواء مرحة مع الحبيب 

خالية من أية تكلف.   

الجدي:
 حاول أن تهتــم بصحتك أكثر وأن 
تتجنــب ضغوطات العمــل التي تؤثر 
عليك واهتم بمشــاعر مــن تحب أكثر 

فلا تكن جافاً معه.   

 الدلو:
 ضاعف جهودك بالعمل وكن على 
قدرة في تحمل المسؤولية التي تكلف 
بها وربما تقضي أمســية رومانســية 

مع من تحب اليوم بأجواء هادئة.   

 الحوت:
 قــد تخــرج عــن أعصابــك اليــوم 
بسبب موقف يستفزك من أحد زملاء 
العمل لا تكــن متهــوراً عاطفياً تجنب 
العلاقــات العاطفيــة التي تنشــأ عن 

طريق العائلة.   

ابراج

سو دو كو

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من ١ الى ٩

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

طارق الناصر وبريباخ الاسكتلندية   (القدس العربي)

«رم» طارق الناصر وبريباخ الاسكتلندية انصهرتا في عناق موسيقي 
عمان ـ «القدس العربي»

ـ من سميرة عوض:
تثبت الموسـيقى باستمرار أنها اللغة الأقدر على الوصول 
للنـاس وملامسـة وجدانهم أينمـا كانوا، ليس هذا فحسـب 
فهـي اللغة الوحيـدة -ربما- التـي يمكنها التفـوق على كل 
اللغـات المحكية من حيـث تقارب الثقافـات والدمج بينها في 
قالب موسـيقي جديـد يغري بـأن الكون أجمـل بوجودها.. 
هكـذا خيل لـي وأنا أتابع حفل مجموعـة رم - طارق الناصر 
وفرقة بريباخ البريطانية في مسـرح مركز الحسـين الثقافي 
فـي منطقـة رأس العين فـي العاصمـة الأردنية عمـان، حيث 

احتشد المسرح بحضور جماهيري كثيف ونوعي.
وفـي الوقـت الـذي تعانـي فعاليـات ثقافيـة وفنيـة فـي 
العاصمـة مـن فقر الحضـور وقلة عـدده حظي هـذا العرض 
الموسيقي بإقبال كثيف من عشاق الموسيقى بحيث تم توزيع 
العـرض إلـى حفلـين متتالين فـي الليلة نفسـها بحضور زاد 
عن 1300 متابع (مسـرح مركز الحسـين الثقافي يتسع لـ650 
شـخصا) وهو ما يشـي بالمكانة الموسـيقية التي اسـتطاعت 

رم-طارق الناصر تحقيقها.
العـرض الموسـيقي جـاء ثمـرة عدد مـن ورشـات العمل 
الموسيقية المكثفة حضرها الموسيقيون على مدار خمسة أيام، 
وعملوا فيها على إعادة صوغ مقطوعات موسـيقية لمجموعة 
رم وأخـرى لفرقة بريباخ القادمة من اسـكتلندا،  شـارك في 
العرض 12 موسـيقياً من الفرقتين، وعزفوا على آلات بعضها 
شـرقي.. العود والإيقاعات والناي، وأخرى غربية.. الغيتار 
(spanish، والبيـس غيتـار والدرامز، والعرض الموسـيقي 
الذي نظمـه المركـز الثقافـي البريطاني في عمـان بالتعاون 
مع مجموعة رم- طارق الناصر، عمد  لتوظيف آلات شـعبية 

أردنية كالمجوز والمزمار وأخرى اسكتلندية كالقربة.
الجمهـور النوعي العربـي والأجنبي اسـتمتع بالاندماج 
والانصهار الموسيقى بين الموسيقى الغربية والشرقية، حيث 
أبـدع الموسـيقيون بتوظيـف آلاتهـم الشـرقية والغربية بما 
يبـزر ثقافتها وقد صعدت بالتوزيع الموسـيقي التوزيع الذي 

وضعه الموسيقار طارق الناصر على نحو متفرد ومغاير.
اشـتمل البرنامج على نحو عشـر مقطوعـات آلية تخللها 

غنـاء قليـل لكنه مميـز، حيث اسـتمع الجمهـور لتوليفة من 
الأغنيـة التراثيـة (ع الروزنـا) وأغنية اسـكتلندية بعنوان 
Auld Lang Syne، تغنـى للاحتفـاء بالسـنة الجديـدة، 
وهي في الأصل قصيدة شـعرية للشاعر بوبرت بيرنز كتبها 
العـام 1788، وأعـدت للحـن شـعبي تقليدي، وهـي معروفة 
فـي كثيـر مـن الـدول الناطقـة بالإنكليزيـة، وكانـت المغنية 
سـحر خليفة (غنـاء وإيقاعـات) أبدعت حين التحـم غنائها 
«الروزنا» بالعربية مع غنـاء إيوان ماينزي بالإنكليزية، في 
تجسـيد حي وجميل انتصارا لفكرة التلاقـي الحضاري بين 

الشرق والغرب.
تجلى الموسيقار طارق الناصر وهو يرى ثمرة ورش عمل 
وتمارين -تواصلت لخمسـة أيام سـبقت الحفلين بمشـاركة 
الموسيقيين- تتحول إلى موسيقى موازية من التصفيق شبه 
المتواصـل من جمهور الأمسـيتين، وسـادت حالة الانتشـاء 
الموسـيقي على الموسيقيين المشـاركين وهم: حسن الميناوي/ 
كمنجة وآلات نفخ، نور أبو حلتم/ ناي وعود، برهان العلي/ 
درامـز وإيقاعـات، معـن بيضـون/ إلكتريـك غيتـار، وحيـد 

القواسمة/ عود، محمد طه وشادي خريس/ إيقاعات.
تناول مدروس لحوارية موسـيقية شـرقية غربية برزت 
 Mutts فـي الحفل، وجـاءت المقطوعـة الأولى مع موسـيقى
لحالـة  مجسـدة  الاسـكتلندي،  الفلكلـور  مـن   Favourite
متقدمـة وراقيـة مـن لقـاء الموسـيقى الشـرقية والغربيـة، 
 Reel of تلتها مقطوعـة «ليل» تأليف الناصر، ثـم مقطوعة
Bogie، وهـي مـن الفلكلور الاسـكتلندي، تلاهـا مقطوعتا 
«عمـان جيـل جديـد» و»جرش» التـي أداهـا كالـم وإيوان، 
موسـيقى Some Boy John تأليف كالم ماكرمون شـكلت 
حواريـة موسـيقية بـين موسـيقيي «رم- طـارق الناصـر» 

وإيوان وكالم من فرقة بريباخ الاسكتلندية. 
ولـم تغـب عـن الأمسـية الموسـيقى التراثيـة الأردنية إذ 
جـاءت معزوفـة «معانيـة» مـن التـراث الأردنـي، لتجسـد 
حالـة أخـرى من التلاقي بين نـاي أبوحاتم ومزمـار ميناوي 
وإيقاعـات خريـس علـى الإيقـاع وقربـة إيوان، ومشـاركة 
الجمهـور بالتصفيق الـذي تواصل مع عزف إيـوان لمعزوفة 
«جيشـنا» فانطلقـت الزغاريـد، ثم تحـول الجمهـور للغناء 
مرافقـا لعـزف المينـاوي علـى الكمـان موسـيقى «نزلن على 
 «The Lament for Mary» البستان»، متبوعة بموسيقى
من التراث الاسـكتلندي وهي «أقـدم مقطوعة لآلة القربة في 

اسـكتلندا» بحسـب كالـم، قدم المقطوعـة كالم وإيـوان على 
القربة، بمشاركة العود والكمان وغيرها. 

وجـاءت مقطوعـة «نـار» تأليـف الناصر بتوزيـع جديد 
ومغايـر، الأمسـية اختتمـت بمقطوعـة جمعـت بـين «رمية» 
للموسيقار لناصر و»98» للموسـيقي غوردن دنكن، لتعزف 
الآلات الموسـيقية بشـكل متناغـم ومتداخـل ومنسـجم فـي 
أمسـية موسـيقية مميزة لعبـت الإضاءة وهندسـة الصوت 
عناصـر  اسـتكمال  فـي  دورهمـا   ،PRO شـركة  بإشـراف 

العرضين 
ويأتـي هـذا العرض، كرابـع تجربة لمجموعـة رم- طارق 
الناصـر، فـي العـروض المشـتركة، التـي كان أولهـا عرضـاً 
مشتركاً، مع فرقة «بكا» الموسيقية السويدية في حفل افتتاح 
«أيـام عمـان المسـرحية»، العـام 1999، وعرضاً مشـتركاً مع 
المغنـي الهولنـدي هيرمـان فـان فـين وفرقته الموسـيقية في 
أمسـتردام العام 2004، وعرضاً موسـيقياً مشـتركاً آخر، مع 
فرقة شـبلي الألمانية، ضمن فعاليات «مهرجان جرش الرابع 

والعشرين، العام 2005.
ويذكر أن مجموعة رم ـ طارق الناصر، أنطلقت العام 1998 
بقيادة طارق الناصر، وإدارة رسـل الناصر (وهي موسيقية 
أيضا ومتخصصة في الفنون الجميلة) كمجموعة موسـيقية 
مسـتقلة حملـت رؤاها الموسـيقية. وتقـدم مؤلفـات الناصر 
الموسـيقية الذي تفرد ببناء موسـيقي يمكن القول إنه جديد 
وجريء في الموسـيقى الشـرقية، بالإضافة إلى تقديم بعض 
مقطوعـات الموسـيقى التصويرية بـروح مختلفـة، وتوزيع 
يتناسـب مـع تنـوع الآلات الموسـيقية مـن غربيـة وشـرقية 
وعالميـة. وتؤدي المجموعـة أغاني تمتاز بطرحها الإنسـاني 
البحـت بالإضافـة إلـى الاهتمـام فـي المـوروث والفلكلـور 
الشـعبي وتقديمه بصـورة معاصرة، وتضـم المجموعة أكثر 
من 30 موسـيقياً. وقـد امتلأت تجربة مجموعـة رم بموروث 
موسـيقي محلـي وعربـي، وأطلـت علـى تجارب موسـيقية 
عالمية، وجاء ذلك من خلال بحث وتجريب الناصر المستمرين 
في الموسـيقى، قدمت المجموعة أكثر من 145 عرضاً موسيقياً، 
عبر مشاركات لها في مهرجانات محلية وعربية وعالمية، في 
أكثر من أربعين مدينة حول العالم، كما ضمت خلال تجربتها 
حتى الآن، حوالى 60 موسـيقياً أردنياً امتزجوا بها وواكبوا 
تطورهـا، حتى بات مـن المؤكد أنها أوجدت بيئة موسـيقية، 

ذات أثر بالغ على العاملين في مجال الموسيقى في عمان.  

يقول ان «وراء كل عظيم امرأة... ووراء كل مجنون ايضا»!

خالد تاجا: انا من جيل القوميين... وعماد مغنية أهم من غيفارا
 

ابو ظبي ـ من فاطمة عطفة: 
 

الفنان المخضرم خالد تاجا يليق به لقب أنطوني 
كوين العرب، ممثل تعرفه أضواء المسرح 

والسينما في سورية من حوالي خمسين سنة، 
كما تعرفه جميع محطات التلفزة العربية، 

الأرضية والفضائية. إن مسيرته الفنية الطويلة 
والمتنوعة بين التراجيديا والكوميديا وحتى 

الكوميديا السوداء تجعله قامة شامخة 
لها حضورها المتميز في المشهد المسرحي 

والسينمائي السوري وعبر المحطات العربية 
كذلك. ويكفي هذا الفنان الكبير زهوا وتألقا أن 

الشاعر ممدوح عدوان لم يجد إلا خالد تاجا ممثلا 
لائقا بأداء دور الشاعر والفارس العربي الكبير 

الحارث بن عباد، وكانت شخصية هذا العلم 
التاريخي والشخصية الدرامية هاجسه بقدر ما 

كان الزير سالم شاغله وربما أكثر. في هذا الحوار 
نكتشف خالد تاجا الشاعر المسكون بقضايا 

أمته، إضافة إلى أحلام أخرى كالرسم والهندسة 
التي لم تسمح له الظروف القاهرة بدراستها، لكن 

ذلك كان مكسبا كبيرا لخشبة المسرح وللشاشة 
الفضية والزرقاء.. وللجماهير العربية من عشاق 

الفن الدرامي الأصيل الراقي. وفي آخر زياراته 
لأبو ظبي كان لنا معه هذا الحوار: 

■ خالــد تاجا نجم كبير رافق الدراما الســورية، وله 
حضوره على الشاشات العربية، ماذا عن البدايات وهل 

تحن لها؟
■هو ليس حنينا فقـط، أنا أتذكرها لأنها هي التي 
أوصلتنـا إلـى هنـا، الماضـي كان مؤلما جداً بالنسـبة 
للذيـن اشـتغلوا بالدراما في سـورية، طبعـاً لم يكن 
هناك مجـالات كثيرة لتفريغ الشـحنات التي بداخل 
الفنـان سـوى المسـرح، ومـا كان عنـده مجـال آخر، 
لذلـك أغلـب الموهوبـين حاولـوا الدخـول إلـى هـذا 
المجـال، وتعرضوا لأذية الأهـل وللأقاويل من حولهم 
حتـى إن بعضهـم صـار ينـام بالشـوارع، بعضهـم 
انحرف، وبعضهم اسـتمر وشـق الصخر وزرع فيه، 
إلـى أن وصلنـا إلى هـذه المرحلـة المضنية. طبعـاً أنا 
أقـول بـأن أيـام الوحدة سـاهمت كثيـراً فـي تطوير 
الدرامـا وتأسيسـها، أسسـنا فـي نفـس المرحلة، أي 
مرحلة الوحدة، المسـرح القومي، والمسرح الشعبي، 
والمسرح العسـكري. والفرقة المسرحية كانت الدولة 
تصـرف عليها، مـا عـاد هناك عـبء يتحملـه الفنان 
وحده، والهم الكبير بأن يحصل على تمويل، الوحدة 
فتحـت لنا المجال بأن تصرف هي علينا وتؤمن أماكن 

العروض.
 

إنجازات الوحدة

«لن ننسـى أبداً أن من إنتاج الوحدة المعهد العالي 
للموسـيقا، واستمر النهج بعد الوحدة بهذا الاتجاه، 
بالشباب الذين كانوا تقدميين وآمنوا أن الفن رسالة 
وأنه شـيء هام في حياة الشـعوب، وهو يسـهم في 
التقـدم والتطويـر، وبـدأوا يفتحون مجالات أوسـع 
وأرفـع لاسـتقطاب المواهـب وإعدادهـا للمسـتقبل. 
وفعـلاً، اسـتحدثوا المعهد العالي للفنون المسـرحية، 
وقد تخرج منه نجوم غطوا مسـاحات من الشاشـات 
في البـلاد العربية وبعضهم شـاركوا بأفـلام عالمية، 
هـؤلاء كلهم مـن الخريجـين الذين درسـوا وتزودوا 
بالعلـم في هـذا المعهد. لا شـك أننا اليـوم نمر بحركة 
مضيئـة فنياً ومبشـرة جدا وصـار عندنـا قاعدة في 

الدرامـا، سـواء ممـن يعملـون فـي التمثيـل أو مـن 
المخرجـين والفنيـين والكتـاب والمصورين، أنـا أقول 
اليـوم: إذا مت أموت مسـتريحاً ومطمئنـا، لأن الذي 
عملناه نحـن في بداياتنا أثمر وأنتج. لا أسـتطيع أن 
أقول إننا وصلنا، لكـن أقول بأننا وضعنا أقداما على 
الطريـق الصحيح. ولا أقول بأنه ليـس أمامنا طريق 
طويـل، لأن طريق الفن ليس معبـداً فهو طريق مليء 
بالأشواك، ويدخل الفنان بمنحدرات وبمعالم غريبة 
جـداً لأن الفن عبارة عن مغامرة أو استكشـاف، وكل 
هـذا قابـل للخطـأ وقابـل للصـواب، لكـن التجـارب 
مسـتمرة والشـيء المفرح بأننا وضعنـا أقدامنا على 

الطريق الصحيح».
■ هل توجد منافسة بالفن، وإن كانت فما هي؟

سـواء  المجـالات  كل  فـي  مشـروعة  المنافسـة   ■
بالتجـارة أو بالسياسـة أو بالفـن. المنافسـة تخلـق 
وتنتـج أشـياء مهمة، فأنت تريدين أن تعطي أحسـن 
شـيء عندك حتى ينتشـر فنك ويصل، وتبذلين جهدا 
للنجاح، المنافسـة شيء إيجابي وليس شيئا سلبيا، 
لكن الشـيء السـلبي والمدمـر بأن توضـع عراقيل أو 
أن نكـون كلنـا لونـا واحدا، ليـس هنـاك لوحة لون 
واحـد تمامـاً. عندمـا نأتي بخامـة لونها أسـود، هذا 
صار اسـمه أسود. وإذا جئنا بأبيض، هذا صار اسمه 
أبيـض، واللوحة حتـى تصير لوحة يجـب أن يكون 
هناك ألوان وتدرج في الأضـواء والظلال حتى تبدو 
لـي بأن لهـا علاقـة بالحيـاة، فالحياة ليـس لها لون 
واحد، الحياة فيها ألوان لا حصر لها، والحياة ليست 
جامـدة نهائيـاً الحياة متحركة، ومن المهـم كثيراً بأن 
نتتبع نحـن حركة التاريخ، فالمفـروض فينا أن نبذل 
جهـدا أكثـر مـن مضاعـف لأننا مررنـا بفتـرة، دعينا 
نسـميها (انحطاط)، لا بد أن نعمل كثيراً حتى نلحق 
ونسـاير هذا العصر، ويجـب أن نثابر ونتعب كثيراً، 
وهـذا التعب بالتأكيد لن يذهب سـدى وسـوف نلقى 
نتائجـه في المسـتقبل، أجيالنا سـوف تلقى نتائجه، 
أنـا لا أحـب مـن يعمل لنفسـه فقـط، أحب مـن يعمل 
للشـأن العام، للإنسـان بشـكل عـام، وإلا لأصبحنا 
كل واحـد يعيش في مغـارة مثل الوحـوش». ويؤكد 
الفنان تاجـا: «نحن اجتماعيون لأننا نهتم بالمجتمع، 
والمجتمع يهتم فينـا ويجب أن نتفاعل مع كل من فيه، 
خاصة الفنان بإحساسـه المرهف ومشاعره الفياضة 
مطلـوب منـه الكثير، مطلـوب منه أن يشـق الطريق 
وأن ينظر إلى الأمام ويأخذ بيد الناس، طبعاً لا أقصد 
بالفنان الممثل فقط، بل من يكتب الشـعر ومن يرسـم 

لوحة، ومن يبني عمارة، يعني الفن بكل أشكاله».
■ ذكرت الوحدة، اليــوم واضح التعاون في الدراما 
ما بين مصر وســورية، ومع الخليــج أيضا، هل أنت من 
مؤيــدي مثــل هذا التعــاون؟ وهل تــرى أنــه مفيد وهو 

لصالح العمل العربي؟ وكيف ترى تجربة الإمارات؟
■يحز بنفسي كثيراً بأن يوجد جزء متطور بشكل 
كبيـر جـداً فـي عالمنا، وهـو المغـرب العربـي الكبير، 
فبسـبب احتكاكهم بالغرب أصبـح عندهم ثقافة فنية 
عاليـة جـداً، حتـى سـينمائياً ومسـرحياً تجدينهـم 
متفوقين، وهذا يحز بنفسـي وشـيء مؤسف جداً أن 
لا تصلنـا أعمالهـم ولا تصل إلـى العالـم العربي. أما 
بالنسـبة إلـى الخليجيين فهـم يعملون بجـد وهناك 
محـاولات جـادة، لكن أطلـب منهم بـأن ينزلـوا إلى 
الشـارع أكثـر، ولا يبقـون فقـط في البيـوت يحكون 
عمـا يـدور فيهـا لأن البيوت تتشـابه كلهـا، والناس 
التـي تكـون فـي البيـوت كلها تضـع قناعا (ماسـك) 
وتضع برقعا على وجهها، نحـن نريد أن نرى الوجه 
الحقيقـي للإنسـان، وعلـى الفنانـين الخليجـين أن 
يلامسـوا المشـاكل الموجودة عند شـعبهم ولا يقولوا 
بأنهم دول نفط ودول مسـتريحة.. لا.. لأنه هناك فقر 
ومعاناة، أنا برأيي يجب أن يسـلط على هذه المشاكل 

الضوء». 
■ هل أنت مهموم بالواقع العربي؟

■أعتقـد أن الفنـان العربـي مهمـوم بـكل المحيـط 
العربـي، وأنا من جيل القوميين وأرى أن كل الشـارع 
العربي موحد قومياً، لكن مشكلة الأنظمة هي مدعومة 
من جهات متعددة وتتقاذفها تيارات غربية وشرقية، 
تؤثر كثيراً على حياة الشعوب، هذه الشعوب لا تريد 
شيئا غير حكومات تكون منها، وإذا كانت الحكومات 
منها وتحس بمشـاكلها وقتها لن يبقى عندنا مشـكلة 
أبـداً. من هنا أقول لا شـك بـأن بالوقت الذي فشـلت 
السياسات العربية في التقريب بين الشعوب نجحت 
الدرامـا بتقريب العـرب من بعضهم، نحـن اليوم أي 
واحد منا ذهـب إلى الخرطوم أو شـمال أفريقيا صار 
معروفـاً ولهجتـه معروفـة، هذا شـيء كثيـر وجميل 
ومؤثـر، وأن تكـون اللهجـات كلهـا موجـودة مثل ما 
قلت لـك اللوحة لن تكتمل إلا بـكل عناصرها، من هنا 
أقـول بأننـا نحن عـرب مهما فعلـوا لا يجـب أن نكفر 
بقوميتنـا العربيـة،  ونحن لن تقوم لنـا قائمة بدون 
أن نكون عرباً، إذا قبلنا بأن نكون مشرذمين مقسمين 
تكون النهاية وخيمـة جدا،  وخاصة بأن النفط يقرع 
طبـول الخطـر لأن لـه زمـن وليـس من نبع وسـوف 
ينتهـي، ومن الباقي؟ هو الإنسـان، لذلـك علينا بناء 
هذا الإنسـان، فهو الثـروة الحقيقية لأنه الباقي وهو 
من يعيـش ويتطور ويبنـي ويكون حيـاة مريحة له 

ولمستقبل أجياله».
■ تحدثت أكثر من مرة عن اللوحة هل ترسم؟

■ أنـا كنـت أرسـم وأحـب الفـن التشـكيلي، بدل 
أن أكـون ممثلا، هنـاك كثير من الأمور فـي حياتي لم 
أسـتطع أن أركـز عليهـا، أحب العمـارة ولـم أقدر أن 
أكـون مهنـدس عمارة لأني لـم أكمل تعليمـي، وأحب 
فن الرسـم لكن أخذني فن التمثيل. أنا أعتقد أن جزءا 
من خالـد ليس خالدا، كنت أكتب الشـعر وفي الفترة 
الأخيرة كتبت قصيدتين ولم أفكر أن أسميهما قصائد 
بل رسـائل، حكيت عن عماد مغنيـة، أنا لم أكن أعرف 

عنه شـيئا. ولكن بمـا أننا فقدنا واحـدا من الفاتحين 
الذيـن كنا نقـرأ عنهم في الكتب، بل واحـد من القادة 
الكبـار شـيء يشـبه خالـد بن الوليد، شـيء يشـبه 
الهامـات العالية كثيراً.. بالمناسـبة هو فـي رأيي أهم 
مـن غيفـارا بكثير، لو نعـرف ماذا عمل عمـاد مغنية، 
أقـول له: بعـد أن رحلت - قالوا لنا مـن أنت /لم نكن 
نعرف اسـمك /لـم نكـن نعرف رسـمك /كنت جسـراً 
للعبـور - كنت نصـراً /هنـا كان يا مـا كان في حالك 
الأيام/بيننا رجل يحب الشـعر ـ اسمه مغنية /أصبح 
رمـزاً للحريـة/كان فصلاً في الخطـاب/كان فصلاً في 
الجواب/هـزم الطاغـوت /مرغـه بالتراب/وبعـد أن 
رحل/جاءنـا الجواب/هـذا بعـض مـن عماد/مفتـاح 
الجنـة في يـده/كان منـه وإليـه /رحمة اللـه عليه /

روحه في راحتيه /أرضه في مقلتيه /شـهد الشـهادة 
وهـو حي/ألف رضـوان عليه/كنت منا.. كنـت فينا /

نعـم ربـان السـفينة/يا رفيـق درب الصـادق الوعد 
الأمين/يـا سـليل الفاتحـين المؤمنـين /رحلـت مرفوع 

الجبين/أبيض الوجه بلون الياسمين...

اقتران الفنان بفنانة

■ من البطولة والشــهادة إلــى الحياة الخاصة، أنت 
اقترنــت بفنانة، مــا تأثيرات ذلك؟ وهــل وراء كل عظيم 

امرأة؟ 
■ تلـك تجـوز وهـذه تجـوز، أنـا أعتقـد بـأن كل 
مجنـون وراءه امـرأة أوصلتـه إلى القصير (مشـفى 
المجانين)!  برأيي أن هناك بكل رجل امرأة وبكل امرأة 
هنـاك رجل، المرأة هي الخليـط العجيب الذي يتكون 
منه البشـر، ومن يوفق بشريكة حقيقية وتكون توأم 
روحه وهو يكـون توأم روحها، بهذا يكون وصل إلى 
مبتغاه وحقـق المعادلة الصعبة، حقـق أحلامه، لأنه 
عندما تكون الزوجة شـقيقة روح فهذا شـيء ساحر، 
وهذا هـو الذي ينفـع ويجعل الرجل يصبـح عظيماً، 
والمرأة تصير عظيمة لما يكون الرجل شقيق روحها... 

أما بالنسـبة لنائلـة، أنا كنـت معها قلبـاً وقالباً، لكن 
ربمـا أنا أخطأت القطف لأن الـزرع كان مازال يطلع.. 
ولأن الأرض كانت صلبة كثيراً وكنت أزرع بالصخر. 
■ اختيارك للــدور، هل للصداقات مكان أو أن الدور 

نفسه هو الذي يناديك؟
■الشخصية هي التي تناديني وهي التي تجذبني 
لهـا ولعندها، أنـا بحياتي مـا أخـذت دورا بناء على 
صداقاتـي مع المخرجـين أو المنتجين، ولـلآن أنا ليس 
لـدي أصدقاء، هـم قلائل جداً أو نادريـن، لأني أعتبر 
الصديـق مثل السـراب شـيء ترينه ولكـن لا تصلين 
إليـه أبـداً، لتتمكنـي من امتـلاك صديـق وأن يصبح 
لديك صديق هذا الشـيء نادر جداً، أنت ممكن تحكين 
له أشـياء تخافين أن تسرديها بينك وبين نفسك، وأن 
يكون عندك صديق تحكين له ويحكي لك، مع الأسـف 
الشـديد هذا الشـيء مفقود، أنا لم أسـمع بـأن هناك 
اثنين عاشـوا مدى الحياة أصدقاء، هذا الشـيء نادر 

لأنه إفلاطوني مثل جمهورية إفلاطون. 
علـى كل حـال أنـا عندمـا أقـرأ الشـخصية أعـود 
شـخصيات  عـن  الباطـن،  عقلـي  داخـل  وأبحـث، 
مختزنـة فـي ذاكرتـي مـن خـلال مسـيرتي كلهـا في 
حياتـي الاجتماعية، أسـتنبط من هذه الشـخصيات 
وأغربل منهم لأجد شيئا شبيها بالذي أقرأه فأكسيها 
وألبسـها الثوب المناسـب لها، أنا عندي جـرأة أدبية 
وثقـة بالنفـس لأن أعمـل كل الأدوار، أنا أفهـم أن فن 
التمثيـل فـن الانعتـاق، بمعنـى أنـه يجـب أن يكون 
الفنـان منعتقـا حتى يسـتطيع أن يعمل شـخصياته 
 (Gay) ويجسـدها كلهـا بكل أشـكالها، أنا مثـل دور
شـاذ جنسيا وأنا لست ضدهم، عندهم خلل هرموني 
وهـذا لا يعتبـر جريمـة، لكـن بمجتمعنـا يعتبـر غير 
مألوف وغير مرغوب، ورغم ذلك تحديت وعملت مثل 
هذه الشـخصيات، أي شـخصية أحس بأنها مكتوبة 
بالجروح، كلما كانت الشـخصية مركبة أكثر وغريبة 

تشدني أكثر، ألاقي فيها مجالا للعب أكثر.  
■ شــخصيتك فــي الزير ســالم بدور (الحــارث بن 

عبادة) كانت مهمة، كيف ارتقيت بهذا الدور؟
■ أنا أولاً ولا أخفيك عندما عرض علي المخرج حاتم 
علـي الشـخصية كان مدير الشـركة الدوليـة الفنان 
سـلوم حداد، ووقتها سـلوم (بازرنـي) بعد أن قرأت 
الـدور وفاصلنـي على السـعر، أنا لم أقـدر أن أتحمل 
(مبازرته)، هو فنان المفروض يعرف قيمة الشخصية 
التي سأقوم بدروها، وقتها قلت له: شوف أنا بنقص 
مـن أجري كـذا، فقـــط خوفـاً على الشـخصية لأني 
خايـف أن تروح هذه الشـخصية إلـى ممثل لا يعرف 
أن يؤديها، أحسسـت بقيمتها ووقتها اتصلت هاتفياً 
بالمرحـوم ممدوح عدوان وقلت لـه: «ممدوح أنا الآن 
أقرأ شيئا وكأني أقرأ لشكسبير، أنت أذهلتني يا رجل 
بهذا النص الجميل». ممدوح باعتقاده أن النص الذي 
كتبـه لم يعمل منه في العرض 40 ٪ وأنا أعتقد بأنه 
يجب أن يكـون أفضل لكن يمكن الظـروف الإنتاجية 
أثـرت، ويجوز أنه كان يلزمـه زمن أطول حتى يصير 
ما كان يتصوره المؤلف، الشـاعر ممدوح عدوان كان 
مقهورا وكان يريد أن يخرج العمل بشكل متكامل أكثر 
ممـا خرج بكثير. يمكن حاتم ما كان بإمكانه أن يغرق 
بالتفاصيـل الدقيقـة لأنـه كان يمكـن أن يقضي على 

نفسه كمخرج، يقول إن هذا مكلف كثيراً. 
فعـلاً هـذه الشـخصية لا شـك بأنهـا مـن أجمـل 
الشخصيات التي جسدتها، وأنا مشيت فيها بطريقة 
خطـرة جداً، ما بين المسـرح والسـينما (فـي مواجهة 
الكاميرا) هذا مثل من يمشـي على حبل، يعني شـوي 
يصيـر (Over) ويصيـر مسـرح، هكـذا قليـلاً تفقـد 
مـن بريقهـا، لأنهـا الشـخصية تراجيــــديـة جـداً، 
يعني بهـذا كانت صعوبتهـا وجمالها بـآن واحد، أنا 

استمتعت في أدائها كثيراً. 
واليـوم أنا عندي ثلاثة أحـلام، منها أن أعمل الملك 
ليـر للتلفزيـون، والحلـم الآخـر أن أعمـل جلجامش 
للتلفـــزيـون أيضـاً، والحلـم الأخير هو أن أشـتغل 
دون كيشـوت لأن فـي خالـد تاجا موجـود الملك لير، 

وموجود جلجامش، وموجود دون كيشوت. 

خالد تاجا   (القدس العربي)
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القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من أحمد الشوكي:

يبـدأ المطرب «أحمد عدوية» دخول اسـتديو وبلاتوه 
مسلسـل «الحـارة» للغنـاء ولتصوير عدد من المشـاهد 

ضمن أحداثه.
مـن ناحية أخـرى صـور «عدويـة» عددا مـن حلقات 
برنامج «شعبياتش» باستديو النحاس بمدينة السينما 
وهو مـن إخـراج باسـم الباجـوري وتقدمه «سـاندي» 
وقد تم التصوير مع مجموعة من الفنانين الشـعبيين من 
بينهم حسن الأسمر وشعبان عبدالرحيم وسعد الصغير 
وغيرهم وكذلك، «أمنية» مغنية «الحنطور» ومن المنتظر 
عـرض البرنامج في رمضان المقبل على عدد من القنوات 
الفضائية، ويعرض لعدوية خلال الفترة الحالية أغنيته 

الجديدة «الناس الرايقة».
■ لمــاذا ماتــزال محتفـــظاً بلونك الشــعبي الخاص بك 
ولــم تقدم ســوقيات غنائية يطلــق عليها مجــازا الآن غناء 

شعبيا؟
■ لأنه كما ذكرت لا انخرط في تقليد أحد فإذا كنت في 
البدايـة لم أقلد محمد عبدالمطلب أو محمد رشـدي فكيف 
بي الآن أن أقلد من تصفهم بالسوقيين، كما أنه لكل واحد 

منا شخصيته الغنائية الخاصة به.
■ كيف وضعت قدميك على أول طريق الغناء؟

■ إنـه مشـوار طويـل، فقـد كنـت وأنـا صغيـر أحب 
سـماع الأغاني من راديو الجيران، واشترك في «كورال» 
المدرسـة، وحاولت عزف الناي ثـم غنيت في الأفراح في 
الشـارع وبـين الأصدقاء حتـى قابلنـي الشـاعر مأمون 
الشـناوي «رحمـه الله» فهو الـذي اكتشـفني وكتب لي 
بعـض الأغنيـات، وتعاملـت مـع ملحنين غيـر معروفين 
وقتها أمثال الموسـيقار ونقيب الموسيقيين الراحل حسن 
أبـو السـعود وكان عـازف «أكورديون» وكذلك الشـيخ 
«طـه» و»فـاروق سـلامة» و»محمـد عصفور» بعـد ذلك 

تعاملت مع بليغ حمدي وسيد مكاوي.
■ هــل بالفعل غنى «عبدالحليم حافظ» أغنيتك «الســح 

الدح امبو» وهل انزعج منك؟
■ هـو اندهـش حـين رأى كل النجـاح الـذي حققتـه 
سـريعا، ولكنه كان صديقي وغنى بالفعل أغنية «السـح 

الـدح امبو» في فـرح بأحد الفنادق وأنا سـمعته ورأيته 
وهـو يغنيهـا، فغنيت لـه أنا أغنية «خسـارة خسـارة» 

واحدة بواحدة.
■ هل تغضب حين يغني أحد أغنياتك، رغم عبث البعض 

بها؟

■ أنـا لا أسـتطيع أن أتكلـم أو أشـكو أو أقاضـي أحدا 
غنـى أغنياتي، وذلك لأنه يغنيهـا بموجب القانون الذي 
ينـص على أنه من حق أي مطـرب أن يغني أغنية لمطرب 
آخـر مـر علـى غنائها عشـرة أعـوام، بل إن مـن حقه أن 
يغير أو يبدل أو يفسـد فيها، وعلى الجهات المعنية وعلى 

رأسها نقابة الموسيقيين أن تمنع إفساد التراث من كل من 
هب ودب، وهذا دورها لكنها تتقاعس عنه.

■ لماذا لم تحاول العزف على العود؟
■ أنـا حزيـن لأني لم أعـزف هذه الآلـة العظيمة فهي 

مؤنسة المطرب.

منوعات

زهرة مرعي ٭

وارضيات

فضائيات
مقابلة جنبلاط تضع الاعلام في قلب الحدث

وقرية سياحية لبنانية على مرأى من دبابات اسرائيل

■ منذ جاءت حكومة بنيامين نتنياهو إلى السلطة في فلسطين المحتلة وأهالي القدس 
يتلقون الضربة تلو الضربة. قضم وطرد وإنتهاكات يومية. وفي كل يوم جمعة تشتعل 

مواجهة بين المصلين في المسجد الأقصى والجنود الصهاينة. وفي كل يوم يصرخ 
فلسطينيو القدس المحاصرون المكبلون واقدساه. واعرباه... اعاد الصدى الصوت وما 

من حركة تفيد بوجود دم عربي فائر أو ثائر أو غاضب بما يكفي للقول أو التأكيد «نحن 
هنا هابونا».. يوم الثلاثاء الماضي وإثر إفتتاح كنيس الخراب قريباً من المسجد الأقصى، 
وإثر صم الآذان، وإشاحة الأعين عن المشهد اللعين تأكد أهل القدس أنهم وحيدون. وأن 

القدس قدسهم بعد أن شبعوا تبجحات من قادة دينيين إسلاميين ومسيحيين وقوميين. 
بدأت المواجهة. عادت معادلة الحجر في مقابل الرصاصة. يوم كامل من المواجهات في 

أزقة القدس وأحيائها وطرقاتها. والعرب بكل تأكيد يتفرجون على المشهد ويصرخون «الله 
ينصركم». هي طبعاً صرخة مواطنين عاجزين في ظل أنظمة قمعية باعت القدس منذ زمن 
بعد أن باعت شرفها. فهل نسلم بعجز الشارع العربي عن نصرة القدس؟ هل نسلم أيضاً 
بأن أهل الضفة الغربية حوصروا من قبل «قوات» السلطة الفلسطينية كي لا يشتبكوا مع 

قوات العدو؟ هكذا قال حاتم عبد القادر على الفضائيات وهو مسؤول ملف القدس في 
حركة فتح؟ هل نصدق أن سلطة أبو مازن تُكبل يد الشعب الفلسطيني نفسه عن نصرة 

القدس؟
إنتفاضة القدس في السادس عشر من آذار الحالي طَرحت على قناة الجزيرة وفي برنامج 

«ما وراء الخبر» مع الزميلة جمانة نمور سؤالين محوريين: هل نحن أمام إنتفاضة ثالثة؟ 
وهل ستتمكن القاعدة الشعبية من فرض نفسها على القيادات؟ ضيفا البرنامج المفكر 

العربي عزمي بشارة والسياسي والمحلل المصري الدكتور حسن نافعة كانا من المشرب 
السياسي نفسه. قارن بشارة بين دفع الراحل ياسر عرفات نحو الإنتفاضة الثانية إثر 

تدنيس شارون للمسجد الأقصى في سنة 2002، وبين موقف محمود عباس الحالي 
المحاصر لأهالي الضفة ومنعهم من مساندة أهلهم في القدس. ولم يجد في تحرك سكان 

القدس وحدهم بوادر لانتفاضة ثالثة. وكان نافعة أكثر تشاؤماً حين قال بأن القضية 
الفلسطينية في طور تصفية حقيقية. والقول بعكس ذلك يقتضي إعادة نظر جذرية في 

ظروف التسوية، وإعادة تقييم ما ينتظره العرب من الولايات المتحدة وفك الحصار فوراً عن 
غزة. نحن نجيب على هذه الطروحات «نفتقد للرجال الرجال ليقوموا بمثل تلك الخطوات». 

هكذا علمنا القادة العرب أن ننظر إليهم كملحقات عاجزة كلياً. ملحقات تتلذذ بتلقي 
الضربات والأوامر. 

وفي الرد على السؤال الثاني كان تسجيل نقاط منها الإفتقاد الشعبي للقيادة التي تؤسس 
للمثابرة على الإعتراض والإنتفاض رغم أنف السلطة الفلسطينية.

بعد أن نسيها العرب والمسلمون - للقدس رب يحميها وأهل يقدمون أكثر الممكن. والغريق 
يتعلق بقشة.

إن هدموا سنعيد البناء
■ لمن يتابع فضائية قناة المنار لا بد أنه توقف عند خبر بناء مشروع قرية سياحية على 

الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة في منطقة نهر الوزاني مساء السبت الماضي. بحراسة 
الدبابات الإسرائيلية المستنفرة والمتأهبة بدأ المشروع وهو يجري على قدم وساق. وحتى 

بداية الصيف المقبل ستكون القرية جاهزة لاستقبال ضيوفها. 40 سنة أمضاها خليل 
عبدالله وشقيقته في أفريقيا. عادا إلى الوطن وجذبهما الإستثمار على حدود لبنان 

وفلسطين وعلى مساحات شاسعة. تقول زهرة خليل شقيقة عبدالله رداً على سؤال لقناة 
أل بي سي مساء الأحد الماضي: ألا تخافون أن تدمر إسرائيل القرية السياحية إن حصلت 

مواجهة؟ ويأتي الرد بكل بساطة: نعيد البناء من جديد.
إنه فعل إيمان بالأرض والوطن والحق يمتد ويتواصل بين القدس وجنوب لبنان. مشهد 

البناء في جنوب لبنان على مرأى من الدبابات الإسرائيلية يقول الكثير، مشهد نتلذذ 
بمتابعته على مدى زمني طويل دون حاجة للكثير من التعليق.

 لو لم يكن هذا الفعل مثيراً للجدل والإعجاب والفخر كذلك لما مرّ على الفضائيات مرور 
الكرام. فخليل عبدالله يستحق التحية. هو مواطن مقاوم بإمتياز.

 جنبلاط ـ بن جدو: تبدل معادلات
■ حاضر وناضر الزميل غسان بن جدو على الدوام لتلقف الأحداث الأبرز في لبنان حيث 
محوره، وفي المنطقة حيث حرية حركته متاحة. قطف الحدث في حضوره ضمن آلية رسم 

وتعبيد الطريق ما بين وليد جنبلاط القائد الدرزي اللبناني وبين القيادة السورية. حضر 
إلى قصر المختارة صعد السلم إلى صالة الإعتراف. وليد جنبلاط وغسان بن جدو جنباً 

إلى جنب والكلب أمامهما. وصلا، إستقرّا. شريط مصور يختصر حقبة من الزمن شهدت 
التحولات ومن ثم التحولات المضادة. إلى الصالة التي خصصت للحوار في حراسة وأمانة 

صورة القائد الراحل كمال جنبلاط. يفتح الحوار الذي قطف من خلاله بن جدو الحدث 
ونال نسبة مشاهدة كبيرة جداً وبخاصة في لبنان وسورية. يُفتح الحوار على كتم أنفاس 

ظاهر بين الضيف والمضيف. فالموقف لا يدعو ولا يتيح الإسترخاء. توتر من جنبلاط 
إنسحب على آلية حركة بن جدو الذي سعى قدر الإمكان لتقمص حالات الإسترخاء 
المعهدودة لديه في مواقف مختلفة لكنه بقي متهيباً للموقف. فمن خلاله كان الزعيم 

الإشتراكي الذي خرج يوماً بل في أيام مشهودة من أيام عاصفة ثورة الأرز «الباردة» عن 
رباطة الجأش وكياسة اللسان، سيقول ما هو منتظر ومطلوب قبل فتح الأبواب إلى عاصمة 

الأمويين وقلب العروبة النابض.
وهكذا تابع المشاهدون بما يشبه قطع الأنفاس المعادلات الجديدة التي سيكرسها وليد 

جنبلاط في سياسته والسياسة اللبنانية. وفي مثل تلك اللحظات المصيرية والدقيقة تعامل 
بن جدو مع ضيفه بكثير من الهدوء والرزانة. وبتقدير عالٍ للحظة التي وضع وليد جنبلاط 
نفسه فيها عندما خرج عن طوره وسيطر عليه «التخلي» كما يقول العقلاء الدروز، ولا شك 

بأن بن جدو كان يدرك تماماً ما هو المطلوب في هذه الحلقة. وكان يُدرك تماماً أن عليه أن 
يكون مهيمناً بحيث يصل من ضيفه إلى تراجع عن مواقف بحق الرئيس السوري، سألنا 

حين سمعناها عن خط الرجعة ووجدناه مستحيلاً. لكن على ما هو ظاهر ليس في السياسة 
مستحيلات.

في هذا اللقاء الإعترافي كرّس وليد جنبلاط معادلة نسيان اغتيال والده كمال جنبلاط 
في مقابل طلبه من السوريين نسيان الإهانة. قال ذلك وأردف دون إشتراط «إذا كان ذلك 
ممكناً». في هذا اللقاء لم يطل وليد جنبلاط كثيراً زمن التوجس الذي عاشه بكل تأكيد بن 

جدو فهو كان بصدد مهمة إعلامية لها أبعاد قومية. بسرعة ومنذ البداية سارع جنبلاط 
ليقول كلامه المدروس والموزون والمناقض لما قاله «في لحظة غضب...وفي لحظة من التوتر 

الداخلي الهائل».
هكذا يشارك الإعلامي في صناعة الحدث وتعبيد الطريق إلى دمشق. 

الفن سياسة
■ إحتفى برنامج «أوراق خليجية» على قناة الصفوة بمجموعة مبدعة من الشبان 

الخليجيين تابعنا منهم لقاءً مع الشابة المنتجة السينمائية الشيخة الزين الصباح التي نالت 
جائزة على إنتاجها لفيلم «أميركا» الذي سبق وكتبنا عنه في صحيفة «القدس العربي». 

ولأننا شاهدنا الفيلم في بيروت وقدرنا جداً نصه وإخراجه وتمثيلة وإنتاجه الذي إحترم 
كل تفاصيله نقول للصباح مبروك جائزتها وهي تستحقها. إنما لفتنا حين حاورها المذيع 

وسألها لماذا «أميركا»؟ لماذا اختارت هجرة إمرأة فلسطينية إلى أميركا وكيف قابلها 
المجتمع؟ في حين أن الهجرات العربية إلى أميركا كثيرة ومنها حالياً الهجرة العراقية 
الكثيفة؟ بكل بساطة قالت الزين الصباح: جاءتني شيرين دعيبس «كاتبة السيناريو 

والمخرجة الفلسطينية» بالنص وأعجبني فقررت الإنتاج. وعندما قال لها المحاور بأنه فيلم 
سياسي كان ردها السريع: لادخل لي بالسياسة. الثقافة سياسية. والسينما سياسة يا 

سيدتي. وهي أن تحللت وتخففت من السياسة تصبح كما «كعك الهوا». الا ترين يا سيدتي 
كيف يعمل اللوبي الصهيوني على إبقاء المحرقة حاضرة كسيف فوق رقاب الغرب لنيل 
تعاطفه. وكحربة موجهة إلى صدورنا لندفع نحن العرب بدل الراحة الأوروبية من شر 

اليهود،  وبدل عذاب ضمائرهم  عقدة مذبحتهم. أما عذاباتنا وضحايانا من الصهيونية 
علينا تخليدها في السينما التي هي واحدة من وسائل المقاومة والضغط.

٭ صحافية من لبنان
zahramerhi@yhoo.com

يقول ان عبدالحليم حافظ غنى أغنيته «السح الدح امبو»
أحمد عدوية: لا أستطيع مقاضاة من يشوه أغنياتي فالقانون يسمح له بذلك

أحمد عدوية عبدالحليم حافظ

تنويه
■ حصل خطأ طباعي في عــدد الأمس في مقالة «آفاتار و»خزانة الآلام»: أيهما الفيلم الخيالي؟» حيث 

ورد اسم د. ادريس لكريني بدل اسم كاتب المقال وهو سيروز المحادين، فوجب الاعتذار والتنويه.

الغاء حفل افتتاح فيلم «الطرف الاعمى» 
في لندن بسبب غياب بولوك

■ لندن - يو بي اي: ألغي حفل افتتاح فيلم «الطرف الأعمى» في العاصمة البريطانية لندن الذي كان 
مرتقباً في 27 آذار/مارس الجاري، بعدما أعلنت بطلة الفيلم ساندرا بولوك عن عدم مشاركتها.

وأعلنت شركة «وورنر براذرز» أن النجمة لن تسافر إلى بريطانيا بسبب «ظروف غير متوقعة».
وكانت بولوك قد فازت الأسبوع الماضي بجائزة أوسكار أفضل ممثلة عن دورها في فيلم «الطرف 

الاعمى» The Blind Side ،حيث أدت دور ربة أسرة تتبنى ولداً محتاجاً وتساعده ليصبح نجم كرة 
قدم. ويستند الفيلم إلى قصة حقيقية.

ويتزامن إعلان إلغاء سفر بولوك مع انتشار أنباء في الولايات المتحدة تتعلق بزواج الممثلة.
وذكرت هيئة الاذاعة البريطانية «بي بي سي» أنه على الرغم من إلغاء الحفل إلا أن العرض الاول للفيلم لا 

يزال في موعده في 27 اذار (مارس) الجاري.

بسبب خطأ فني.. أفلام إباحية 
على قناتين للأطفال في أمريكا 

■ لوس أنجليس - د ب أ: أصدرت شبكة تايم وارنر التليفزيونية الأربعاء اعتذارا لالآف من مشاهديها 
في كارولينا الشمالية بعد أن تسبب خطأ فني في عرض قناة «البلاي بوي» الجنسية على اثنتين من قنوات 

الأطفال. 
وقال متحدث باسم الشبكة لقناة «دبليو آر إيه إل» المحلية الإخبارية: «نحن نأسف للغاية لحدوث ذلك. 

نعرف أن الآباء يشعرون بالقلق. إنه خطأ فني ذلك الذي أدى إلى ظهور اللقطات أمام أطفالنا. ولسوء الحظ 
حدث ذلك في أسوأ توقيت وعلى أسوأ قنوات ممكنة». 

يذكر أن العطل حدث صباح الثلاثاء في الفترة (6-8) صباحا بالتوقيت المحلي حيث تم بث لقطات لنساء 
عاريات على قناتين للأطفال. 

الممثل انطونيو بانديراس «سفيرا للنوايا اخبار فنية
الحسنة» للامم المتحدة 

جوين ستيفاني تعتزم التركيز 
في مجال الأزياء عقب اعتزالها الغناء 

■ الامم المتحـدة ـ رويتـرز: اختـار برنامـج الامم 
المتحـدة الانمائـي يـوم الاربعـاء الممثـل الاسـباني 
أنطونيو بانديراس «سفيرا للنوايا الحسنة» لمكافحة 

الفقر في العالم.
وقـال البرنامج ان بانديراس سيسـتغل شـهرته 
لجـذب الانتباه الـى الاهداف الانمائيـة للالفية وهي 
مجموعة من الأهـداف لخفض عدد الفقراء في العالم 
الـى النصف بحلـول 2015 من خـلال مكافحة الجوع 

والمرض والجهل والتلوث والتمييز ضد النساء.
وقال بانديراس في بيان «الفقر يجردنا من قدراتنا 
كبشر ويمنعنا من أن نحقق ما نصبو اليه .. لذلك من 

المهم للغاية ان نحشد كافة جهودنا لهزيمته».
وقالت هيلين كلارك رئيسـة برنامج الامم المتحدة 
الانمائـي ان بانديـراس «بإلتزامه الواضـح بقضايا 

المحتاجين تجعله مدافعا مثاليا لعملنا».
وحـذر الامـين العام لـلامم المتحدة بـان جي مون 
الـدول الاعضاء في المنظمـة الدولية يوم الثلاثاء من 
ان التقـدم باتجاه تحقيق اهداف الالفية للتنمية غير 
متجانـس وان هنـاك حاجة لتكثيف الجهـود للوفاء 

بتلك الاهداف للعديد من الدول.
وولـد بانديـراس (49 عاما) فـي ملقة باسـبانيا. 
وهو ممثل ومؤلف ومغن ومنتج. ويعكف حاليا على 
كتابـة واخراج وانتـاج فيلم عن ابو عبـد الله محمد 
الثاني عشـر وهو اخر الحكام المسـلمين لغرناطة في 

اسبانيا.
وتشـمل قائمة سـفراء النوايـا الحسـنة لبرنامج 
الامم المتحـدة الانمائي ايضا لاعبة التنس الروسـية 
ماريـا شـارابوفا والممثلـة اليابانيـة ميسـاكو كونو 

وولي عهد النرويج الأمير هاكون ماجنوس. 

المغنـيـة  كشـفت  أ:  ب  د   - أنجليـس  لـوس   ■
الأمريكية الشـهيرة جوين ستيفاني أنها تعتزم عقب 
إنهـاء سـيرتها الغنائيـة التركيـز في مجـال تصميم 

الأزياء. 
وقالت سـتيفاني في مقابلة مع مجلة «إن ستايل» 
الأمريكية تنشـرها في عددها الشـهر المقبل إن مجال 
تصميم الأزياء هو الطريق الذي تسـتطيع من خلاله 

مواصلة الإبداع. 
وذكـرت سـتيفاني أنهـا تفكـر دائما فـي أن يكون 
لديهـا خطة إضافيـة لحياتها في حـال اضطرت يوما 
لاعتزال عالم الغناء، وقالت: «دعونا نكون واقعيين، 
فالحال الذي تسـري عليه الأمور الآن لن يستمر على 

هذا النحو للأبد، لكني أريد أن أبقى مبدعة». 
يذكـر أن سـتيفاني أسسـت عـام 2003 علامتهـا 
الخاصة فـي الأزياء «إل.إيه.إم.بـي»، وهي اختصار 

لكلمات (حب، ملاك، موسيقى، طفل) بالانكليزية. 
مـن ناحية أخرى، ذكرت سـتيفاني (40 عاما) أنها 
ظلت طوال حياتها تفكر في مظهرها وتصمم أزياء من 

منطلق التسلية والمتعة. 
يذكـر أن سـتيفاني، المغنيـة الرئيسـية فـي فريق 
«نـو داوت»، متزوجـة مـن المغنـي البريطاني جافين 

روسدال منذ أيلول/سبتمبر عام 2002. 
انجبت سـتيفاني ابنها كينغسـتون في أيار/مايو 

عام 2006، ثم ابنها زوما صيف عام 2008. 

انطونيو بانديراس

ساندرا بولوك

جوين ستيفاني تتوسط عارضات خلال عرض للازياء من تصاميم الفنانة
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دراسة : الاردن يعاني 
من اختلال مزمن يتمثل
بعجز الموازنة وضخامة 
المديونية وضعف المساءلة

■ عمان - يو بي اي: أظهرت دراسـة أعدهـا المرصد الاقتصادي في الجامعة 
الأردنيـة ان المملكـة أقـوى ما يكون فـي مجال المحفزات التنافسـية الأساسـية 
(العرض) وخاصة ما يتعلق بوفرة المؤسسـات المتطورة والمسـتندة إلى قواعد 

وقوانين وأنظمة عصرية.
غيـر ان الدراسـة التي حملت عنـوان «تنافسـية الاقتصـاد الأردني عناصر 
القـوة والضعف» ونشـرت امس الخميس أكـدت أن الأردن يعانـي من اختلال 

مزمن في موازنته إضافة لارتفاع المديونية، وضعف في المحاسبة والمساءلة.
وقالت الدراسـة ان العجز المسـتمر في الموازنة إضافة للارتفاع المسـتمر في 

حجم المديونية أدى الى حالة من عدم استقرار البيئة الاقتصادية الكلية.
وبحسـب الدراسـة فان هناك ضعفاً واضحـاً في كفاءة سـوق العمل المحلي 

وفي مؤشر حجم السوق المحلية.
واعتبرت الدراسـة أن مهمة تحسين الوضع التنافسي الأردني ليست بالمهمة 
السـهلة وتتطلب من صانعي القرار والسياسـة في الأردن بذل مزيد من الجهود 
لإصلاح الاختلالات الهيكلية الكليـة المتعلقة بالموازنة العامة والميزان التجاري 

والمديونية الخارجية.
وأضافت انه لا بد من إجراء المزيد من الدراسات لسوق العمل الأردني لمعرفة 
مواطـن الخلل والاختناقات «ذلـك انه من الواضح أن هنـاك نقصا في التدريب 

والتأهيل للقوى العاملة مما انعكس على وجود بعض الاختناقات «.

توقيع اتفاق السماوات المفتوحة 
بين الأردن والاتحاد الأوروبي

 
■ بروكسـل-عمان - د ب أ: وقـع الأردن والاتحـاد الأوروبـي يوم الأربعاء 
اتفاقـا يفتـح الطريق أمام زيادة حركـة الطيران بين الجانبـين من خلال تحرير 

السوق بينهما عبر اتفاقية السماوات المفتوحة. 
يذكـر أن هـذه هي أول مـرة يوقع فيهـا الاتحـاد الأوروبي اتفاقية سـماوات 
مفتوحة مع دولة شـرق أوسـطية. وتأتي الاتفاقية في الوقـت الذي يحاول فيه 

الاتحاد زيادة نفوذه لدى دول الجوار. 
وقـال سـيم كالاس مفوض شـئون النقـل الأوروبيـة إن هذا الاتفاق سـوف 
يعـزز العلاقـات التجارية والسياسـية والاقتصادية ككل بـين الأردن والاتحاد 
الأوروبـي. وأضاف أنـه يتوقع فتح خطوط طيـران جديدة وانضمام شـركات 
جديدة للعمل بين الجانبين بما يسمح بتحسين الخدمة الجوية وتقليل أسعارها 

لمواطني الأردن ودول الاتحاد الأوروبي. 
وذكـر بيان صادر في مقر المفوضية الأوروبية ببروكسـل إن الاتفاق سـوف 
«يسمح لشركات الطيران من الجانبين بتقديم الخدمات الجوية من أي نقطة في 
أوروبا أو الأردن أو حتى الشـركاء المتوسـطيين الآخرين بدون أي قيود تتعلق 

بالرسوم أو الطاقة التشغيلية. 
ووفقا للاتفاق فإن الأردن سيتمكن من تسيير رحلاته من وإلى أي مقصد في 
الاتحاد الأوروبي في حين يمكن لأي شـركة طيران في الاتحاد الأوروبي تسيير 

رحلات بين أي نقطة في أوروبا والأردن. 
وبمجـرد تعديـل قانـون الطيـران الأردنـي ليتماشـى مـع قوانـين الطيران 
الأوروبية سـيمكن لشركات الطيران الأردنية تسـيير رحلات بين دول الاتحاد 

الأوروبي. 
مـن المتوقـع أن يقـر وزراء نقـل الاتحاد الأوروبـي الاتفاق خـلال اجتماعهم 
فـي لوكسـمبورغ فـي حزيران/يونيـو المقبل. والمعـروف أن الاتحـاد الأوروبي 
وقـع اتفاقات مماثلة مع دول مجاورة أخرى مثـل جورجيا والمغرب. كما يجري 
الاتحـاد محادثات بشـأن اتفاقـات مماثلة مـع لبنان وإسـرائيل. ومـن المتوقع 

التوصل إلى اتفاقات مماثلة مع تونس والجزائر في المستقبل القريب. 

صندوق النقد العربي يقرض الأردن 
45 مليون دولار لدعم الميزانية

■ عمـان - يو بـي اي: وقع الأردن يوم الخميس إتفاقيـة قرض مع صندوق 
النقد العربي بقيمة 45 مليون دولار لمواجهة العجز في ميزان المدفوعات.

ويعتبر هذا القرض الثالث الذي تحصل علية الحكومة الاردنية من صندوق 
النقد العربي بعد قرضين، الاول في العام 1985 والثاني عام 1997.

وقالـت وزارة الماليـة الأردنيـة فـي بيـان ان الوزيـر محمـد ابو حمـور وقع 
الإتفاقيـة نيابة عن الحكومة الأردنية فيما وقعها عـن الصندوق رئيس مجلس 

ادارته جاسم المناعي. 
ونقـل البيان عن ابو حمور قوله ان قيمة هذه الاتفاقية تبلغ 45 مليون دولار 
تمثـل ما نسـبته 100 ٪ مـن اكتتاب الحكومـة الاردنية في رأسـمال الصندوق 

المدفوع بالعملات القابلة للتحويل.
وبين انه سيتم سحب القرض دفعة واحدة بعد توقيع الاتفاقية على ان تقوم 
الحكومة بتسـديده على اربعة اقسـاط نصف سنوية متسـاوية وبفترة سماح 

مدتها 18 شهرا من تاريخ سحبه وبسعر فائدة ميسر بلغ 1.9 ٪. 
وقـال ابو حمـور «ان الهدف من القـرض مواجهة الموقف الطـارئ في ميزان 
المدفوعات الناجم عن هبوط قيمة الصادرات من السلع والخدمات التي اسهمت 

في زيادة العجز الكلي في ميزان المدفوعات خلال عام 2009.
وقـدم الصنـدوق لـلأردن نحـو 16 قرضـا خـلال الفتـرة مـن 1983 – 2009 
وبمبلغ اجمالي بلـغ 350 مليون دولار وذلك في مجالات عدة ابرزها دعم ميزان 
المدفوعات والتصحيح الهيكلي في القطاع النقدي والتبادل التجاري وتشـجيع 

التجارة العربية.

الجزائر ستصدر 300 الف طن شعير 
■ الجزائـر - رويتـرز: قال مصـدر بـوزارة الزراعة لرويترز يـوم الخميس 
ان الجزائـر تريـد تصديـر 300 الف طن من الشـعير في اول صفقـة بيع حبوب 

خارجية في 40 عاما.
وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه لرويترز «لدينا فائض يبلغ 300 الف 

طن من الشعير للتصدير لكن يمكن ايضا مبادلته بالقمح اللين».
وقال وزير الزراعة رشـيد بن عيسـى للصحافيين يـوم الخميس ان الديوان 

الجزائري المهني للحبوب هو الذي سيتولى عملية البيع.
وقـال المصـدر ان محصول الحبوب القـادم لدى الجزائر قـد يتجاوز الانتاج 
القياسي الذي سـجل في العام الماضي عندما عززت الامطار الغزيرة المحصول. 
واضـاف «من المحتمـل بدرجة كبيـرة ان نتمكن مـن تجاوز المحصول القياسـي 

الذي بلغ 6.1 مليون طن في عام 2009».
وتسـتورد الجزائر في المتوسط خمسـة ملايين طن من القمح سنويا وبصفة 

اساسية من الولايات المتحدة وكندا واوروبا.
وفـي منتدى عقد بالجزائر العاصمة امس قال بن عيسـى لمزارعين جزائريين 
ان البلد الواقع في شمال افريقيا وهو من أكبر دول العالم التي تشتري الحبوب 
لديـه امكانية لخفض اعتمـاده على الـواردات الباهظة التكاليـف. واضاف ان 
الحكومـة بدأت خطـة خمسـية لتعزيـز الانتاج بمسـاعدة حكوميـة ومعونات 

فنية.
ويتحسـن الانتـاج بفضل هطـول امطار جيـدة وحوافز مثل تقـديم قروض 
للمزارعين لشراء معدات وضمانات بشأن الاسعار الحكومية والمساعدة الفنية 

وتقديم بذور وأسمدة من نوعية عالية في توقيت مناسب.
وقال رشـيد بن عيسـى اثناء المنتدى الذي عقد في وزارة الزراعة ان الشيء 

المهم هنا هو الامن الغذائي وضرورة تحقيقه.
ويعمـل في قطاع الحبوب 675 الف شـخص يسـتخدمون ما يقـدر بنحو 3.3 

مليون هكتار من الاراضي على امتداد الشريط الساحلي الخصب.

20 مليون يورو قرض ميسر 
من ايطاليا لسورية لتعزيز تمويل 

وتنافسية الشركات الصغيرة والمتوسطة
■ دمشـق - يو بي اي: وقعت سـورية وايطاليا اتفاقية قرض ميسـر بقيمة 
20 مليون يورو لتمويل المشـروعات الصغيرة والمتوسـطة بهدف تقوية قدرتها 
من خلال تسـهيل الاستفادة من المصارف الخاصة وزيادة قدرتها التنافسية في 

السوق المحلية.
وذكـرت وكالة الأنباء السـورية (سـانا) ان وزير الخارجية السـوري وليد 

المعلم وقع مع نظيره الإيطالي فرانكو فراتيني الاتفاقية. 
وبحـث الرئيـس الايطالي جورجيـو نابوليتانـو ورئيس مجلـس الوزراء 
السوري محمد ناجي عطري علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل وآفاق 

تطويرها في المرحلة القادمة. 

■ القاهـرة - رويترز: قال مسـؤول 
تنفيذي ان شركة جونز لانغ لاسال إنك 
للاسـتثمارات والاستشـارات العقارية 
تعتزم مضاعفة موظفيها في السعودية 
خـلال عـام مـع توسـيع نشـاطها فـي 

الشرق الاوسط.
وقال تيري لوي المسـؤول التنفيذي 
وشـمال  الاوسـط  للشـرق  بالشـركة 
التـي  الشـركة  ان  لرويتـرز  افريقيـا 

افتتحت مقرا لها في القاهرة هذا الشهر 
تبني ايضا مقرا في الدار البيضاء وترى 

ان هناك امكانات في الاردن وسورية.
وقـال لـوي فـي مقابلـة «نعتقـد ان 
السوق السعودية تعرض فرصا كبيرة 
وتحركهـا اسـس قوية..مـن المحتمل ان 
نضاعـف قوتنا (العاملـة) خلال الاثنى 

عشر شهرا المقبلة».
وللشـركة، التـي تتخذ من شـيكاغو 

مقرا رئيسيا لها، مقر رئيسي اقليمي في 
دبـي ولها مقار فـي ابوظبـي والرياض 
وجدة. وقالت هذا الشـهر انها سـتفتح 
مقـرا جديـدا فـي المنطقـة دون تحديـد 

موقعه.
بزيـارة  يقـوم  الـذي  لـوي  وقـال 
للقاهرة ان كبار المطورين الذين تأثروا 
يدخلـوا  لـن  العالميـة  الماليـة  بالازمـة 
السوق المصرية قريبا على الارجح لكن 

صناديق الثـروة السـيادية وصناديق 
المعاشـات تظهر اهتمامـا اكبر بالوتيرة 

التجارية في مصر.
واضاف ان تنامي الطلب على المكاتب 
والمسـاحات الصناعية في مصر والذي 
غـذاه تدفـق الشـركات الاجنبية خلال 
السـنوات الخمـس الماضيـة يعـد نعمة 
بالنسبة لجونزلانغ لاسـال التي تؤجر 

وتختار العقارات التجارية للزبائن.

جونزلانغ لاسال للاستثمارات والاستشارات العقارية 
تضاعف موظفيها بالسعودية وتوسع نشاطها بالمنطقة

■ فيينــا - ا ف ب: يــرى المحللون ان منتجي 
منظمــة الــدول المصــدرة للنفط (اوبــك) وبعد 
الاطمئنان على اســعار النفط اعادوا اطلاق عدد 
من المشــاريع التي يمكن ان تثير اهتمام شركات 
اجنبيــة حتــى وان كانــت المشــاكل الجغرافية 
السياســية لا تزال تشــكل عائقا كما هو الحال 

في ايران.
وكانت اوبك قررت امس الاول ابقاء حصص 
الانتاج عند مســتوى 24.84 مليون برميل يوميا 
بعد ان ابدى وزراؤها ارتياحهم الشديد لاسعار 
البرميــل التي تتــراوح ما بين70 و80 منذ ســتة 

اشهر.
وتبلغ حصة اوبــك 40٪ من الانتــاج العالمي 
للنفط كما انها تملــك 80٪ من احتياطي الذهب 

الاسود في العالم.
وقال الامــين العام للمنظمة عبــد الله البدري 
«مــع تقدم الاســعار اعيــد تفعيل كل المشــاريع 

الكبرى للدول الاعضاء».
وفــي اوج الركــود الاقتصــادي ومــع هبوط 
اســعار النفط الى نحو 30 دولارا للبرميل اعلنت 

اوبك تجميد 35 مشروعا نفطيا.
وقــال الســعودي علــي النعيمــي للصحافة 
«انظــروا الى ما يحدث في الاســتثمارات، وفي 
الانتاج. ان الطلب ســيواصل تقدمه مستقبلا». 
وذكــر بــان الريــاض، اكبــر منتــج فــي اوبــك 
والزعيمــة الفعلية للمنظمة، تنــوي رفع طاقتها 

الانتاجية الى 12.5 مليون برميل يوميا في حين 
انها تنتج حاليا 8 ملايين برميل.

وقال المحلل المستقل جون هال «منذ سنوات 
كان البرميــل يتراوح بين 30 و40 دولارا. وحيث 
ان هذا الســعر تضاعف الان فان الاســتثمارات 
ســتعود». مــن جانبه قــال بيل فاريــن برايس 
مؤسس مكتب «بتروليوم بوليسي انتليجانس» 
«مــع اســتقرار الاســعار يمكــن للمنتجــين الان 

العودة الى الاستثمارات المنشودة».
وبالنسبة للشركات النفطية العالمية فان هذا 
المشاريع يمكن ان تتيح لها فرصة الاستثمار في 

دول اوبك.
واوضحــت الاكــوادور، التي تتولى رئاســة 
المنظمــة هــذا العام، انهــا تجــري مباحثات مع 
شــركاء اجانب. وقال وزير الطاقــة جرمانيكو 
بينتــو يــوم الاربعــاء «لقد تحدثنا مع شــركات 
عامة فــي روســيا وفعلنا ذلك فــي دول اخرى 
ونامل فــي ابرام عقود اســتراتيجية مع العديد 

منها هذا العام».
كما انتهزت ايران فرصة اجتماع اوبك لجذب 
شــركاء اجانب. وقــال وزير البتــرول الايراني 
مســعود ميــر كاظمــي «ننوي خلال الســنوات 
الخمس القادمة اســتثمار حتى 200 مليار دولار 

في اعمال التنقيب والانتاج والتكرير».
واعتبر ميــر كاظمــي ان الاقتصــاد الايراني 
قادر على توفيــر الاموال الضرورية لذاته اذا ما 

تخلف الشــركاء الاجانب بســبب الخلاف بين 
طهران والمجتمع الدولي بشــان الملــف النووي 

الايراني.
وشدد المســؤول الايراني «ان رقم 200 مليار 
دولار ياخــذ في الاعتبار مشــاركة مســتثمرين 
اجانــب. واذا لم تكن الدول الاخرى مهتمة، فان 
لدينا شركات ايرانية قادرة وسيكلفنا هذا الامر 

اقل. نحن بلد غني».
وبسبب الخلاف بين طهران والمجتمع الدولي 
بشــأن برنامجها النــووي ســيكون على معظم 
الشــركاء الاجانــب العزوف عن المشــاركة في 
هــذه المشــاريع لكــن الصــين يمكــن ان تقتنص 
هــذه الفرصة. لكن جون هول حــذر من انه «من 
الصعــب معرفة الخطــر الجغرافي السياســي 

الذي ستجازف به».
وكان نائــب وزيــر النفــط الايرانــي حســين 
شــيرازي اشــار العام الماضــي الــى ان الصين 
ستســتثمر ما بــين 48 الــى 50 مليــار دولار في 
انشــاء شــركات مشــتركة للغــاز والنفــط مع 

ايران.
وفي الخريف الماضي تمكنت شــركات النفط 
الدولية بالفعــل من انتهاز فرصــة تاريخية في 
العــراق الذي عادت اليه بعد غيــاب 37 عاما مع 
توقيــع عشــر عقــود لاســتغلال عشــرة حقول 
نفطية. ويعلن العراق عزمه على رفع انتاجه الى 

12 مليون برميل يوميا قبل عام 2016.

بعد الاطمئنان على اسعار النفط.. اوبك تعيد اطلاق عجلة الاستثمار

فيينا 

 من اليخاندرو بارباخوسا:

قال شـكري غانم رئيس المؤسسـة 
الوطنيـة للنفـط فـي ليبيـا ان اوبـك 
ليس لديها مجال يذكر لزيادة الانتاج 
مع انتعـاش اسـتخدام النفط العالمي 

بسبب زيادة انتاج روسيا.
واتفـق وزراء نفط الدول الاعضاء 
فـي منظمة البلدان المصـدرة للبترول 
(أوبـك) يوم الاربعاء على عدم تغيير 
الحصـص المسـتهدفة لانتـاج النفـط 
والتـي يتجاوزونهـا بالفعل متوقعين 
ان يزيـد الطلـب فـي وقـت لاحـق من 
العـام ليسـتوعب الانتـاج الاضافـي 

الذي يضخه المنتجون.
ودشـنت روسـيا خط انابيب لنقل 
النفط من شرق سـيبيريا الى المحيط 
الاول/ديسـمبر  كانـون  فـي  الهـادي 
مسـتهدفة زيادة في الصادرات تصل 
الـى 250 الف برميل يوميـا من الخام 
الذي يحتوي على كمية متوسـطة من 
الكبريـت فـي الربـع الاول، وما يصل 

الـى 600 الـف برميـل يوميـا عندمـا 
تسـتكمل خط الانابيب الى الصين في 

العامين القادمين.
وقال غـانم لـرويترز يوم الخميس 
في فيينا حيث اجتمع وزراء اوبك في 
اليوم السـابق «اذا زادت الانتاج فان 

هذا يعني زيادة المعروض العالمي».
وقـال غانم عـن زيـادة الانتاج في 
خـط الانابيـب بـين شـرق سـيبيريا 
سـوف  «بالطبـع  الهـادي  والمحيـط 
يؤدي هذا الى خفض نصيب اوبك في 
زيادة انتاجها لان الاعضاء لا يريدون 
خفـض انتاجهم ولذلك سـوف ينتهي 

الامر بنا بمواجهة بعض المشاكل».
ان  ومحللـون  متعاملـون  ويقـول 
الخـام الروسـي بين شـرق سـيبيريا 
والمحيط الهـادي يضـع ضغوطا على 
اسـعار خامات الشـرق الاوسط التي 
تنقـل بطريق البحـر وتباع في اسـيا 
الشـحن  تكلفـة  انخفـاض  بسـبب 
والنوعيـة الافضـل وانخفـاض وقت 
التسليم. وخفضت السعودية اسعار 
نفوطها إلى اسـيا الى أدنى مسـتوى 
في 14 شـهرا لشحنات شـهر نيسان/

ابريل.
وقـال متعاملـون انـه لاسـتهداف 
الـدول  فـان  اسـيا  فـي  الطلـب  نمـو 
الاعضـاء في اوبـك تقوم فـي الأغلب 
بتزويـد زبائنهـا فـي المنطقـة بكامـل 
الكميـات المتعاقـد عليها مـع انها تحد 
من الصـادرات الى اوروبا والولايات 
المتحـدة. وحتى مع ذلك فان السـوق 

تكافح لاستيعاب النفط الخام.
ولم توجه اوبك الدعوة الى الدول 
المنتجـة غيـر الاعضـاء فـي المنظمـة 
لحضـور اجتماعهـا الـذي عقـد يـوم 
الاربعـاء مثلمـا تفعل فـي الغالب في 
الاجتماعـات العاديـة التـي تعقد في 

فيينا في اذار/مارس من كل عام.
وفـي هذه المناسـبات توجـه اوبك 
الدعوة الى الوزراء من خارج المنظمة 
ومـن بينهـم روسـيا للانضمـام الـى 
جهود الحد من المعروض. لكن روسيا 
عـن  الاحيـان  معظـم  فـي  تقاعسـت 

الوفاء بتعهداتها بخفض الانتاج.
والتصريحات التـي ادلى بها غانم 
هـي اول تصريحـات لوزير من الدول 
الاعضاء فـي اوبك يقر فيهـا بأن خط 

انابيب شرق سيبريا والمحيط الهادي 
يثير قلق المنظمة.

وفي وقت سـابق من الاسـبوع قال 
وزراء دول اعضاء في اوبك من بينهم 
علي النعيمي وزير النفط السـعودي 
ان شحنات النفط الخام المتزايدة من 
جانب روسـيا الى اسـواق اسـيا عن 
طريـق المحيط الهـادي ليسـت خطرا 
على موقف منتجي الشـرق الاوسـط 
باعتبارهم أكبر الموردين الى المنطقة.

الثلاثـاء ان  النعيمـي يـوم  وقـال 
الطلـب المتزايد علـى النفط من جانب 
الصـين واقتصاديات اسـيوية نامية 
اخـرى سيسـتوعب الانتـاج المتزايد 
مـن روسـيا والعـراق فـي السـنوات 

القادمة.
ولدى السـعودية أكبر احتياطيات 
نفطيـة مؤكـدة فـي العالـم عنـد 264 
مليـار   79 مـع  مقارنـة  برميـل  مليـار 
برميل لدى روسـيا وفقا لاحصائيات 
شـركة بي. بي. عـن الطاقـة العالمية. 
ولدى الـدول الاعضاء فـي اوبك 956 
مليار برميل أو 76 في المئة من اجمالي 

احتياطيات النفط العالمي.

زيادة انتاج روسيا النفطي تسبب مشكلة لاوبك
وتقلص قدرتها على رفع حجم امداداتها للاسواق

العراق يسعى لتقديم موعد 
تسلم طائرات بوينغ جديدة 

■ بغـداد - رويتـرز: قال وزير النقـل العراقي إن وزارته تتطلـع لتقديم موعد 
تسـلم طائرات جديدة من شـركة بوينغ مع إطار سـعيها لتوسـيع عمليات شركة 

الخطوط الجوية العراقية.
وقـال الوزير عامر عبد الجبـار إن الخطوط الجوية العراقيـة تملك حاليا أربع 
طائرات متقادمة وتعتمد بشكل رئيسي على استئجار الطائرات وهو مكلف ولذلك 
تحاول الوزارة أن تتسلم هذا العام أولى الدفعات من طلبية تضم 55 طائرة بوينغ 

جديدة من طرز 737 و777 و787 والتي لا ينتظر أن تتسلمها قبل 2013.
وقال عبد الجبار لـرويترز في مقابلة هذا الأسـبوع «أعتقد أن 55 طائرة جديدة 
مناسـبة للوفاء باحتياجات الخطوط الجوية العراقية حتى 2020 حيث نتوقع أن 
نكـون أكثر انفتاحا على العالم». واضاف أن بوينغ تتوقع التسـليم في 2013 لكن 

الحكومة تأمل الآن في تسلم بعضها هذا العام.
وقال «وعدونا بدراسـة الطلب.. مع الوضع في الاعتبار (احتياجات) شـركات 

الخطوط الجوية الأخرى.. لمعرفة ما إذا كانوا مستعدين لإعطائنا الأولوية».
وقبل نحو عام ونصف كانت لدى العراق سـتة مسـارات دولية فقط إلى عمان 
ودمشـق وبيـروت ودبـي وطهـران والقاهـرة. إلا أن العـراق بدأ منـذ ذلك الحين 
الانفتـاح علـى دول أخـرى ويديـر حاليا مسـارات إلـى تركيـا وألمانيـا واليونان 

والنمسا والدنمرك والكويت وقطر والبحرين وباكستان.
ووقع العراق أيضا اتفاقا لفتح مسار إلى بريطانيا في المستقبل القريب كما وقع 

مذكرة تفاهم لتشغيل مسارات إلى الولايات المتحدة.

الممثل التجاري الامريكي يزور مصر 
■ واشـنطن - رويترز: يزور الممثل 
التجـاري الامريكـي رون كيـرك مصـر 
الاسـبوع القـادم لمحادثات مـع حليف 
عربي مهم يسعى منذ فترة طويلة لعقد 
إتفاقيـة للتجـارة الحرة مـع الولايات 

المتحدة.
وقـال مكتـب كيـرك يـوم الاربعـاء 
إنه سـيجتمع اثناء الزيـارة مع رئيس 
الـوزراء المصـري احمد نظيـف ووزير 
التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد 

ومسؤولين اخرين.
عقـد  احتمـالات  مـن  كيـرك  وقلـل 
اتفاقيـة للتجارة الحرة مـع مصر لكنه 
قال في وقت سـابق من هذا الشـهر إنه 
يريد استكشـاف سـبل اخرى لتوسيع 

التجارة والاستثمار بين البلدين.
وفـي ايار/مايـو مـن العـام الماضي 
وقع البلدان خطة شراكة استراتيجية 

لتعزيز تعاون اقتصادي اوسع.
وحجم التجارة بـين البلدين صغير 
نسـبيا إذ بلـغ 7.2 مليـار دولار العـام 
الماضـي مـع فائـض تجـاري للولايات 

المتحدة بلغ حوالى 3.2 مليار دولار.

وبلغ حجم تجارة الولايات المتحدة 
مع اسـرائيل العام الماضـي 28.3 مليار 
دولار وسـجلت عجـزا بلـغ 9.1 مليـار 
دولار. وكانت الولايات المتحدة ومصر 
قريبتين من إطـلاق محادثات للتجارة 
الحرة فـي 2005 لكن ذلـك إنهار عندما 
المصـري  الرئيـس  حكومـة  أودعـت 
حسني مبارك المعارض الليبرالي أيمن 

نور السجن بتهم التزوير.
وافـرج عـن نـور - الـذي قـال ان 
الاتهامات كانت ذات دوافع سياسية- 
العـام الماضـي لاسـباب صحيـة بعـد 
ان قضـى أكثـر مـن ثـلاث سـنوات في 

السجن.
اتفاقيـات  المتحـدة  وللولايـات 
للتجـارة الحـرة مـع دول فـي الشـرق 
الاوسط هي اسرائيل والاردن والمغرب 

والبحرين وسلطنة عمان.
وتتمتـع مصـر بالفعـل باعفـاء مـن 
الرسوم الجمركية إلي السوق الامريكي 
للسـلع التي يجري انتاجهـا بمكونات 
اسـرائيلية ويجـري تجميعهـا داخـل 

«مناطق صناعية مؤهلة» خاصة. 

النفط يتراجع صوب 
82 دولارا للبرميل بفعل 
ارتفاع الدولار وقرار أوبك 

■ لنـدن - رويتـرز: تراجـع النفط صـوب مسـتوى 82 دولارا للبرميـل اليوم 
الخميـس بعد انتعاش دام يومين فـي رد فعل لارتفاع الدولار أمـام اليورو ولعدم 
توافـر خطـوات قويـة مـن جانب أوبـك لتقليـص إمـدادات المعروض فـوق الحد 

الرسمي المستهدف.
وبحلول الساعة 1513 بتوقيت غرينتش هبط سعر العقود الآجلة للنفط الخام 
الأمريكـي الخفيـف 63 سـنتا إلـى 82.30 دولار للبرميل. وسـاعدت البيانات التي 
أظهرت انخفاضا طفيفا في طلبـات اعانات البطالة الجديدة في الولايات المتحدة 
في ان تقلص الاسعار بعض خسائرها في وقت سابق. وانخفض مزيج برنت خام 

القياس الأوروبي 41 سنتا إلى مستوى 81.55 دولار.
مخزونـات الوقـود بصورة فاقت التوقعـات وارتفاع الطلب علـى البنزين إلى 

مستويات قياسية مقارنة بشباط/فبراير في الولايات المتحدة.
وقـال محللـون إن بعض المؤشـرات الفنية أو الدراسـات القائمة في الأسـاس 
على نمط التحركات السـابقة للأسـعار دفعت المسـتثمرين إلى جنـي الأرباح عند 
المسـتويات الحالية للأسـعار لفترة قصيرة بينما أتت الضغوط طويلة الأجل من 
تراجع مسـتوى التزام الدول الأعضاء في أوبك مسـتويات الإنتاج المستهدفة من 

قبل المنظمة.
وقـال اوليفييـه جاكوب المحلل في بتروماتريكس «السـوق فـي الوقت الحالي 
تعتمد بشـدة على العوامـل الفنية. وفي الوقت الراهن يعـود التراجع إلى عوامل 

فنية».
وأضاف «لم تصدر أوبك أمس بيانا قويا بشأن مستوى الالتزام المنخفض الأمر 
الـذي قـد يجعل أي مسـتوى للالتزام أكثر انخفاضا. ستسـتمر (أوبـك) في إمداد 

السوق بالكثير من النفط».
واتفق وزراء اوبك أمس الأربعاء على الإبقاء على تخفيضات الانتاج الرسمية 
الحاليـة وقدرهـا 4.2 مليون برميـل يومـا إلا أن الكثير من الـدول الأعضاء تضخ 

مستويات من النفط تتجاوز الحصص المستهدفة.
وقـال الامـين العـام لاوبـك ان المنظمة لـم تضغط على الـدول الاعضاء بشـأن 
الالتزام كثيرا في الاجتماع وقال وزير النفط السعودي وهي اكبر منتج للنفط في 

اوبك انه «سعيد جدا.. بالاسعار الجميلة».
وقـال وزيـر النفط الكويتي الشـيخ أحمـد العبداللـه الصبـاح لـرويترز امس 
ان المنظمة سـتواصل علـى الارجح ترك حصص الانتـاج دون تغيير في الاجتماع 

القادم الذي يعقد في تشرين الاول/اكتوبر.

■ بروكسـل - ا ف ب: اتهم المفوض 
الاوروبـي للشـؤون التجاريـة كاريل 
دو غوشـت امـس الخميـس الرئيـس 
الامريكي بـاراك اوباما بتشـجيع مبدأ 
الولايـات  علـى  ملقيـا  «الحمائيـة»، 
المتحـدة مسـؤولية التجميـد الحالـي 
لمفاوضات جولـة الدوحة حول تحرير 

التجارة العالمية.
واعلـن دو غوشـت فـي مقابلـة مـع 
الاقتصاديـة  تيجـد)  (دو  صحيفـة 
البلجيكيـة ان «احـد المشـاكل هـو اننا 
لا نعـرف مـا تريـده الولايـات المتحدة 
بالتحديـد. لا يريـدون انجـازات فـي 
الوقـت الراهـن، هـذا واضـح» فـي ما 
التجـارة  يتعلـق بمفاوضـات منظمـة 

العالمية.
وقد جعل وزير الخارجية البلجيكي 
السـابق الذي تولـى مهامه في الاتحاد 
مـن  شـباط/فبراير،  فـي  الاوروبـي 

مفاوضـات جولة الدوحة احـدى ابرز 
اولوياته.

ونـدد بمطالبـة الولايـات المتحـدة 
بفتـح حـدود الـدول الناميـة بصـورة 
اكبر امام المنتجـات الامريكية، لكنها لا 
تقترح اي تعويض في المقابل. واضاف 
دو غوشـت الذي يمثل مجمـل الاتحاد 
الاوروبـي فـي الملفـات التجاريـة «ان 
فكرة انـه يمكننا تحقيق انجـازات من 
دون تنازلات خاطئة. ولدي انطباع ان 
العملية التقريرية متوقفة في الولايات 

المتحدة».
هـذا  مسـؤولية  غوشـت  دو  وعـزا 
التجميـد جزئيـا الـى قـرب انتخابات 
تشـرين  فـي  الامريكـي  الكونغـرس 
الثاني/نوفمبـر ذلـك انـه لـم يعـد في 
وسـع الديمقراطيين الدعوة الى اتفاق 
حـول التجـارة العالميـة ولا سـيما في 

فترة اقتصادية صعبة.

الاتحاد الاوروبي يتهم اوباما 
بتشجيع مبدأ الحمائية التجارية

■ واشــنطن - يــو بــي اي: قــال رئيــس 
الاحتياطــي الفدرالــي (المصــرف المركــزي) 
بــن برنانكــي ان علــى المصــرف أن يحتفــظ 
بسلطاته الرقابية على كافة المصارف الكبيرة 

والصغيرة.
وناقش برنانكي في شــهادة يوم الاربعاء 
أمام لجنــة الخدمــات الماليــة التابعة لمجلس 
الشــيوخ الامريكــي دور الاحتياطي الفدرالي 
فــي الرقابــة على المصــارف والأعمــال التي 

يقوم بها لتقوية قدراته على الرقابة.
وقــال ان دور الاحتياطــي الفدرالــي فــي 
التنظيــم والرقابــة يخلــف مجموعتــين مــن 
الفوائد للولايات المتحدة، أولاً بســبب خبرته 
الواســعة التي خولته مراقبة المنظمات المالية 
الكبــرى والمعقدة ومواجهة مخاطر الســلامة 
واستقرار النظام المالي، وثانياً لأن مشاركته 
فــي مراقبــة المصــارف مــن كافــة الأحجام 
تحســن قدرته على القيام بمهامــه المصرفية 
الأساسية ومن بينها وضع السياسة النقدية 
والإقــراض عبــر نافذة الحســومات وتعزيز 

الاستقرار المالي.
واعتبــر برنانكــي ان الأزمــة الماليــة أثبتت 
انــه لا بد مــن أن تكون كل المؤسســات المالية 
الكبيرة والمترابطة، التي يهدد فشلها استقرار 

النظام المالي والاقتصاد، تحت المراقبة.
وشــدد علــى ان الاحتياطــي الفدرالي هو 
الوحيــد الذي يملــك البنية التحتيــة والخبرة 
لمراقبة المصارف الكبيرة والمحلية والإقليمية. 

ورأى ان الأزمــة الماليــة أثبتــت مــن جديد 
ان قــدرة الاحتياطــي الفدرالــي علــى تحديد 
ومعالجة مختلف التهديدات للاستقرار المالي 
يعتمــد علــى المعلومات والخبرة والســلطات 
التي لديه بصفته مراقباً للمصارف ومصرفاً 

مركزياً.
وأشــار إلــى انه ليــس فــي الأزمــة المالية 
الحاليــة فقــط وإنما فــي حالات أخــرى مثل 
الاعتداءات الإرهابية في 11 أيلول/ســبتمبر 
2001 كان دور الاحتياطــي الفدرالي الرقابي 
أساســياً له كي يتمكن من احتواء التهديدات 

للاستقرار المالي.
وأعــرب عــن تأييــد الاحتياطــي الفدرالي 
الكبيــر لجهــود الكونغرس لإصــلاح التنظيم 
المالــي وردم الهــوات الموجــودة فــي الإطــار 

التنظيمي.
ولفت إلى انه من الناحيــة التنظيمية، لعب 
الاحتياطي الفدرالي دوراً رئيسياً في الجهود 
الدولية لضمــان احتفاظ المؤسســات المالية 
برأســمال أكبــر وأفضــل نوعية للبقــاء في 
الظــروف الصعبة وتلبية المعايير المطلوبة في 

إدارة المخاطر.
وخلص إلى ان خبــرة الاحتياطي الفدرالي 
الواســعة تجعل منه مناســباً وحــده لمراقبة 
المؤسسات المالية الكبيرة والمعقدة والمساعدة 
في تحديد المخاطــر في النظام المالي بشــكل 
عــام، مؤكــداً ان العمل جار لتحســين فعالية 

النشاطات الرقابية لديه.

محافظ المركزي الامريكي يطالب باحتفاظه 
مسؤول مالي ياباني: بسلطات الرقابة على المصارف كبيرها وصغيرها

الدولار سيظل العملة 
الرائدة عالميا 

■ طوكيـو - رويتـرز: قال مسـؤول بارز 
بـوزارة الماليـة اليابانيـة يـوم الخميس إن 
الـدولار وليـس اليـورو أو الـين أو اليـوان 

سيظل العملة الرائدة عالميا.
ويتعـرض دور الـدولار كعملة أسياسـية 
للاحتياطـي العالمـي لانتقـادات منـذ امتدت 
الأزمـة الماليـة العالمية من الولايـات المتحدة 

لخارجها قبل عامين.
وقـال تيكهايكـو نـاكاو مديـر عـام مكتب 
الشـؤون الدوليـة بالـوزارة فـي نـدوة إنه 
على الرغم من الشـكوك بشـأن الدولار فأنه 
صـار جزءا أصيلا مـن النظام المالـي العالمي 
يتعـين علـى البلـدان الاخـرى أن تعمل على 

استقراره. 
وأضـاف أنـه لا توجـد عملة أخـرى توفر 
علـى  الغلبـة  يمنحهـا  بمـا  وسـيولة  عمقـا 

الدولار.
وطبقا لنص الحديث قـال ناكاو «حتى لو 
انتشـر اسـتخدام اليورو واليـون واليوان 
فمن الصعب التنبؤ بأن أي منها سيكون عملة 

عالمية في مجالي الاحتياط والمدفوعات».
وكان مستثمرون حول العالم قد خفضوا 
حيازاتهم لأصول مقومة بالدولار فيما لجأت 
بعض البلدان الى تنويع احتياطياتها بعيدا 
عـن الـدولار مخافة الإسـراف فـي الاعتماد 
علـى الإقتصاد الامريكي وفي ظل تزايد عجز 

الموازنة ألامريكية. 



AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6462 Friday 19 March 2010

السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6462 الجمعة 19 اذار (مارس) 2010 ـ 3 ربيع الثاني 1431هـ

AL-QUDS AL-ARABI
15 اقتصاد ومال 

وكالات   - بروكسـل/أثينا   ■
امـس  اليونـان  صعـدت  الانبـاء: 
علـى  للحصـول  مسـاعيها  الخميـس 
مسـاعدة الاتحـاد الأوروبـي لمعالجـة 
أزمة ديونها محذرة من أنها لا تستطيع 
تحقيق خفـض العجز الذي تعهدت به 
إذا اسـتمر ارتفـاع تكاليـف قروضهـا 
وقالـت إنها قد تلجأ إلى صندوق النقد 

الدولي.
وبسـبب مخـاوف السـوق ممـا قد 
يكون اسـتحالة أن تمد منطقة اليورو 
المثقلـة  لليونـان  مالـي  آمـان  شـبكة 
بالديون بسـبب تـردد ألمانيا انخفض 
البنـوك  أسـهم  أداء  وتأثـر  اليـورو 
اليونانيـة وارتفعت عـلاوة المخاطرة 

في السندات اليونانية.
جـورج  الـوزراء  رئيـس  وأبلـغ 
أن  الأوروبـي  البرلمـان  باباندريـو 
أعلنتهـا  كاسـحة  تقشـف  اجـراءات 
حكومتـه الاشـتراكية تظهـر التزامهـا 
سـتقوم  وأنهـا  اليـورو  باسـتقرار 

باصلاحات هيكلية ضرورية.
إذا  «لكـن  بالبرلمـان  للجنـة  وقـال 
فائـدة  بأسـعار  الاقتـراض  واصلنـا 
مرتفعـة جدا وهـذا هو التحـدي الذي 
بـين أيدينا فإننـا لا نسـتطيع الحفاظ 

علـى خفـض العجـز الذي تهـدف تلك 
تحقيقـه.  إلـى  الصارمـة  الاجـراءات 
ينبغي أن نكون قادرين على الاقتراض 

بأسعار فائدة طبيعية».
وارتفعـت العـلاوة السـعرية التي 
يتقاضاهـا المسـتثمرون مقابل شـراء 
السـندات اليونانية بدلا مـن نظيرتها 
إلـى حوالـي 310  القياسـية  الألمانيـة 
نقـاط أسـاس (3.1٪) ممـا يعني أن 
تدفـع اليونـان أكثـر مـن سـتة بالمئـة 
للاقتراض في أسـواق المال وهو أعلى 

عائد في منطقة اليورو وبفارق كبير.
ويقـول الاقتصاديـون إنـه لا يمكن 
خدمـة هـذه الأسـعار في عـام تحتاج 
اليونـان فيـه إلى اقتـراض حوالي 53 
مليـار يـورو (72.4 مليـار دولار) منها 
20 مليـارا لإعـادة التمويل فـي الفترة 
بـين 20 نيسـان/ابريل ونهايـة أيـار/

مايو.
وقـال باباندريـو إن اليونـان تريد 
قـرارا خـلال قمـة الاتحـاد الأوروبـي 
الأسـبوع المقبـل بشـأن آليـة لتقـديم 
إذا اقتضـت الضـرورة  المالـي  الدعـم 
لكنه شدد على أن أثينا لم تطلب أموالا 
ولـن تتخلف عن السـداد أو تنسـحب 

من منطقة اليورو.

وقال إنه يأمـل أن تخفض مثل هذه 
المسـاندة الأوروبية الصريحة أسـعار 
الفائـدة فـي السـوق بحيـث لا تضطر 
اليونـان إلـى اللجـوء إلـى صنـدوق 

النقد الدولي.
واضـاف رئيـس الـوزراء اليوناني 
فـي مؤتمـر صحافي عقده فـي البرلمان 
الاتحـاد  يكـون  ان  «نأمـل  الاوروبـي 
الاوروبي في هذا المجال على مسـتوى 
التـي  و»التحديـات»  التوقعـات» 
يواجهها. واوضح «لذلك من الضروري 

الا نضيع هذه الفرصة».
وترفـض غالبية دول منطقة اليورو 
حتـى الان امكانية لجـوء اليونان الى 
صنـدوق النقد الدولي والذي سـينظر 
اليـه على انـه اعتـراف بالفشـل، ولو 
المانيـا  وحتـى  وهولنـدا  فنلنـدا  ان 
لـن تعارضـه تمامـا، بحسـب مصـادر 
الا ان بعـض دول الاتحـاد  اوروبيـة. 
الاوروبـي، خـارج منطقة اليـورو مثل 

بريطانيا والسويد، تؤيده.
وكانـت صحيفـة (ديلـي تليغراف) 
مصـادر  إن  امـس  قالـت  البريطانيـة 
لـم تكشـف عـن هويتهـا لمحت إلـى أن 
اليوان قد تسـتطيع تدبير السيولة من 
صنـدوق النقد بفائـدة منخفضة تصل 

إلـى 3.25 فـي المئة وهـو ما يقـل نقطة 
مئوية واحدة على الأقـل عن تكلفة أي 

مساعدة قد يقدمها الاتحاد الأوروبي.
مقابـل  خسـائره  اليـورو  وواصـل 
الـدولار بعدما نقـل تقريـر لخدمة داو 
جونـز الاخبارية عن مسـؤول يوناني 
رفيـع قوله إن أثينا قد تطلب مسـاعدة 
مالية من صنـدوق النقد في وقت مبكر 
ربما الشهر القادم مع تضاؤل آمالها في 

الحصول على مساعدة أوروبية.
لكن محللين قالوا إن التلويح بشبح 
أول تدخـل لصنـدوق النقد فـي منطقة 
اليـورو هو أقـرب إلى منـاورة لزيادة 
الضغط مـن أجـل التوصل إلـى اتفاق 

بشأن آلية إنقاذ أوروبية.
مديـر  ماسـوراكيس  مايـكل  وقـال 
الأبحـاث الاقتصاديـة لـدى بنـك ألفـا 
في أثينـا «الحديث عن صنـدوق النقد 
يهـدف  اليونـان  حكومـة  جانـب  مـن 
إلى الضغط على الشـركاء فـي منطقة 
اليـورو للإعـلان عـن اتفـاق الاقراض 
المشـروط الذي يبـدو أنه محـل اتفاق 
على مسـتوى المجلس الأوروبي وذلك 
علـى أمـل أن يدفـع مثـل هـذا الاعـلان 
هوامـش سـندات الحكومـة اليونانية 
إلى مسـتويات مقبولة بحيث تستطيع 

اليونان المضي قدما في الاقتراض».
واتفـق وزراء مالية منطقـة اليورو 
الاثنين الماضي على الخطوط العريضة 
لخطة لمسـاعدة اليونان علـى مواجهة 
مشـكلة ديونهـا المتصاعـدة. وتتضمن 
الخطـة قروضا ثنائية مـع معدل فوائد 
اكثـر ارتفاعـا مـن المعـدل السـائد في 
منطقة اليورو لكي لا يكون الامر بمثابة 
هدية الى دولة تواجـه ازمة مالية غير 

مسبوقة.
لكـن هـذه الآلية غيـر المسـبوقة في 
تاريـخ منطقـة اليـورو سـتكون ايضا 
جانـب  مـن  سياسـي  تقييـم  موضـع 
رؤسـاء الدول والحكومات الاوروبية 
للتمكن من اطلاقها في الوقت المناسب، 
وبالتالي من جانب المستشارة الالمانية 
انغيـلا ميركل الاكثـر تحفظا حتى على 

فكرة اخراج دفتر شيكاتها.
التـي  الالمانيـة،  المستشـارة  لكـن 
تواجه رأيا عاما مناهضا بقوة لمساعدة 
اليونـان، لا تزال تتمهل امام خطر عزل 

نفسها عن ابرز شركائها الاوروبيين.
ان  مـن  الاربعـاء  ميـركل  وحـذرت 
القيام بمبادرة حيـال اثينا الان «ليس 
الـرد السـليم» وطلبـت مـن اليونـان 

تحمل مسؤولياتها المالية.

اليونان تخشى تفاقم تكلفة الاقتراض من الاسواق
وقد تلجأ لصندوق النقد اذا استمر التلكؤ الاوروبي

امــس  اســتمر  الانبــاء:  وكالات   - بكــين   ■
الخميس الجدل بــين الولايات المتحــدة والصين 
الصــين  (عملــة  اليــوان  صــرف  ســعر  بشــأن 
الوطنيــة). ففي حين قال الســفير الأمريكي لدى 
بكين إن الصين ســتواجه مفاوضات هامة بشأن 
سعر صرف عملتها في الاســابيع المقبلة مضيفا 
أنه ليســت الولايات المتحدة وحدهــا التى ترغب 
في إجراء بشــأن اليــوان الصيني، قــال المجلس 
الصيني لتشجيع التجارة الدولية اليوم الخميس 
إن ارتفــاع اليــوان ســيكون كارثة على شــركات 

التصدير الصينية.
ويرى مشــرعون وساسة أمريكيون وعدد من 
خبــراء الاقتصاد أن الصــين تبقي ســعر اليوان 
منخفضــا كــي تتمتــع الســلع الصينيــة بميــزة 
تنافسية مصطنعة تتسبب في تشويه الاقتصاد 

العالمي.
بلقــب  الصــين  أن توصــم  البعــض  ويتوقــع 
«متلاعــب في العملــة» في تقرير نصف ســنوي 
لــوزارة الخزانــة الامريكية يصدر فــي منتصف 

نيسان/ابريل مما يصعد الضغط على بكين.
وقال الســفير الامريكي جون هنتســمان أمام 
جمع مــن الطلاب في جامعة تســنغهوا في بكين 
«نحن بحاجــة لأن نظهر تقدمــا حقيقيا في خلق 
الوظائــف وإعــادة التوازن لعلاقتنا هــذا العام». 
واضــاف «نأمــل في أن نــرى مزيدا مــن المرونة 
بشــأن ســعر الصرف» مشــيرا الى أن واشنطن 
تأمــل أيضا فــي أن ترى الصين تعتمــد أكثر على 

الاستهلاك الداخلي لدفع اقتصادها للامام .
الحزبــان  أحالــه  قانــون  مشــروع  ويهــدف 
الديمقراطــي والجمهوريــة لمجلس الشــيوخ يوم 
الثلاثاء الماضــي إلى الضغط على بكين لتســمح 
برفع ســعر صرف اليوان مما يهدد بإتساع هوة 
الخــلاف بــين الاقتصاديــن الاول والثالــث على 

مستوى العالم.
ويهدد مشرعون أمريكيون بفرض رسوم على 
البضائــع الصينيــة حتــى تتخلى بكــين عن ربط 
ســعر عملتها عند 6.83 يوان للدولار منذ منتصف 
2008 وذلك لمساعدة شركات التصدير الأمريكية 

في مواجهة الأزمة المالية العالمية.
ولم تكن هــذه التصريحات محــل ترحيب في 
الصين حيث يلوم المســؤولون ســوء الإدارة في 
واشــنطن وول ســتريت (شــارع المال والاعمال 
فــي نيويورك)على الأزمــة الاقتصاديــة العالمية 
ويقولون إن الضغوط بشأن عملتهم هي محاولة 
الأخطــاء  فاتــورة  يســددون  الآخريــن  لجعــل 
الأمريكية. وكان رئيــس الوزراء الصيني ون جيا 
باو نفى يوم الأحد الماضي أن يكون اليوان مقوما 
بأقــل من قيمتــه الحقيقيــة مضيفــا أن حكومته 

ترفض «تسييس» القضية.
ويقول المســؤولون الصينيون إنهم لن يتخلوا 
عن التمســك بسعر عملة مســتقر فيما أكدوا على 
أن هناك من يرغب فــي جعل بلدهم «كبش فداء» 
لمشــكلات الاقتصــاد الامريكي قبيــل انتخابات 

التجديد النصفي للكونغرس الامريكي.

وامس قال المجلس الصيني لتشــجيع التجارة 
الدوليــة إن ارتفــاع اليــوان ســيكون كارثة على 

شركات التصدير الصينية.
وقــال تشــانغ وى نائــب رئيــس المجلس إن 
الهيئة شبه الرسمية استطلعت آراء أكثر من ألف 
شــركة تصدير تعمل في 12 قطاعا بشــأن ما اذا 
كانــت تســتطيع التعامل مع أي زيادة في ســعر 

الصرف.
وأضــاف تشــانغ أن شــركات التصديــر في 
القطاعــات التي تزيــد فيها الأيــدي العاملة مثل 
المنســوجات والأثاث تدير أعمالها على أســاس 

هوامش أرباح صغيرة قد تصل إلى ثلاثة بالمئة.
وأبلــغ مؤتمــرا صحافيــا «إذا ارتفــع اليــوان 
فــإن هذه الشــركات ســتواجه على الفــور خطر 
الافــلاس إذ أن هامــش أرباحهــا منخفض جدا 
بالفعل.» واضاف تشانج «لذلك فيما يتعلق بهذه 

الشركات فإن العواقب ستكون كارثية.»
وقال تشــانغ إنه بينما تتزايد حدة الضغوط 
الخارجيــة على الصــين لرفع قيمة اليــوان تزيد 
أيضــا الضغــوط المحليــة بشــأن خفــض قيمــة 
العملة. ويضم مجلس تشــجيع التجارة الدولية 

أكبر الشركات المصدرة في الصين. 
من جهتهــا لم تُقَصّــر الصحــف الصينية عن 
الرد على الاتهامــات والمطالب الامريكية. وامس 
شــبهت صحيفة صينية كبرى مسؤولي القطاع 
المالي في الصين بالأبطال ذوي البشــرة الزرقاء 

لفيلم «أفاتار».

وفــي مقال نشــرته امــس صحيفة (تشــاينا 
ديلي) تحــت عنوان «مثــل النافي نحن ســنقرر 
.. شــكرا» هاجمت الصحيفة الرســمية منتقدي 
سياســة العملة الصينيــة عاقــدة المقارنة بينهم 
وبين الشــركة الجشعة التي كانت تدمر الكوكب 
بانــدورا فــي ملحمة المخــرج جيمــس كاميرون 

ثلاثية الأبعاد.
وكتبت المعلقة لي شــينغ «الضجة المفتعلة في 
الولايات المتحدة بشــأن تقييم الصــين لليوان لا 
تذكرني على هذا النحو ســوى بمشهد في أفاتار 
يســتعد فيه الجنود مــن الأرض لتدمير شــجرة 

الأرواح في باندورا». 
لكــن لي أقرت بأن الولايات المتحدة لا تحشــد 
أي قــوات. وقالــت «فــي أفاتار المعتــدون الذين 
يهتفــون بصيحة (الإرهاب فــي مقابل الإرهاب) 
... معظمهــم جنود. الائتلاف الــذي يضغط على 

الصين لإعادة تقييم عملتها أكثر تعقيدا».
وأضافــت لــي «مثــل شــعب النافــي لا تقبل 
الصــين التعرض للتهديد تلــو التهديد من جانب 
نفــس الدولــة التــي دفعــت بالعالــم إلــى حافة 
الانهيــار الاقتصــادي. قــادة الصــين وكثير من 
الاقتصاديــين يعتقدون أن تقييم اليوان مســألة 

سيادية».
وخلصت (تشــاينا ديلي) فــي مقالها إلى أنه 
«مثــل الغزاة القادمين مــن الأرض والمبعدين عن 
بانــدورا ... ينبغي على الرئيــس باراك أوباما أن 

يبحث عن حلول لمشاكلهم في الداخل».

الصين ترد بقوة على مطالبة امريكا لها برفع سعر صرف عملتها

■ لنـدن - رويتـرز: تراجـع اليورو 
علـى نطاق واسـع يوم الخميـس بعدما 
تسـبب تقرير افـاد بأن اليونان ليسـت 
متفائلة بشـأن الحصول على مسـاعدة 
أعضاء منطقة اليورو في زيادة الشكوك 
بشأن إمكانية التوصل الى حل لمشكلات 
الديـون لديها وفي إثارة حالة من القلق 

بشأن العملة الأوروبية الموحدة.
ونقل التقرير عن مسؤول يوناني لم 
يذكر اسـمه قولـه إن إحساسـا متزايدا 
بعـدم التفـاؤل يسـاور اليونان بشـأن 
إمكانيـة الحصول على عـون خلال قمة 
الاتحـاد الأوروبـي فـي 25 آذار/مارس 
وإن أثينـا قـد تسـعى للحصـول علـى 

مساعدات من صندوق النقد الدولي.
بالديـون  المثقلـة  اليونـان  وقالـت 

إنهـا تعول على قادة الاتحـاد الأوروبي 
للموافقـة علـى آليـة لمسـاعدتها خـلال 

اجتماعهم الأسبوع المقبل.
بيـد أن بلدانـا بعينها لاسـيما ألمانيا 
الممـول الأكبـر لميزانيـة الاتحـاد تبـدي 
تـرددا فـي تقديم وعـود عمليـة. ويقول 
محللـون إن التقرير الذى أوردته خدمة 
داو جونـز الاخباريـة ينبـئ باحتمـال 
اليونـان  بـين  الخـلاف  هـوة  اتسـاع 

والمانيا.
وفي الساعة 1044 بتوقيت غرينتش 
تراجـع اليـورو نحـو 0.5 فـي المئـة إلى 
أعلـى  عـن  لينخفـض  دولار   1.3675
مسـتوى له فـي خمـس أسـابيع البالغ 
خـلال  سـجله  والـذي  دولار   1.3819
المعاملات الالكترونية على نظام إي.بي.

اس أمس الأول.
وعانى اليورو في ظل تراجع الاسهم 
الاوربيـة عـن أعلـى أقفـال لهـا فـي 17 
شـهرا الـذي حققته يـوم الأربعـاء، في 
حين انخفضت أسـعار النفط وهو أيضا 
فـي  فـي   0.5 بنسـبة  مخاطـرة  عنصـر 

تعاملات امس.
وتقدم مؤشر الدولار 0.4 في المئة إلى 
79.959. بيـد أنـه هبط 0.2 فـي المئة إلى 
90.10 ين مع اسـتفادة العملة اليابانية 
مـن الاحجـام عـن المخاطـرة ممـا دفـع 
اليـورو إلـى التراجـع 0.6 فـي المئة الى 

123.30 ين.
وفـي مقابـل الـدولار الكنـدي خـرج 
الـدولار الامريكـي مـن ادنـى مسـتوى 
له في عشـرين شـهرا الذي سـجله يوم 

كنـدي  دولار   1.0071 عنـد  الاربعـاء 
ليصـل إلـى 1.0108 دولار كندي. بيد أن 
المحللين يرون أن العملتين ربما تقتربان 
من حـد التعـادل على الأمـد القصير في 
ظل تكهنات بأن أسـعار الفائدة الكندية 

سترتفع قريبا. 
من جهته واصل الجنيه الاسـترليني 
مكاسـبه مقابل اليورو وقلص خسائره 
أظهـرت  بعدمـا  امـس  الـدولار  مقابـل 
بيانات تدهور المالية العامة البريطانية 
بدرجة أقل من توقعات الاقتصاديين في 
شباط/فبراير. وقال مكتب الاحصاءات 
الوطنية إن صافي اقتراض القطاع العام 
في شـباط بلغ 12.361 مليار اسـترليني 
بينما كانت توقعات الاقتصاديين 14.75 
مليار في حـين كان صافي الاقتراض في 

نفس الشـهر مـن العـام الماضـي 8.766 
مليار استرليني.

وارتفـع صافي الاقتـراض منذ مطلع 
السـنة الضريبيـة إلـى 131.867 مليـار 
اسـترليني مما ينبئ بـأن الحكومة قد لا 
تحقـق توقعاتها لحجـم الاقتراض على 
مـدار العـام حتـى نيسـان/ابريل 2010 
عنـد 170.4 مليـار بمـا في ذلـك عمليات 

التدخل المالي.
حوالـي  إلـى  الاسـترليني  وارتفـع 
قبـل  دولار   1.5283 مـن  دولار   1.5308

صدور البيانات.
وتراجـع اليـورو إلى حوالـي 89.33 
بنـس لكنه لـم يصل إلى أدنى مسـتوى 
فـي ثلاثـة أسـابيع 89.29 بنـس الـذي 

لامسه في وقت سابق من الجلسة.

تقلص اقتراض الحكومة البريطانية يدعم الاسترليني
الشكوك بشأن مساعدة اوروبا لليونان تضعف اليورو

■ دبي - رويترز: ارتفعت اســهم 
شركة أوراسكوم للانشاء والصناعة 
يوم الخميــس بعدما حققــت أرباحا 
فصليــة صافية متفقة مــع التوقعات 
الرئيســي  المصــري  المؤشــر  لتدفــع 
للصعــود في الوقت الــذي تباين فيه 
أداء الأســواق الأخــرى في الشــرق 

الأوسط في تعاملات محدودة.
واســتأنف مؤشــر دبــي الصعود 
مع اقتراب إعلان مقترح بشــأن ديون 
مجموعة دبي العالمية. واستقر المؤشر 
القطري بعد صعوده يوم الأربعاء في 
حين تراجع مؤشرا أبوظبي والكويت 
في غياب أي عوامل مساعدة جديدة.
وزاد سهم أوراسكوم للانشاء 4.4 
في المئــة. وارتفع صافي أرباحها في 
الربــع الأخير 42 في المئــة مقارنة مع 
الربع المقابل من العام الســابق. وزاد 
المؤشــر المصري 0.8 في المئــة ليغلق 

مرتفعا للجلسة الثانية.
وقالــت عليــاء خليــل من شــركة 
فاروس للأوراق المالية «النتائج جيدة 

وجاءت وفــق التوقعات وليس هناك 
مفاجــآت. ربمــا توقــع المســتثمرون 

المحليون بعض المفاجآت».
وزاد مؤشــر دبي 0.5 فــي المئة مع 
اســتغلال المســتثمرين لانخفاضهــا 
أمــس للشــراء بأســعار منخفضــة. 
وقال محمد ياسين الرئيس التنفيذي 
لشــعاع كابيتــال «أعتقد أن ســوقي 
الامــارات لا تزالان تحــاولان اللحاق 
ببقية أســواق المنطقة». وأضاف «إذا 
جــاء الإعلان الرســمي لخطــة إعادة 
هيكلة ديــون دبي العالمية متوافقا مع 
ما قيل فإنه ســيبدد قلقــا كبيرا خيم 
على ســوقي الامــارات منذ تشــرين 
وســيتيح   2009 نوفمبــر  الثانــي/ 
للعوامل الأساسية العادية للشركات 
المدرجــة أن تحدد اتجاه الســوق في 

الأسابيع القليلة القادمة».
وأفاد تقريــر إعلامي أمس أن دبي 
العالمية ستعرض على البنوك مقترحا 
واحدا لســداد كل الديــون البالغة 26 
مليار دولار والتي تتفاوض بشــأنها. 

وقال هاشــم منتصر العضو المنتدب 
الإقليميــة  الأصــول  إدارة  ومديــر 
بالمجموعة المالية- هيرميس «نلاحظ 
تســريبا لأنباء.. لا يمكننــا تحديد ما 
إذا كانت صحيحة أم لا.. لكن السوق 
تبحث عــن أي معلومات لمســاعدتها 

في تحديد الاتجاه المستقبلي».
أبوظبــي  شــركة  ســهم  وارتفــع 
الوطنية للطاقة (طاقــة) 0.8 في المئة 
بعدمــا قالت إنهــا تعتزم انفــاق 1.4 
مليــار دولار علــى مشــروعات هــذا 
العام ليخالف الســهم توجها ســلبيا 
فــي بورصــة ابوظبي التــي تراجعت 

للجلسة الرابعة.
واغلــق مؤشــر قطــر مســتقرا مع 
ضعــف فــورة الصعود التــي قادتها 
البنوك أمس. وكان البنك المركزي قد 
قال يوم الثلاثاء إنه ســيتم الســماح 
قريبــا للبنوك بالتعامل على الأســهم 
مما ســاعد المؤشــر أمس في تحقيق 
أكبــر مكاســبه منــذ كانــون الأول/

ديسمبر.

ويراهن المستثمرون على أن عودة 
البنوك إلى الشراء ســتعزز السيولة 
فــي الســوق ومعهــا القيــم. وقــال 
منتصر «ربما كانت السوق تبحث عن 
مبــرر للصعــود. حدثــت عمليات بيع 
واسعة للأسهم وتخلفت السوق عن 
الأســواق الاقليمية الأخرى في العام 

المنصرم..».
وارتفــع ســهم بنــك قطــر الوطني 
هــذا  المئــة  فــي   12 مكاســبه  لتبلــغ 
الأسبوع كما زاد سهم البنك التجاري 
القطري 0.9 في المئة. وقال محمد أبو 
غوش رئيس الوســاطة في الأســهم 
لــدى البنك الاهلي القطــري «كل بنك 
له ســقف يبلغ 150 مليــون ريال ومن 
ثــم فنحــن نتحدث عــن حوالــي 1.2 
مليار ريــال إجمالا يحتمــل أن تدخل 
الســوق.. لذلــك فالأمر برمتــه يعتمد 
علــى حجم ما ســيتم اســتخدامه من 

ذلك».
وهبــط المؤشــر الكويتي للجلســة 
الثالثــة حيــث خســر 0.03 فــي المئة. 

وقــال محلل فــي الكويــت طلب عدم 
الكشف عن هويته «تراجعت السوق 
بضع نقاط. شــهدت أحجام التداول 
تغيــرا طفيفــا». وتابــع «الأمــر يعود 
فقط لعمليات البيع من جانب الأفراد 
لا توجد مشــكلة بخصوص العوامل 

الأساسية».
كان  الاغــلاق  ســاعة  وبحلــول 
المؤشــر المصري مرتفعا 0.8 في المئة 

إلى 6610 نقاط.
وفــي دبي ارتفــع المؤشــر 0.5 في 
المئــة إلــى 1726 نقطــة. لكــن مؤشــر 
ابوظبي تراجع 0.6 في المئة إلى 2832 
نقطة. وتراجع ابضا المؤشر الكويتي 

0.03 في المئة إلى 6414 نقطة.
واستقر المؤشر القطري عند 7315 
نقطة. وارتفع المؤشر العماني 0.1 في 
المئة إلى 6634 نقطة. وصعد المؤشــر 
البحرينــي 0.1 فــي المئــة إلــى 1531 

نقطة.
وكانت البورصة السعودية مغلقة 

امس بسبب العطلة الاسبوعية. 

اسهم أوراسكوم للانشاء تعزز بورصة مصر وتباين اداء الأسواق الأخرى

■ واشنطن - يو بي اي: أظهر تحليل أولي للجنة الموازنة 
فـي الكونغـرس الأميركـي صدر يـوم الخميس ان مشـروع 
قانـون الرعاية الصحيـة الذي وضعـه كبـار الديمقراطيين 

سيكلّف 940 مليار دولار في السنوات العشرالمقبلة.
وقـال التحليـل ان مشـروع القانـون سيوسّـع التغطيـة 
الصحيـة لتشـمل 32 مليـون أمريكـي إضافـي ممـا يعني ان 
95٪ من الأمريكيين من غير المتقدمين في السن سيحصلون 

على الضمان الصحي.
وسـيقدم القانون تخفيضات ضريبية لحوالي 24 مليون 
أميركـي يجـدون من الصعـب عليهم دفـع تكاليـف التغطية 
الصحيـة، كمـا سـيقلّص نفقـات نظـام الرعايـة الصحيـة 

الأمريكي «مديكير» بنسبة 1.4٪ سنوياً.
وأشـار التحليل إلى ان كلفة التغطية الصحية ستتجاوز 
200 مليار دولار سـنوياً بحلول العام 2019، إلاّ ان العائدات 
الجديدة مـن القانون فضلاً على إجـراءات تقليص النفقات 
سـتتجاوز كلفـة التغطيـة ممـا سـيخفّض العجـز الفدرالي 
بـ138 مليار دولار في السـنوات العشـر المقبلـة، إضافة إلى 

1.2 تريليون دولار في العقد التالي. 
وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما جدد السبت الماضي 
دعوتـه الكونغـرس للتصويـت علـى إصلاحاتـه المقترحـة 
للرعايـة الصحيـة، مؤكـدا أن أي تأخيـر بهذا الأمر سـيتيح 

لشركات التأمين مواصلة ممارساتها القديمة.

امريكا: مشروع إصلاح الرعاية الصحية يكلّف
 940 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة

أصــدر  أ:  ب  د   - بروكســل   ■
رئيس صندوق النقــد الدولي نداء 
من أجل اتحــاد القوى الاقتصادية 
بشــأن  العالــم  فــي  الكبــرى 
الإصلاحات المالية في الوقت الذي 
تهــدد فيــه الخلافات بــين الاتحاد 
المتحــدة  والولايــات  الأوروبــي 
بعرقلة إصلاح النظام المالي العالمي 

الذي طال انتظاره. 
كان  ســتروس  دومينيك  وقــال 
مؤتمــر  أمــام  الصنــدوق  رئيــس 
بالبرلمــان الأوروبي فــي العاصمة 
البلجيكية بروكسل «أنا قلق لأن ما 
ظهــر أثناء الأزمة من رغبة كل دولة 
في العمل مع الآخرين يتلاشى الآن 

بطريقة ما». 
يذكــر أن مقر البرلمــان الأوروبي 
الفرنسية  ستراســبورغ  مدينة  في 

لكنــه يعمــل أيضــا مــن مقــار في 
بروكسل ولوكسمبورغ. 

وأضــاف كان إنــه يخشــى من 
تلاشــي الرغبة في العمل الجماعي 
التي عبرت عنها الدول الكبرى مثل 
الصين والولايات المتحدة والاتحاد 
مجموعــة  قمــم  فــي  الأوروبــي 
العشرين الأخيرة وذلك مع بدء نمو 

الاقتصاد العالمي. 
وأشــار إلــى أنــه خــلال الأزمة 
كان هناك تعاون غير مســبوق بين 
الــدول الكبــرى ولكــن مــع تراجع 
حــدة الأزمــة تراجعــت الرغبة في 
العمل الجماعي ولذلك فهناك خطر 
يهدد ما تسعى دول العالم إليه من 
إعــادة بناء النظــام المالــي الدولي 

على أسس جديدة. 
وأيد هذه المخاوف محافظ البنك 

المركــزي الإيطالــي ماريــو دراجي 
الذي يرأس أيضا مجلس الاستقرار 
المالي وهو مجموعة فنية شــكلتها 
مجموعة العشــرين لوضــع قواعد 

جديدة للقطاع المالي. 
وقــال دراجي لأعضــاء البرلمان 
الأوروبــي إن هنــاك ضغــوط مــن 
أجل تخفيــف صرامة القواعد التي 
فــي مجموعــة  الاتفــاق عليهــا  تم 

العشرين. 
الاتحــاد  ماليــة  وزراء  كان 
الأوروبــي قد فشــلوا فــي الاتفاق 
علــى اقتراح للمفوضيــة الأوروبية 
لتنظيــم عمــل صناديــق التحــوط 
(الاســتثمار عالية المخاطر) بهدف 
جعلهــا أكثــر شــفافية وانضباطا 
وذلك بسبب الخلاف بين بريطانيا 

وفرنسا حول هذه القواعد. 

رئيس صندوق النقد الدولي «قلق» من غياب
 الوحدة الدولية بشأن الإصلاحات المالية

أظهـر  اي:  بـي  يـو   - لنـدن   ■
استطلاع جديد للرأي اجرته مؤسسة 
(إندبندنـت)  لصحيفـة  (كومريـس) 
رجـال  أن  الخميـس  يـوم  الصـادرة 
الأعمال البريطانيين فقـدوا ثقتهم في 
حـزب العمـال الحاكم، ويريـدون من 
حكومتـه ادخـال تخفيضـات فوريـة 

على الانفاق العام. 
ووجد الاسـتطلاع الذي شـمل 185 
رجل أعمـال أن معظم هؤلاء يعتقدون 
أن حـزب المحافظـين المعـارض يملـك 
مـن  افضـل  اقتصاديـة  سياسـات 
دعـوة   ٪72 وأيـد  العمـال،  حـزب 
المحافظـين الـى اجـراء تخفيضات في 
الانفـاق العام بدءاً مـن العام الحالي، 
للتخفيف من العجز العام الذي تعاني 
منه بريطانيا حالياً والبالغ 178 مليار 

جنيه استرليني.
المحافظـين  إن  الاسـتطلاع  واظهـر 
تقدموا بفارق كبير على العمال بشـأن 
السياسـات الاقتصاديـة، وأكد ٪58 
أن  البريطانيـين  مـن رجـال الأعمـال 
الحزب الذي يتزعمـه ديفيد كاميرون 
يملـك أفضل السياسـات، بالمقارنة مع 
13٪ أيـدوا السياسـات الاقتصادية 
لحزب العمال بزعامة غوردون براون، 
الحـزب  أن  منهـم   ٪45 رأى  فيمـا 
المعـارض يملـك أوضـح السياسـات، 
بالمقارنة 15٪ فقط من رجال الاعمال 

اختاروا سياسات الحزب الحاكم.
واضـاف الاسـتطلاع أن 69٪ مـن 
رجال الأعمـال البريطانيين يعتقدون 
أي  وجـود  دون  معلقـا»  «برلمانـا  أن 
حزب يتمتع بالأغلبية في الانتخابات 

العامة المقبلة، سـيكون سيئاً بالنسبة 
للاقتصـاد البريطاني بصـورة عامة، 
بالمقارنـة مع 7٪ فقـط منهم يرون أن 
هـذا الوضـع سـيكون جيداً بالنسـبة 

للاقتصاد. 
واشـار إلى أن نسبة رجال الأعمال 
البريطانيـين الذين وجدوا مؤشـرات 
علـى الانتعـاش الاقتصـادي ارتفعت 
مـن 47٪ الشـهر الماضـي إلـى ٪49 

الآن.
كاميـرون  إن  الاسـتطلاع  وقـال 
زعيم حـزب المحافظين حصل على ثقة 
55٪ من رجال الأعمال البريطانيين، 
وحصـل وزيـر الأعمـال فـي حكومته 
كينيث كلارك على 66٪، بالمقارنة مع 
19٪ لبـراون و25٪ لوزير الأعمال 

في حكومته بيتر ماندلسون.

استطلاع: رجال الأعمال البريطانيون 
فقدوا الثقة في حزب العمال الحاكم 

■ بروكسـل - د ب ا: اشتعلت يوم الخميس أزمة داخل 
الاتحـاد الأوروبـي بين الـدول الأعضاء والمفوضية بشـأن 
السـيطرة على المسـاعدات التنموية التي تصـل ميزانيتها 
إلـى مليارات اليورو حيث يطالب كل طرف بحقه في إدارة 

هذه الأموال. 
العمـل  «هيئـة  تتولـى  أن  الأوروبيـة  الـدول  وتريـد 
الخارجي» وهي إحدى المؤسسـات الدبلوماسـية الجديدة 
في الاتحاد الأوروبي إدارة اسـتراتيجية التنمية بالاتحاد 
بحيث تصبح السياسـة الخارجية للاتحـاد أكثر قوة. لكن 
المفوضيـة الأوروبيـة تـرى أن هذه الخطوة سـوف تقضي 

على كفاءة السياسة التنموية للاتحاد. 
يذكـر أن الممثـل الأعلى للسياسـة الخارجيـة الأوروبية 
كاترين أشـتون التي تعمل أيضا كنائـب لرئيس المفوضية 
الأوروبيـة والممثـل الشـخصي لـدول الاتحـاد الأوروبـي 
وعددهـا 27 دولـة هـي المسـؤولة عـن إدارة هيئـة العمـل 

الخارجي التي تأسست وفقا لمعاهدة لشبونة الأخيرة. 

وقـال دبلوماسـي أوروبي إنـه «وفقا لمعاهدة لشـبونة 
فإن سياسة التنمية جزء من السياسة الخارجية وأشتون 
هي المسـؤولة عن تنسـيق السياسـة الخارجيـة لذلك فهي 

المسؤولة عن تنسيق جهود التنمية». 
مسـؤولية  نقـل  أن  تـرى  الأوروبيـة  المفوضيـة  ولكـن 
اسـتراتيجية التنمية إلى هيئة العمل الخارجي سينحرف 

بمساعدات التنمية عن أهدافها. 
وقال مسـؤول فـي المفوضية «السياسـة الخارجية أداة 
مختلفـة تمامـا. إذا أردتم وضع الأمـوال ضمنها فيجب إذن 
تعزيز السياسة الخارجية بمزيد من الأموال وليس التطلع 

إلى دائرة مختلفة تماما للسيطرة على أموالها». 
من المتوقع أن تقدم أشتون بنهاية الشهر الحالي اقتراحا 
لكل من المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء بشـأن كيفية 
عمـل هيئة العمل الخارجي. ويجب أن تقر كل من المفوضية 
الأوروبيـة والدول الأعضاء على الاقتراح حتى تظهر هيئة 

العمل الخارجي للوجود. 

انقسام الاتحاد الأوروبي بشأن السيطرة
على المساعدات التنموية للدول الفقيرة 

■ ســول - رويترز: أفاد تقرير 
لإحــدى جماعــات حمايــة البيئــة 
أن مشــروعا ضخمــا للحفاظ على 
الأنهار يعتبر محور سياســة النمو 
رئيــس  ينتهجهــا  التــي  الأخضــر 
كوريــا الجنوبيــة لــي ميونــغ باك 
الطيــور  مــن  بســلالات  ســيضر 
مهــددة بالانقراض على مســتوى 

العالم ويدمر مواطنها.
وتعتزم حكومة لــي انفاق 22.2 
تريليون وون (19.68 مليار دولار) 
لتطهير قيعان أربعة أنهار رئيســية 
وإقامــة ســدود عليهــا وتجميلها 
بإقامــة ملاعب غولف ومســارات 
للدراجــات عندهــا في إطــار خطة 
مــن المفتــرض أن تزيــد امــدادات 
ومنــع  وجودتهــا  النقيــة  الميــاه 

الفيضانات.
وقالــت جماعة (طيــور كوريا) 

لحمايــة البيئــة فــي تقريــر صدر 
يــوم الخميــس إن ذلــك «ســيؤثر 
ســلبا على 50 من ســلالات الطيور 
ممــا سيتســبب فــي تراجــع أكبر 
فــي أعــداد ســلالات طيــور مائية 
حساســة تعتمد بيئيا على الأنهار 
الضحلة والمستنقعات التي تخلفها 

الفيضانات ومصبات الأنهار».
وأضافــت الجماعــة التي أعدت 
بعض الدراسات المكثفة عن الطيور 
المائية في البــلاد إن بناء المزيد من 
الســدود وتعميق الأنهار ســيقود 
إلــى تراجع مصــادر الغــذاء لهذه 

الطيور ويخل بالتنوع الطبيعي.
مديــر  موريــس  نيــال  وقــال 
الجماعة لرويترز «فقدنا تقريبا كل 
الامتدادات الطبيعية. هذا المشروع 

سيقضي على القلة الباقية».
المهــددة  الســلالات  بــين  ومــن 

بفقــد مواطنها الطبيعيــة وتراجع 
أعدادها طيور مهــددة بالانقراض 
على مستوى العالم ومنها سلالات 
مدرجة على قائمة «المعالم الطبيعية 

الوطنية» في كوريا الجنوبية.
ودعت الجماعة الحكومة لوقف 
المشــروع واجــراء دراســة بيئيــة 
مكثفة. وبدأت الأعمال الإنشــائية 
للمشــروع فــي تشــرين الثانــي/

نوفمبر الماضي.
وقال يو ســو هو المســؤول من 
وزارة البيئــة إن الحكومــة تبذل ما 
في وســعها لمنع وتقليــل أي ضرر 
قــد يحدثه المشــروع علــى الحياة 

البرية.
وأضــاف «هناك مناطــق يعتبر 
وبالنســبة  حتميــا.  فيهــا  البنــاء 
لهذه الأماكن ســنقيم مواطن بديلة 

وبيئات صالحة للحياة البرية». 

استراتيجية النمو الأخضر
 في كوريا الجنوبية تضر بالبيئة
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■ برشـلونة ـ د ب أ: لـم يجد العملاق 
الأسباني برشلونة أي صعوبة في إسقاط 
ضيفه الألماني شتوتجارت بأربعة أهداف 
نظيفة في إياب دور السـتة عشـر لبطولة 
دوري أبطال أوروبا لكـرة القدم ، ليتأهل 
الفريـق عن جـدارة واسـتحقاق إلى دور 

الثمانية. 
وجاء تأهل برشلونة إلى الدور التالي 
عبـر الفـوز فـي مجمـوع لقـاءي الذهاب 
والإيـاب 1/5 بعـد انتهاء مبـاراة الذهاب 

بالتعادل الإيجابي 1/1 . 
ولعب الأرجنتيني ليونيل ميسـي دور 
البطولـة في فريق برشـلونة علـى ملعب 
كامب نـو وأحـرز الهدفـين الأول والثالث 
رودريجيـز  بيـدرو  تكفـل  فيمـا  للفريـق 

بتسجيل الهدف الثاني. 
ثلاثـة  سـجل  الـذي   ، ميسـي  وقـال 
أهداف (هاتريك) في شـباك بلنسـية يوم 
الأحـد الماضي،: «كانت ليلـة أخرى جيدة 

بالنسبة لنا». 
ننتظـر  أن  علينـا  «الآن  وأضـاف: 
لمعرفـة هويـة منافسـنا فـي دور الثمانية 

للبطولة». 

ووصـف بيـدرو المباراة بأنهـا «ممتعة 
للغاية بالنسبة لنا». 

المبـاراة  الكتالونـي  النـادي  وخـاض 
أثـار  ألعابـه تشـابي، فيمـا  دون صانـع 
جوارديـولا  جوسـيب  الفريـق  مـدرب 
المهاجـم  تـرك  بعدمـا  اسـتفهام  علامـات 
السـويدي زلاتـان إبراهيموفيتـش علـى 

مقاعد البدلاء. 
وافتتح ميسـي التسـجيل لبرشـلونة 
فـي الدقيقة 13 بعدما تلقـى تمريرة رائعة 
مـن يايـا توريه وقـام بمراوغـة اثنين من 
المدافعـين قبل أن يسـدد كـرة قوية عرفت 

طريقها للشباك. 
وبعد تسـع دقائق فقط تسـبب الدفاع 
الهـش لشـتوتجارت فـي الهـدف الثانـي 
عندما مرر ميسي الكرة إلى يايا توريه في 
الناحية اليسـرى ليمرر النجم الإيفواري 
بـدوره إلى بيـدرو الذي لـم يجد صعوبة 

في هز شباك الفريق الألماني. 
ولم يقدم الفريق الألماني الأداء المنتظر 
وبـدا غيـر قـادر علـى مجـاراة مضيفـه 
الأسـباني، حيث ظهر الفريـق ضعيفا في 
الدفـاع وعاجـزا فـي خـط الوسـط وغير 

موجود في الهجوم. 
وأحرز ميسي الهدف الثاني له والثالث 
لفريقـه فـي الدقيقـة 60 مسـتغلا المجهود 

الرائع من جانب بيدرو وتوريه. 
وشارك إبراهيموفيتش من على مقاعد 
البـدلاء ليمرر الكرة إلـى بويان كركيتش 
الـذي اختتـم أهـداف الفريق قبـل دقيقة 
واحدة على النهايـة بعدما خدع الحارس 

ينز ليمان. 
وقال لاعب خط الوسط الألماني، سامي 
خضيـرة ، إن فريقـه لـم يدخـل أبـدا فـي 
أجـواء المباراة بعد سـقوطه بهدف مبكر، 
«بعـد تسـجيل ميسـي تصعبـت الأمـور 

بشكل تدريجي». 
فريـق  أمـام  لعبنـا  «لقـد  وأضـاف: 
مذهـل وربمـا كنا نكـن لهم قـدرا زائدا من 
الاحترام، الآن يجب أن نتأكد من تركيزنا 
بشكل كاف في المباريات التي سنخوضها 

في البوندسليجا». 
مـن جهـة اخـرى تأمـل جميـع الفـرق 
التـي تأهلـت الى الـدور ربـع النهائي من 
مسـابقة دوري ابطال اوروبـا لكرة القدم 
ان تخدمهـا القرعة التي ستسـحب اليوم 

الساحر ميسي يواصل تألقه ويقود برشلونة الى دور الثمانية

الفرصـة  تبـدو  ب:  ف  ا  ـ  برلـين   ■
سـانحة امام بايرن ميونيـخ لكي يبتعد 
السـابعة  المرحلـة  لأن  الصـدارة  فـي 
والعشـرين مـن الـدوري الالمانـي لكرة 
القـدم التـي تفتتـح امس الجمعـة بلقاء 
كولن وبوروسيا مونشنغلادباخ، تشهد 
شـالكه  تجمعـان  ناريتـين  مواجهتـين 
الثانـي مع مضيفـه هامبـورغ الخامس، 
وبايـر ليفركـوزن الثالـث مـع مضيفـه 

بوروسيا دورتموند الرابع.
ويخـوض بايـرن ميونيـخ اختبـارا 
سـهلا نسـبيا امـام مضيفـه اينتراخـت 
فرانكفـورت علـى ملعب «كومرتسـبانك 
ارينـا»، ويسـعى النـادي البافـاري الى 
الحفاظ اقله على فـارق النقطتين اللتين 
تفصلانـه عن ملاحقه شـالكه ومواصلة 
مسلسـل نتائجـه المميزة حيـث لم يذق 
 19 خـلال  الـدوري  فـي  الهزيمـة  طعـم 
مباراة اي منذ 26 ايلول/سبتمبر الماضي 
عندما تغلـب عليه هامبـورغ (1-صفر) 

في المرحلة السابعة.
ويأمل النادي البافـاري الذي لا يزال 
ينافس على الثلاثيـة لانه تأهل الى ربع 
اوروبـا  ابطـال  دوري  مسـابقة  نهائـي 
ونصـف نهائي مسـابقة الـكأس المحلية 
حيث سـيواجه شـالكه الاربعـاء المقبل 
علـى ملعب الاخيـر، في ان يؤكـد تفوقه 
فرانكفـورت  اينتراخـت  مضيفـه  علـى 
العاشـر لانه خـرج فائـزا مـن مبارياته 
الخمس الاخيرة معه، اخرها على ملعب 
«كومرتسبانك ارينا» برباعية نظيفة في 

الدور الثالث من مسابقة الكأس.
امـام  ميونيـخ  بايـرن  يخسـر  ولـم 
مضيفـه سـوى في مناسـبتين خـلال 15 
مواجهـة بينهمـا فـي الاعـوام العشـرة 
الاخيـرة، مـا يجعلـه مرشـحا للخروج 

بنقاط مباراة السبت.
وقـد يكـون بايـرن ميونيـخ الرابـح 
الاكبر في هـذه المرحلة في حال حصوله 
على النقـاط الثلاث وذلـك لان ملاحقيه 
امام مهمتين صعبتين للغاية بحيث يحل 
شـالكه ضيفا على هامبـورغ الاحد على 
ملعب «ايتـش اس ايتش نورنبانك» في 
مواجهـة مـن العيـار الثقيـل يسـعى من 
خلالهـا الاول الـى البقـاء ضمـن دائـرة 
الصـراع علـى امـل ان يعود الى سـاحة 
التتويـج للمـرة الاولـى منـذ عـام 1958 
عندما احرز حينها لقب الدوري بصيغته 

السابقة للمرة السابعة في تاريخه.
ولن تكون مهمة فريق المدرب فيليكس 
ماغاث سـهلة على الاطلاق لان هامبورغ 
الذي فقد منطقيا الامل في المنافسـة على 
لقبه الاول منذ 1983 كونه يتخلف بفارق 
13 نقطة عن بايرن، يسـعى الى الحفاظ 
علـى امالـه فـي الحصـول علـى جائزة 
الترضية المتمثلة بمشـاركته في مسابقة 
الدوري الاوروبي «يوروبا ليغ» الموسـم 
المقبـل لان حظوظـه فـي الحصـول على 
المركـز الثالث المؤهل الـى دوري الابطال 
ضئيلة جدا كونه يتخلف عن ليفركوزن 

بفارق 10 نقاط.
الاولـى  الاحـد  مبـاراة  وسـتكون 

بـين سلسـلة مـن المواجهـات الحاسـمة 
والصعبة للغاية بالنسـبة لشالكه، لانه 
سـيحل ضيفا على ليفركوزن في المرحلة 
المقبلة، قبل ان يسـتقبل بايـرن ميونيخ 
في المرحلة التاسـعة والعشـرين بعد ان 
يواجهـه ايضـا في نصف نهائـي الكأس 

الاربعاء المقبل.
وعلى ملعب «سـيغنال ايدونا بارك»، 
لن تكون مواجهـة ليفركوزن مع مضيفه 
دورتمونـد اقـل اهمية علـى الاطلاق لان 
الطرفين امـام مفترق طـرق، اذ ان الاول 
يريـد ان يبقـى قريبا من بايـرن ميونيخ 
فـي  الصـدارة  عـن  لـه  تنـازل  ان  بعـد 
المرحلة الرابعة والعشـرين، فيما يسعى 
الثاني الى تقليـص الفارق الذي يفصله 
عن فريق المـدرب يـوب هاينكيس الى 6 
نقـاط مـن اجـل المحافظة علـى حظوظه 
بالتواجـد الموسـم المقبـل فـي مسـابقة 
دوري ابطـال اوروبـا للمـرة الاولى منذ 
موسـم 2002-2003 عندمـا وصـل الـى 
الـدور الثانـي ووقع فـي مجموعة تضم 
ميلان الايطالي الذي توج لاحقا باللقب، 
وريـال مدريـد الاسـباني ولوكوموتيف 
موسكو الروسـي، وودع المسـابقة التي 

احرز لقبها عام 1997 بعد حلوله ثالثا.
وسـيدخل بايـر ليفركوزن الـى هذه 
ان  بعـد  مرتفعـة  بمعنويـات  المواجهـة 
اسـتعاد توازنـه فـي المرحلـة السـابقة 
بفـوزه المسـتحق علـى هامبـورغ 2-4، 
الاولـى  هزيمتـه  اثـار  خلفـه  واضعـا 
هـذا الموسـم والتـي تلقاهـا فـي المرحلة 

الخامسـة والعشـرين على يـد نورنبرغ 
.(3-2)

لكـن مهمة بايـر ليفركوزن لـن تكون 
سـهلة علـى الاطلاق لانـه لم يـذق طعم 
الفـوز علـى دورتمونـد فـي مواجهاتـه 
الخمـس الاخيـرة مـع الاخيـر، اي منـذ 
موسـم 2006-2007 عندمـا تغلـب عليه 

ذهابا وايابا بنتيجة واحدة 1-2.
يخـوض  الاخـرى،  المباريـات  وفـي 
فيـردر بريمـن الـذي لا يتخلـف سـوى 
ثلاث نقاط عن دورتموند، اختبارا سهلا 
امـام ضيفـه بوخـوم الرابع عشـر، فيما 
يلعـب ماينتـس مـع مضيفـه فرايبورغ، 
وشـتوتغارت مع هانوفر، ونورنبرغ مع 

هوفنهايم.
وتختتـم المرحلـة بلقاء فولفسـبورغ 
اللقـب مـع هرتـا برلـين متذيـل  حامـل 
الترتيـب فـي مباراة يسـعى مـن خلالها 
الاول الـى مواصلـة صحوتـه وتحقيـق 
فـوزه الخامـس علـى التوالي مـن اجل 
المحافظـة علـى حظوظـه بالمشـاركة في 
«يوروبـا ليـغ» الموسـم المقبـل، في حين 
يطمح ضيفه في نقاط المباراة الثلاث ولا 
شـيء سوى ذلك والا سيكون في طريقه 
للنزول الى الدرجة الثانية للمرة الاولى 
منـذ موسـم 1996-1997 كونـه يتخلف 
بفـارق 8 نقـاط عـن هانوفـر السـادس 

عشر.
منتخـب  يخـوض  أن  المقـرر  ومـن 
الماكينـات الألمانية لكرة القدم 6 مباريات 
الـذي  المونديـال  انتهـاء  بعـد  دوليـة 

تسـتضيفه جنوب أفريقيـا صيف العام 
الجاري. 

وأعلن اتحاد الكـرة الألماني الخميس 
بـأن المنتخب سـيلعب مبـاراة تجريبية 
أمم الدنمـارك فـي العاصمـة كوبنهاغـن 
آب/أغسـطس  مـن  عشـر  الحـادي  فـي 
المقبـل وبعدها سـيخوض المنتخب أربع 
مباريـات في التصفيـات المؤهلة لبطولة 
الأمم الأوروبية وسـيبدأها باللعب أمام 
بلجيـكا فـي الثالث مـن أيلول/سـبتمبر 
المقبـل وبعدهـا مبـاراة أذربيجـان فـي 
السـابع من الشـهر نفسـه في كولونيا ، 
ثم تركيا في برلين في الثامن من تشرين 
أول/أكتوبـر المقبل وسـتنتهي المباريات 
الرسـمية فـي كازاخسـتان فـي الثانـي 

عشر من الشهر نفسه. 
وسـتكون المبـاراة التجريبيـة أمـام 
السـويد في السـابع عشـر من تشـرين 
ثان/نوفمبـر المقبـل هـي آخـر المباريات 
الدولية لألمانيا خلال العام الجاري وهي 
مباراة ثأرية لمنتخب السويد الذي خسر 
أمام ألمانيا بثلاثية نظيفة في آخر مباراة 
جمعـت الفريقـين فـي صيف عـام 2006 
وكانت أول مباراة يخوضها المدير الفني 

يواخيم لوف مع منتخب بلاده. 
الجديـر بالذكـر أن مفاوضـات تمديد 
عقـد لـوف والأجهـزة المعاونـة تأجلـت 
إلى ما بعد نهاية كأس العالم لكرة القدم 
بسـبب وجـود مشـاكل مـع اتحـاد كرة 
القـدم حـول صلاحيات الأجهـزة الفنية 

والادارية وقيمة العقود. 

بطولة المانيا 
مبارتا هامبورغ ـ شالكه ودورتموند ـ ليفركوزن في الواجهة

■ القاهـرة (مصـر) ـ ا ف ب: تنتظـر الزمالـك الثالـث 
رحلـة صعبة الـى الصعيد لمواجهـة الجونة الرابع عشـر 
امس الجمعـة في المرحلة الثانية والعشـرين من الدوري 

المصري لكرة القدم.
وتشـهد المرحلـة تأجيـل 4 مباريـات هـي الاهلـي مـع 
المنصـورة، واتحـاد الشـرطة مـع بتروجيـت، وحـرس 
الحـدود مـع انبـي، وطلائـع الجيـش مـع الاسـماعيلي، 
بسـبب الارتباطات بالمشاركة في مسـابقتي دوري ابطال 
افريقيـا (الاهلي والاسـماعيلي) وكأس الاتحاد الافريقي 

(بتروجيت وحرس الحدود).
ويشـهد ملعب سوهاج في صعيد مصر لقاء ساخنا بين 
الجونـة (21 نقطـة) المتحفـز الـى البقاء موسـما اخر بين 
الكبار والزمالك بقيادة مديره الفني حسـام حسـن الذي 
حقق مع الفريق ثمانية انتصارات متتالية قبل ان يسـقط 

في فخ التعادل امام الاسماعيلي في المرحلة الاخيرة.
وحث حسن لاعبيه على ضرورة الاستمرار في مشوار 
تحقيق الهدف الـذي تعاهد مع اللاعبين عليه وهو التقدم 
نحو القمـة حتى يتبوأ الزمالك موقعـة الطبيعي بين فرق 
الدوري وهو الامر الذي جعله يركز على الجانب النفسي 
في التدريبات الاخيرة لاخراج اللاعبين من حالة الارهاق 
الذهنـي والبدنـي الذي سـيطر علـى بعـض المؤثرين في 

الفريق.

ويلعـب الانتـاج الحربي صاحـب المركـز الخامس (31 
نقطة) والحصان الاسود هذا الموسم بالاداء الجيد الثابت 
رغـم حداثـة وجوده بـين الكبار مـع الاتحاد السـكندري 

الثامن (29 نقطة).
ويـدرك طـارق يحيـى المديـر الفنـي للانتـاج الحربي 
خطورة الاتحاد السـكندري وقوته الهجومية لذلك طلب 
من اللاعبين اسـتغلال عاملـي الارض والجمهور لتحقيق 
الفـوز بالنقـاط الثـلاث لضمـان البقـاء والتفـرغ لتقديم 

شهادة ميلاد جديدة للفريق وسط الكبار.
ويحل بترول اسـيوط متذيل القائمة (12 نقطة) ضيفا 
علـى المصـري الثالث عشـر (22 نقطة) وصاحـب الموقف 
الحـرج امـام جماهيره بعـد الصفقـات الشـتوية القوية 

والتي لم تؤتي بثمارها حتى الان رغم العروض القوية.
وسـيحاول المصـري تعويـض خيبـة امله مـن تعميق 
جراح الفريق البترولي للوصول الى النقطة 27 والاقتراب 
مـن المنطقة الدافئـة التي يسـعي اليها منذ الـدور الثاني 
والتـي كلمـا اقترب منها ابتعد بسلسـلة تعـادلات آخرها 

امام طلائع الجيش 2-2 علما بانه تقدم بهدفين نظيفين.
ويسـعى غـزل المحلـة الثانـي عشـر (24 نقطـة) الـى 
الابتعاد عن شـبح الهبوط الذي يطـارده من خلال الفوز 
على ضيفه المقاولون العرب الحادي عشـر بالرصيد ذاته 

من النقاط.

بطولة مصر
 رحلة صعبة للزمالك الى الصعيد

■ رام الله (الضفة الغربية) ـ ا ف ب: 
تنطلق اليوم الجمعة المرحلة التاسـعة 
عشـرة من الـدوري الفلسـطيني لكرة 
القدم تحت شـعار الهـروب من الهبوط 

الى الدرجة الثانية.
وسيشـهد ملعب الحسين في الخليل 
مباراة دربـي بين بيت امـر الذي ضمن 
هبوطـه مـن دوري الاضـواء (6 نقاط) 
وشـباب الظاهرية (22 نقطة) الساعي 
الـى الهروب من شـبح الهبـوط، حيث 
عقـب  خاصـة  الظاهريـة  كفـة  ترجـح 
الفوز الذي حققه علـى الثقافي الكرمي 

الاسبوع الماضي.
ويواجه شباب الخضر الهابط ايضا 
من دوري الاضواء (6 نقاط) على ارضه 
ثقافـي طولكـرم السـاعي الـى ملاحقة 

هلال القدس على المركز الثالث.
وبلعـب هلال القـدس (32 نقطة) مع 
شـباب الخليـل (28 نقطـة) الطامح في 
المنافسة على المركز الثالث، الا ان هلال 

القـدس يملـك الافضليـة خاصـة وانه 
يلعـب بين جمهـوره علـى ملعب فيصل 

الحسيني.
اكثـر  السـبت  مباريـات  وسـتكون 
المكبـر  جبـل  سـيواجه  حيـث  اهميـة 
المتصـدر (43 نقطـة) فريـق العبيديـة 
(18 نقطة)، وترجح كفـة الاول رغم ان 

المباراة تعتبر بيتية للعبيدية.
وسـيواجه مركـز شـباب الامعـري 
الوصيـف (39 نقطة) مؤسسـة شـباب 
البيـرة (22 نقطـة) فـي مبـاراة دربـي 
اكثر سـخونة من باقي المباريات كونها 
سـتكون الاولـى التـي تجمـع الفريقين 
داخل مدينتي رام اللـه والبيرة، وعلى 

ملعب البيرة.
وكان اتحـاد الكرة حدد المباراة على 
ملعـب طولكـرم، الا انـه عـاد وحددها 
على ملعـب ماجد اسـعد لتكـون بيتية 
للبيرة، وكان الامعـري فاز على البيرة 

في المرحلة الاولى 1- صفر.

وتعتبـر المبـاراة مصيريـة لشـباب 
البيـرة، خاصـة وان الفريـق يقبـع في 

مركز غير امن، مع قرب نهاية الدوري.
ومن ناحية اخرى، ستبعد الخسارة 
الامعـري عـن ملاحقـة المكبـر المتصدر، 
وسيحاول المدير الفني الجديد للامعري 
محمد القطري خليفة غسـان البلعاوي 
الذي تم الاسـتغناء عن خدماته، تكرار 
ما فعله امـام العبيدية حينما فاز عليها 

بستة اهداف.
وحسـب مصـادر فـي اتحـاد الكـرة 
الفلسطيني فان اعدادا كبيرة من رجال 
الامن سـتتواجد داخل وخـارج الملعب 

لضمان خروجها بسلام.
ويلتقـي وادي النيـص الرابـع (29 
نقطة) الذي سـيحاول تحسين صورته 
المبكـر  المتصـدر  امـام  خسـارته  عقـب 
الاسـبوع الماضـي، مـع مركـز طولكـرم 
(24 نقطـة) المهـدد بالدخول الى شـبح 

الهبوط.

الهروب من الهبوط 
شعار المرحلة التاسعة عشرة في بطولة فلسطين

■ بغــداد ـ ا ف ب: يخــوض اربيــل المتصــدر 
والقــوة الجويــة مطــارده مواجهتــين ســهلتين 
عندما يســتضيف الاول الهندية والثاني بيرس 
الســبت ضمــن المرحلــة الثالثــة عشــرة لبطولة 

العراق لكرة القدم.
وتبــدو مهمة اربيل متصــدر المجموعة الاولى 
ســهلة طالمــا انه ســيخوضها علــى ملعبه وبين 
انصاره فضلا عــن اكتمال صفوفه وفي المقدمة 
الدوليون مــا يضع منافســه ازاء اختبار صعب 

ومهمة شاقة.
وســتدفع هذه المواجهة، القــوة الجوية ثاني 
الترتيــب الى بذل المزيد مــن الجهود في مباراته 
امام بيرس رغم ما يتمتع به من التفوق الفني من 
اجل مواصلة المطاردة مع المتصدر وعدم السماح 

له للابتعاد كثيرا في الصدارة.
وتفتتح المرحلة اليوم الجمعة بلقاء ســامراء 
الــذي  ســامراء  ويأمــل  الجنــوب.  ومصافــي 
يعــول على انصاره وملعبه في تحســين نتائجه 

وتخطــي ضيفــه مصافــي الجنوب، ويبــدو ان 
صاحــب الضيافة يمتلــك اكثر مــن عامل تفوق 
للخــروج بفوز ثمــين يبتعد بواســطته كثيرا من 
المراكز المتاخرة وكذلك الحال لمنافسه في المركز 

قبل الاخير.
ويــدرك الكهربــاء رابــع الترتيــب (23 نقطة) 
اهميــة الفــوز علــى حســاب الشــرقاط عندمــا 
يلتقيان على ملعب الاول المتحفز للبقاء قريبا من 
صراع المقدمة في المجموعة، وسيدخل مواجهته 
بمعنويات مرتفعة بعد ما تمكن من اقتناص نقطة 

ثمينة من المتصدر بعدما كان قريبا من الفوز.
وفــي باقــي المباريــات، يلتقــي كركــوك مع 

الرمادي، وصلاح الدين مع الموصل السبت.
وتنتظر دهوك الثالث (25 نقطة) مباراة صعبة 
على ملعب مضيفه بغداد السابع (18 نقطة) في 
العاصمــة الاحد المقبــل، ويســعى الطرفان الى 
خطف نقاط المباراة لتعزيز الموقع على اللائحة.

ويحــاول زاخو دخــول صلب المنافســة على 

المراكــز الاولــى وهــو يســتقبل المصافــي فــي 
ارضــه وانصــاره  مواجهــة يرغــب باســتثمار 
لاضافة ثــلاث نقاط ثمينة لرصيــده (20 نقطة) 
وتعديل مركزه الخامس على حســاب منافســه 
الذي يســير باتجاه مماثل لانتزاع نقاط المباراة 

كاملة.
وفــي اليوم ذاته يســتضيف الــزوراء ديالى 

على ملعبه ضمن المجموعة الاولى ايضا.
وفي المجموعة الثانية، يحاول الصناعة الثاني 
(26 نقطة) اســتعادة صدارة الترتيب وهو يحل 
ضيفا على الحدود السبت في مواجهة يعتبرها 
فرصــة مثالية للعودة الى صراع الصدارة بعدما 

تخلى عنها قبل مراحل عدة.
ويتقابــل فــي اليوم ذاتــه الميناء مــع الكوفة، 
والكــرخ مع نفط ميســان، والديوانية مع النفط، 

والحسنين مع ميسان، والسماوة مع الطلبة.
وتبدو الفرصة سانحة امام نفط الجنوب (25 
نقطة) المســتفيد مــن عاملــي الارض والجمهور 

للبقــاء فــي المركز الثالــث على اقــل تقدير، على 
حســاب النجــف بلقائهمــا الاحد المقبــل، اذا ما 
واصــل الاخيــر انســحابه مــن المســابقة التي 
قاطعها في المرحلة الماضية احتجاجا على عودة 

الاتحاد العراقي.
وفي اليوم ذاتــه، يخوض الشــرطة مواجهة 
مريحــة علــى ملعبه امــام الناصرية تبــدو فيها 
ملامح الفــوز قريبة من صاحــب الضيافة الذي 
يتصدر الترتيب برصيد 27 نقطة وهو يتطلع الى 

التمسك بالصدارة وعدم التفريط بها.
ورغــم صعوبــة رحلته الــى العاصمــة يامل 
الناصرية الحادي عشــر (15 نقطة) في العودة 
باقل الخسائر والاستفادة من احتمال المتغيرات 
المستقبلية التي ستخضع لها المجموعة في حال 

انزال عقوبات قاسية بحق الفرق المنسحبة.
ويســتقبل كربلاء الخامس (22 نقطة) البريد 
صاحب المركز الاخير (7 نقاط) في مباراة تميل 

فيها الافضلية لصاحب الارض.

بطولة العراق
مواجهتان سهلتان للمتصدر ومطارده

100 مليون جنيه استرليني
 لتدعيم صفوف تشيلسي بعد الهزيمة المفاجئة

الجمعـة فـي زيوريـخ وتجنبهـا مواجهة 
برشـلونة حامـل اللقـب ونجمـه الرائـع 

ليونيل ميسي.
وكان برشلونة بلغ الدور ربع النهائي 
شـتوتغارت  ضيفـه  شـباك  دك  بعدمـا 
معـه  وتأهـل  نظيفـة،  برباعيـة  الالمانـي 
ضيفـه  علـى  بفـوزه  الفرنسـي  بـوردو 
ليلحقـا   1-2 اليونانـي  اولمبياكـوس 
بانتـر ميـلان الايطالي وسسـكا موسـكو 
الروسـي ومانشسـتر يونايتد وارسـنال 
وبايـرن  الفرنسـي  وليـون  الانكليزيـين 

ميونيخ الالماني.
اسـبانيا  ممثـل  برشـلونة  وسـيكون 
الوحيد في ربـع النهائي بعد خروج ريال 
مدريد واشـبيلية من ثمن النهائي على يد 
ليون وسسـكا موسـكو واتلتيكـو مدريد 

من الدور الاول.
وتتخـوف الفـرق السـبعة المتأهلة مع 
برشـلونة من مواجهة النادي الكاتالوني 
خصوصا انه يضم فـي صفوفه «المرعب» 
ميسـي الـذي سـجل ثنائيـة رائعـة فـي 
مرمـى شـتوتغارت، رافعـا رصيـده الـى 
اربعة اهداف في المسـابقة الاوروبية الام 
وثمانيـة فـي المباريـات الاربـع الاخيـرة 
لفريقه والسـابع والعشـرين هذا الموسم 
فـي جميـع المسـابقات (22 فـي الـدوري 

المحلي وواحد في الكأس المحلية).
ويعول النـادي الكاتالوني على افضل 
لاعب في العالم لعام 2009 من اجل جعله 
اول فريق ينجح فـي الاحتفاظ بلقبه منذ 
اطلاق هذه المسابقة بحلتها الجديدة عام 
1993، وسـيكون هـذا الانجـاز، فـي حال 
تحقـق، بنكهة خاصة تمامـا كونه المباراة 
النهائية سـتكون على ملعب «سـانتياغو 
برنابيـو» الخـاص بغزيمـه الازلـي ريال 

مدريد.
جوسـيب  المـدرب  فريـق  علـى  لكـن 
غوارديـولا ان يفكر اولا فـي الدور المقبل، 
اذ يواجـه احتمـال ان تضعـه القرعـة مع 
مانشستر يونايتد وصيفه الموسم الماضي 
وبطـل 2008، او انتـر ميـلان الـذي اظهر 
انـه قـادر مـع مدربـه البرتغالـي جوزيه 

مورينيـو ان يذهـب بعيـدا خصوصا بعد 
تخلصـه مـن عقبـة تشلسـي الانكليـزي 
(2-1 ذهابـا و1-صفر ايابا)، وارسـنال 
الـذي التقاه فـي نهائـي 2006 حين خرج 
النـادي الكاتالونـي فائـزا باللقـب للمرة 

الثانية في تاريخه.
ويلخـص مـدرب بـوردو لـوران بلان 
الذي لعب سـابقا مع برشلونة وتوج معه 
بلقب كأس الكؤوس الاوروبية عام 1997، 
لسـان حال مدربي الفرق الاخـرى بقوله 
«احبذ ان اتجنب برشلونة لانه - بعبع- 
هذه المسـابقة حتى وان شـاهدت مسـاء 

الثلاثاء فريقا رائعا - انتر ميلان».
ومانشسـتر  برشـلونة  وسـيكون 
يونايتد اللذان توجا باللقب ثلاث مرات، 
وانتـر ميـلان الفائـز به مرتين مرشـحين 
علـى الورق لبلوغ نصف النهائي في حال 
لـم تفرض القرعـة مواجهة بـين اثنين من 
هذا الثلاثي، كما لا يجب اسـتبعاد بايرن 
اربـع  بـدوره  باللقـب  المتـوج  ميونيـخ، 
مـرات، عـن دائرة الحسـابات ايضـا، مع 
وجود ايضا احتمـال ان يقع هذا الرباعي 

في مواجهة بعضه.
واشار رئيس برشلونة جوان لابورتا 
ان ثقـة فريقه ترتفع بشـكل متزايد، لكنه 
يتعامـل مـع مبـاراة فـي وقتهـا، مضيفـا 
«نحن على المسار الصحيح. هناك اخصام 
صعاب المراس فـي انتظارنا. لا يمكننا ان 
نفكـر في النهائـي. الجمعة سـنعلم هوية 
الفريق الذي سنواجهه وسنواصل عملنا 
بنفس الطريقة التي اعتمدناها حتى الان. 
ستكون هناك مواجهات قوية جدا في ربع 

النهائي».
وفي الوقت الذي يعتمد برشلونة على 
الفتـاك ميسـي، فـان مانشسـتر يملك في 
صفوفه سـلاحا مـن العيار الثقيـل ايضا 
هـو وايـن رونـي الذي وجـد طريقـه الى 
الشـباك في 30 مناسـبة حتى الان، بينها 
4 اهـداف فـي ثمـن النهائـي امـام ميلان 
الايطالـي، ليسـاهم فـي فوز فريقـه 2-3 
ذهابا في «سـان سـيرو» و4-صفـر ايابا 

في «اولدترافورد».

■ لنــدن ـ د ب أ: أفــادت تقاريــر صحافيــة بــأن نــادي 
تشيلســي الانكليزي لكرة القدم يعتزم تخصيص نحو 100 
مليون جنيه اســترليني (حوالي 111 مليــون يورو) لتدعيم 

صفوفه وشراء لاعبين جدد. 
وذكرت التقارير أن المليارديــر رومان ابراموفيتش مالك 
النادي قــرر تعزيز صفوف النادي بعد الخســارة المفاجئة 
فــي بطولة دوري ابطــال أوروبا أمام انتر ميــلان الايطالي 
وخروج تشيلســي من دور الستة عشر للبطولة بعد هزيمته 

على ملعبه بهدف دون مقابل. 

وأوضــح تقريــر صحيفــة «صــن» الخميــس أن الدولي 
«باســتيان  ميونيــخ  بايــرن  وســط  ولاعــب  الألمانــي 
شفاينشتيجر» يأتي في صدارة اللاعبين التي يرغب المدرب 
الايطالي كارلو انشــيلوتي في ضمهم للفريق بالاضافة إلى 
الهــداف الأســباني فيرناندو توريــس. والمدافــع البرزيلي 

الأيمن مايكون. 
الجدير بالذكر أن الملياردير الروسي أنفق خلال السنوات 
السبع الماضية نحو 750 مليون يورو دون أن يحصد الأرباح 

المأمولة حتى الآن. 

■ تونس ـ رويترز: سيكون نادي الترجي 
التونسي أكثر حذرا عندما يستضيف فريق 
اســفا ينيجا من بوركينا فاســو في ذهاب 
دور 32 لــدوري أبطال افريقيــا لكرة القدم 
غدا الســبت بعد ان كاد يودع المســابقة من 

الدور التمهيدي على يد فريق مغمور.
ففي الدور الأول للمسابقة عاش الترجي 
وقتــا عصيبــا قبــل أن يتغلــب علــى فريق 

ايســت اند ليونز الســيراليوني في مباراة 
الاياب 3-2 وينتــزع بطاقة التأهل الى هذا 
الدور بفــوزه في مجمــوع مباراتي الذهاب 

والاياب 4-5.
وحــذر الجهاز الفني للترجــي لاعبيه من 
الاستهانة بالفريق المنافس تجنبا لمفاجآت 
قد تعصــف بأحلامه في المنافســة بجدية 
علــى لقب أقوى بطــولات الافريقية الاندية 

الذي توج به في نظامه السابق عام 1994.
ويأمل الترجي ان يحقق فوزا بفارق كبير 
من الأهداف على منافسه لضمان تأهله الى 

الدور المقبل قبل لقاء الاياب خارج أرضه.
ومــن المتوقــع ان يندفــع الترجــي الــى 
الهجوم منذ بداية المباراة باعتماد أســلوب 
الضغط على منافســه في محاولة لارباكه 
واســتغلالها  الأخطــاء  لارتــكاب  ودفعــه 

للتســجيل في وقت مبكر مع توخي الحذر 
في الدفاع.

ويعول الترجي على نجاعة خط هجومه 
بقيــادة هدافــه النيجيــري مايــكل اينرامو 
وخالــد العيــاري وتحــرك لاعبي وســطه 
اسامة الدراجي ووجدي بوعزي في سعيه 
للتفوق على منافســه الــذي ينتظر ان يلجأ 

للتكتل الدفاعي.

الترجي التونسي سيكون حذرا في لقاء اسفا بدوري ابطال افريقيا 

■ باريس (فرنسـا) ـ ا ف ب: أمر وزير الداخلية الفرنسـي 
بريـس هورتفـو الخميـس باقامة مبـاراة اوكسـير وباريس 
سـان جرمان الثلاثاء المقبل ضمن نصف نهائي مسابقة كأس 
فرنسـا لكرة القـدم بدون جمهـور بعد وفاة مشـجع الاربعاء 
عقب اشـتباكات بين مشـجعي فريق العاصمة اواخر شباط/

فبراير الماضي.
وكتب هورتفو في بيان «بعد وفاة مشـجع لفريق العاصمة 
اثر اصابته الخطيرة خلال اشـتباكات بين مثيري الشغب في 
مدرجـات بولوني واوتوي في ملعب بارك دي برانس، قررت 
تعزيـز الاجراءات الامنية في المباريـات المقبلة لنادي باريس 
سـان جرمان»، مضيفـا «اذا لزم الامر ان تقـام المباريات دون 

جمهور فسيتم ذلك».
وتابع «بعد استشارة الاتحاد الفرنسي لكرة القدم وفريقي 

اوكسير وباريس سـان جرمان، طلبت هذا الصباح من عمدة 
يـون باتخـاذ قـرار اقامـة مبـاراة كأس فرنسـا بين اوكسـير 
وباريس سان جرمان دون جمهور في 23 آذار/مارس الحالي 

على ملعب ابيه - ديشان».
واوضح ان هذا الاجراء «منسـجم مـع القرار الذي اتخذته 
الرابطـة الفرنسـية باقامـة مباراتـي نيـس مع باريس سـان 
جرمان في 20 آذار/مارس وباريس سـان جرمان مع بولوني 
فـي 28 منـه دون جمهـور». وختـم «فـي المجمـوع، المباريـات 
الثـلاث المقبلـة لباريس سـان جرمان سـواء في الـدوري او 

مسابقة الكأس ستقام بدون جمهور في المدرجات».
وكانت اشتباكات بين جماهير باريس سان جرمان اندلعت 
علـى هامش مباراة الفريق مع مرسـيليا ضمن الدوري المحلي 

في 28 شباط/فبراير الماضي.

كأس فرنسا
 مباراة اوكسير وباريس سان جرمان بدون جمهور
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

المصالحة الفلسطينية
قبل القمة العربية

■ لأنه يــــرى أن ورقــــة المصالحة المصريـــة لا قيمة لها سواء وقعتها حماس أم لم توقعها، 
ولأن عــدم توقيــع حماس عليها أصبح شــماعة يتكئ عليها العرب في عدم مســاعدة الشــعب 
الفلســطيني بشــكل حقيقي، ولأن توقيعها أصبح من باب جلب المصالح في قمة طرابلس، من 
أجل ذلك كله دعا الكاتب والمحلل السياسي مصطفى الصواف حركة حماس في مقاله «وقعي 
حماس واكشفي قناعهم»، إلى توقيع الورقة المصرية قبل قمة طرابلس ودون الأخذ بتحفظات 

حماس وهـــو طــــرح جديد يظهـــر في الصحــــف المقربة من حماس  .
توجهت بالسؤال إلى الناطق الرسمي لحركة المقاومة الإسلامية «حماس» في غزة الأستاذ 
فــوزي برهــوم للاســتيضاح، إن كان هنــاك إمكانيــة لأن توقع حمــاس على الورقــة المصرية 
للمصالحة قبل انعقاد القمة، وقبل الأخذ بتحفظاتها، وقد جاء رد الأستاذ برهوم مؤكداً موقف 
حماس الســابق، وهو ضرورة أن تليّن مصر من مواقفها، وأن تظهر السلطة الفلسطينيــــة في 
رام اللـــه بوادر حســن نيـــة كالإفــــراج عن المعتقلين السياســيين في ســجونها، حيث يــــرى 
أنــه لا قيمة للتوقيع إن لم يتغير الواقع وتصبح الظروف مواتية لمصالحة حقيقية، وقد أكد في 
الوقت ذاته أهمية الخروج من مأزق الانقســام، وخاصـــة قبـــل انعقاد القمة ليتفرغ المؤتمرون 
للقضايــا الهامة مثل التصدي لتهويد القدس والاســتيطان، ورفع الحصــار عن القطاع وإعادة 

إعماره. 
من الـــواضح أن الظـــروف لم تتهيـــأ بعد للمصالحـــة رغم حرص الجميع بمن فيهم حمـــاس 
على إتمامها، ولكن بما أن العرب يجدون أن انقسامنا الداخلي يهدد القضية الفلسطينية برمتها، 
فلمـــاذا لا يعملون على إنهائه بإقناع راعي الحوار المصـــري بـــأن المســألـــة ليســت بحاجــــة 
إلــى كل هــذا التشــدد؟ وإن لم يكونــوا قادرين على زحزحــة مصر عن مواقفها فهل ســيكون 
بمقدورهم زحزحة (إســرائيل) عن شبر من الأراضي الفلســطينية، والعربية المحتلة، أو ردعها 
عن تهويد القدس والمقدســات الفلســطينية، أو منعها من ســفك الدماء الفلســطينية المسلمة؟ 
هناك خلل في المعادلة، بــــل هناك خــــلل فـــي الوضـــع العربــــي برمته، والمسألــــة أكبر من 

مسألة انقسام فلسطينــــي الذي هــــو بمثابة قطعـــة من فسيفساء الانقسام العربي.
د. عصام شاور
isam_shawar@yahoo.com

إنتخابات العراق بين أوهام التغيير
 وحقائق التزوير 

■  من كان يتوقّع، بعد الانتخابات التشــريعية في العراق المحتل، حصول تغيير ولو بسيط 
جدا فـ»ليمســح بوزه بالحايط» كما يُقال. فالأمور ســتبقى كما هي، ومجموعة الدمى المتحرّكة 
فــي المنطقة الخضراء ســوف تســتمر في أداء نفــس الدور الذي رســمه لها المحتــل الأمريكي 
والايراني، رغم ســوء الأداء والتمثيل والجودة. وإن المشكلة لا تكمن فقط بكون»قادة» العراق 
الجديد لا يتمتعون بصفات وخصال القادة وتنقصهم الخبرة والكفاءة والشــعور بالمسؤولية 
في إدارة شــؤون البلاد والعباد، وإنما في العملية السياســية ذاتهــا. فهي بناء ديكوري مبني 
على رمال طائفية عنصرية متحرّكة، هدفها الأول هو مســح الهوية الوطنية للعراقيين وتفكيك 

أواصر الأخوة والتآلف والمحبّة بينهم. 
يوم توجّه الناخبون الى صناديق الاقتراع. فقد أبلى عملاء أمريكا وإيران بلاء حسنا بعد أن 
قاموا بتوظيف وإستغلال كلّ دوائر الحكومة ومؤسسات الدولة، بما فيها الجيش والطائرات 
المروحية التي كانت تلقي منشــورات «إنتخابيــة» تهديدية على بعض مناطق بغداد. ناهيك عن 
التدخل الشــخصي الفض والمصحــوب بالعنف والتهديد بالســلاح الذي مارســه ديمقراطيو 

حكومة نوري المالكي ، والذي حصل خارج وداخل الكثير من المراكز الانتخابية. 
ولم تكن عملية وضع العراقيل الطويلة أمام آلاف المواطنين لمنعهم من المشاركة، لأن أصواتهم 
لم تكن مؤكدة  لصالح أحزاب الســلطة، الاّ التعبير الصادق عن زيف وبشــاعة وبؤس العملية 
السياســية في العراق المحتــل. ولو قامت ما تُســمى بالمفوضية العليا»المســتقلّة» للانتخابات 
بممارسة عملها بشــكل نزيه وشريف ومحايد، وهو أمر مشــكوك فيها كثيرا، لأكتشفت آلاف 
الخروقــات والتجاوزات والانتهاكات التي قام بها الباحثــون عن موطىء قدم، ولو على أرض 

رخوة، تحت قبّة برلمان المنطقة الخضراء. 
محمد العماري
mkhalaf@alice.it

عجائب ديمقراطية هذا العالم
هذا العالم العجيب الغريب الاطوار والقرارات

لا بد من الوقوف عنده ، لقد اصبح كل شيء صامتا.
■ لم يبق في العراق اكثر عروبة ووطنية من احمد الجلبي (مراســل الاحتلال) حتى يصبح 
مديرا ورئيس هيئة المساءلة والعدالة ..عن اي عدل يتحدثون ..عن عدل من جلب الاحتلال ليدمر 
بلده. او ان نشــكي للمحتل على الاحتلال لارضنــا، حتى يضعوا توني بلير في اللجنة الرباعية 
لعودة الحقوق للشــعب الفلســطيني ومــن اوجد الصهاينة في فلســطين الحبيبــة غير هؤلاء 
الانكليــز؟ عجبا واكثــر واكبر العجائب هو هذا الضعف والصمت العربي (القادة) والشــعوب 
حتــى علــى انتهــاكات الصهاينة للمقدســات ويجتمــع العرب ليصوتــوا بنعــم للتفاوض مع 
الاحتــلال. وعجيـــب امر رئيس وكالـــة الطاقـــة الذريـــة كلما تنحـــى رئيس وكالة عديم بصر 
وبصيرة حل محله آخر اشــد سوادا .. (أمانو) حتى اسمه لا يصل للامانة بشيء واصبحـــت 

تقاريـــر الوكالـــة تصــدر من اسرائيـــل.
عجيــب هــذا العالم لم يعد يعــرف المجرم من البريء، والحــق من الباطل امــا آن الاوان لهذا 

الزمان ان يقول كلمته وينتفض ام جفت الدماء بالقلوب العربية الشريفة.
محمد شواف
ليماسول ـ قبرص

إلى ناجي..
■ عزيزي، أكتب إليك وأنت في مكانك ذاك وأنا في مكاني هذا، شــوق وألم يدفعانني بقوة 
نحو الكتابة إليك عسى كلماتي يأخذها الأثير فتلامس شغاف قلبك الرطيب،  فكلمات منك أنت 
وحدك قادرة على بث أمل جديد في حياتي علني أعيش بعدها حياة ســعيدة يكتب لها النجاح 
والتوفيــق، تزغرد فيها أمهات الشــهداء وهي تزفهم نحو المثــوى الأخير، حياة تعطرها رائحة 
المســك المنبعثة من دماء الأطفال والنساء والرجال في كل بقعة من هذا الوطن الشقي الحبيب 

إلى قلبي وقلبك.
رفيقي، أكتب إليك من موقعي هذا وأنت في موقعك ذاك، أبثك آلام شــعب لا زال تحت نيران 
العــدوان الذي تحول الى عدوانين، شــعب أصبح بين مطرقة الغرباء وســندان الأقرباء فكأني 
بــه توقف عن الأنين إذ لم يعد يجدي شــيئا ســوى تكريس ســمفونية الحــزن الثلاثي الثنائي 
الأبعاد،  لم يتغير الوضع بعد عزيزي ولا أظنّه سيتغيّر قريبا. صراحة مريرة أنت علّمتني إيّاها، 
رضعتها مع كل لمســة ريشــة وكل خط قلــم، لا تظنني أكتب إليك عن قضيــة أفنيت فيها عمرك 
وقدمــت حياتك قربانــا لها ولكني أبثك آلام الوطــن الكبير، أطلعك على ما جــدّ من آلام جديدة 

كرست الألم الأوّل.
ناجـــي.. بشرى لنا فقد أصبح لحنظلـــة إخوان وأصبـــح لي أخـــوات فـــي كل بقعة عربيـــة 
وإســلامية..  رفيقي.. حنظلة لا يزال مديرا وجهه، بعيدا في خلوته، و كأنـــي بإخــــوانه أيضا 
حذوا حذوه، الكل صــامت، في حداد أســود، فمتى سيطل علينا بوجهه البريء؟ أحقا سيأتي 
ذلــك اليوم أم أنّ إشــاحة وجهه قدر أبدي؟ ومــاذا إذا دخل كل إخوانه فــي حداد؟ كيف يمكن 

إعادة البسمة البريئة إليهم؟ كيف يمكننا فعل ذلك ناجي؟
«الأشــخاص المكرشة» في تصاعد مهول.. ينتشرون بنفس سرعة انتشار إخوان حنظلة بل 
ويتسابقون نحو الريادة. فإلى متى؟ هل سيقضى علينا بانفجار مدو لكروشهم يضاهي دوي 

القنابل؟ أم هم من سينتهي في نهاية المطاف؟ 
أحتاجك ناجي..

فاطمة بندودة

■ مرة اخرى ميتشــل فــي المنطقة ويضــرب بنعل اســرائيلي مهترىء 
فبعدمــا ان وطــأت قدمــاه اســرائيل راح نتنياهو ويعلن عن بنــاء وحدات 
ســكنية جديدة في بيتار المســتوطنة المحاذية لمدينة القدس رســائل كثيرة 
توصلهــا اســرائيل الــى امريــكا والعالــم ولكن لا يوجــد من يعتبــر لهذه 
الصفعات التي يتلقاها قادة العالم هذه مرحلة العلو التي ذكرها رب العزة 
في محكم التنزيل فكل الجولات التي يقوم بها ميتشل وغيره محكوم عليها 

بالفشل.
بعد انتخابات الكنيست التي جرت عام 1977 لم يسمح ولاول مرة تشكيل 
حكومــة واصبح مناحيم بيغن زعيم حزب الليكود اليميني رئيســا للوزراء 
اســتطاعت الصهيونية الدينية القومية ان تنشأ المستوطنات اليهودية في 
الاراضي المحتلة تحت شــعار العهد والميثاق بين الرب والشعب.يرى المفكر 
الاسرائيلي امنون روبنشتاين ثمة عاملين غذيا الصحوة القومية في نهاية 
القرن التاسع عشر وهما الانجذاب نحو صهيون ورفض الانصهار العامل 

الاول الذي جذب اليهود الى فلسطين هو نبوءة عودة صهيون.
اللوبي الصهيوني في امريكا يقرر سياســة امريــكا تجاهها ماذا يعني 
ان يصل ميتشــل الى اســرائيل وتقرر الحكومة الاســرئيلية بناء المزيد من 
الوحدات الســكانية الامر واضح لا حاجة لفك طلامســه هو ان اسرائيل لا 
تود ان تخلي اراضي اخرى لصالح الفلســطينيين وحسب معتقداتهم هذه 
الارض ليست للمساومة وانما ارض اسرائيلية بحتة نتيجة لذلك اسرائيل 
ماضية في سياســتها ولا تعبأ بحد اول خطاب لاوباما في جامعة القاهرة 
توقع العالم ان هذا الرجل هو المخلص للعرب من اضطهاد اليهود وســيقيم 
للفلسطينيين دولة حسب قرارات الامم المتحدة 242 و338 وبعد حين سحب 
ما قاله ميتشــل في طرحه مفاوضات غير مباشرة هو مجرد ذر الرماد في 
العيون رغم قوة هذا الرجل على الصعيد الدبلوماسي الا انه صدم بصخرة 
اسرائيلية قوية جعلته لا يقتنع بما جاء به من واشنطن لانه لم يحقق شيء 
فــي مرحلة الاربع شــهور التي اطلقتها واشــنطن لاســتئناف المفاوضات 

غيرالمباشــرة .تبديــد للوقــت ولاضاعة شــهور وايــام جديدة ســتضاف 
للجــدول الزمني للمفاوضات شــامير حينما اجبر للجلــوس للمفاوضات 
بعــد انتهاء حرب الخليج الثانية قال ســنعمل على اطالــة امد المفاوضات 
لعشــرات الســنوات وكأن ما قاله اصبح دســتورا لكل رؤساء الحكومات 
الاســرائيلية المتعاقبة فضلا عن ان حزب العمل والليكود واســرائيل بيتنا 

وشــاس كل هذه الحركات ورغم اختلاف الاســماء والمسميات فأن النهج 
واحد والتفكير واحد بأختصار شــديد اوباما وميتشـــــل ليســا بالغبيين 
ورغم عمر اوباما السياســي القصير اســتــــطاع ان يفهم سياســة امريكا 
الخارجيــة جيدا وعرف مــا يريد اليهـــــود وماهي نظرتهـــم للســلام اذن 
يلعب في الوقـــــت واضــحى حلم دخـــوله التاريخ على صعيد تســويـــة 
القضية الفلســطينية ضئيل اما ميتشــل فهو صاحــب نفس طويل وخبرة 
سياســية اكثر من اوباما فهــو ايضـــا لن يدخل التاريـــــخ لانـــه لم يحقق 

للقضية الفلسطينية شيئا. 
فتحي احمد

ميتشل يضرب بصفعة اخرى 

الى خنساء فلسطين في عيدها العالمي 
■ لا احــد يعرف بالتاكيد عدد خنســاوات فلســطين منــذ النكبة وحتى 
اليوم ولاشــك ان في فلســطين الارض التي ارتبطت الملحمة النضالية فيها 
بالمرأة الفلســطينية كأم ومناضلة وشــهيدة واســيرة تفرض اليوم نفسها 
اكثــر من أي وقت مضــى لتذكر العالم وهــو يحيي فعاليــات اليوم العالمي 
للمــرة ان هنــاك في المــدن والقرى الفلســطينية المحاصرة خلــف الجدران 
العالية والاســوار المتينة التي تعزل اهــل البيت الواحد عن بعضهم البعض 
وتمــزق ابناء العائلــة الواحدة لاتزال المرأة الفلســطينية تقف في شــموخ 
ترفض الابتزازات والمســاومات وتتمســك كل بطريقتها بما بقي من ارض 
فلســطين لترضع الاجيال المتعاقبة حبها المتوارث لتلك التربة المقدسة التي 
منها خلقت واليها تعود.  قد تختلف حكايات امهات ونســاء فلســطين في 
تفاصيلها الدقيقة ولكنها بالتأكيد تتشابه في تجربتها مع احد اسوأ انواع 
الاحتــلال منذ عقود ولعــل في حكايــة «ام خليل « ما يجمع اطــوار ملحمة 
متواصلة لشــعب يرفض الموت ولكنه لا يخافــه ويتعلق بالحياة ويرنو الى 
البقاء والاســتمرار.ام خليل التي التقيتها قبل اســابيع فــي رام الله والتي 
تعــود بقوة الى الذاكرة في هذا اليوم ودعــت اربعة من ابنائها فيما لا يزال 

مثلهم في سجون ومعتقلات المحتل الاسرائيلي.
في بيتها المتواضع غير البعيد عن مقبرة مخيم بلاطيا حيث يقطن ســبع 
وعشــرون الف فلسطيني على مســاحة كيلومتر مربع التقينا ام خليل وقد 
نفضت لتوها يديها من آنية الغســيل وجلســت تتوســط حفيديها لتحدثنا 
بحرقــة عن تجربتها مع الحياة منذ طفولتها المبكرة قالت انها من عرب يافا 
اضطرت كغيرها من الاهالي لترك مدينتها مع والدها وزوجته اســتقر بهم 
المقام بقلقيلية بعد هجمة 1967 انجبت احد عشــر ولدا و بنتين فقدت خالد 
وهو لا يزال طفلا في الســابعة فقد استشهد بسبب الغازالمسيل للدموع ثم 
ومع اندلاع الانتفاضة الاولى فقدت حسن وهو في سن الثامنة عشرة، كان 
فــي طريقه الى العمل من اجل لقمة العيــش عندما تلقى رصاصة وهو على 
الطريق الى جنين اما الثالث سمير فقد استشهد خلال اجتياح مخيم بلاطة 
مع اثنين من رفاقه فيما كانت تؤدي فريضة الحج. اما الرابع واسمه محمد 
تقول ام خليل فقط طلب الشــهادة ونالهــا ودفن في جنين مع اخيه.  وقبل 
ان تمضي في سرد حكايتها الطويلة تتطلع ام خليل الى صورة متدلية على 
الجــدار انها لاحد ابنائها الشــهداء الاربعة الذين ســقطوا في الانتفاضة.. 

تتوقــف لحظــة تنظر الى الصــورة وتشــير باصبعها «هــذا كان اخرقائمة 
الشهداء خرج للشهادة ونالها» وتمضي ام خليل لتستعيد ذاكرتها في ذلك 
اليــوم وتقول نظر اليّ وقال قبل ان يغادرالبيت قال «ياما ســيحملك اثنان 
مــن ابنائك من كل جانب الى الجنة «تقول ام خليل صرخت ولانا انظر اليه 
ولكنه لم ينتظر الرد فقد كان البيت الى حيث بقية رفاقه، وفي الغد تقول ام 
خليل طرق الباب بعض الجيران وطلبوا منها ان ارتب البيت، ســالتهم لماذا 
فلم يجيبوهــا وفي اليوم التالي بلغها نبأ استشــهاد ابنها. ذهبت ام خليل 

الى حيث علمت بوجود جثث الشهداء بحثت بينهم عن طفلها فلم تجده.
عادت الى البيت وفي داخلها بعض من امل كاذب ولكن في الغد انتابها 
احساس غريب بشــيئ يدعوها الى العودة الى مرقد الشهداء، هناك تقول 
ام خليــل ســحبت الغطــاء وتعرفت علــى فلذة كبدها جلســت الــى جانبه 
واخذت تحدثه وتســوي شــعره وتمســح على جبينه كما كانت تفعل وهو 
طفل قبل ان تبدأ في اطــلاق الزغاريد كانها تريد تزويجه على حد تعبيرها 
حتــى بلغ صوتها الجيــران فاحاطوا بها وهم يســألونها ان كانت اصيبت 
اصيبت بمس من الجنون ولكنها ردت عليهم بقولها اما «الشهادة او النصر 
«.  تصمت ام خليل لحظات تســترد انفاســها وتمســح عرقــا يتصبب على 
جبينها وقد كدت استجديها ان تتوقف عن الحديث اشفاقا على نفسي من 
عباراتها التي من شــأنها ان تنطق من به صمــم ولكني خجلت امام صلابة 
هذه المرأة وقدرتها على الصبر والاحتمال ولم اجد بدا من الاســتماع لبقية 
حكايتها. بحركة بطيئة اشــارت ام خليل لاحقا الى الجدار المقابل لتواصل 
حديثهــا عن بقية ابنائها الاســرى هؤلاء قالت هم بقيــة اولادي انهم ثلاثة 
يقبعــون في ســجون الاحتلال احدهم يواجــه حكم بالمؤبــد والثاني حكم 

بالسجن خمس سنوات اما الثالث فهو لا يزال في انتظار المحاكمة.
 ســألتها ان كانــت تزورهــم قالت بهدوء مــرة في الشــهراذا امكن ذلك 
فهم في ثلاث ســجون مختلفة وليس بامكاني زيارتهم الا عندما يسمح لي 
اليهــود بذلك ثم تنظر ام خليل الى زاوية في البيت مشــيرة الى ســفينة من 
خشب تزين المنضدة لتقول بكل فخر هذه من صنع ابني الاسير انها هديته 
لــي في عيد الامهــات. فجاة وقبــل ان تنهي ام خليل حديثهــا يدخل البيت 

شاب هو ابنها الاصغرالعائد من الاسر حديثا. 
كان في حالة غضب شــديد وقد كان يعتقد اني من التلفزة الفلســطينية 

كان يستعد لطردي من البيت قبل ان يهدأ بعد ان علم باني اعلامية تونسية 
في زيارة الى المخيمات الفلسطينية.

 وبدأ بدوره في الحديث مشــيرا الى كل زاوية من زوايا البيت متســائلا 
هل هذا بيت ام الشــهداء وام الاسرى وام ثلاثة عاطلين عن العمل ثم يخرج 
من احــد الادراج زمرة مــن الاوراق الطبية ليحدثنا عن شــقيقه الاكبر الذي 
اصيب خلال الانتفاضة الثانية باثني عشــر رصاصة استقرت احداها في 
الرأس وحكمت عليه بالشلل والزمته البيت وهو اب لاربعة اطفال ليضيف 
بلهجــة لا تخلو من النقمــة لو كان الامر بيــد حماس لما تركتنــا. وذلك قبل 
ان يقودنــا خليل الى بيت شــقيقه المجــاور لنقف على حقيقة المشــهد الذي 
لا يقل ماســاوية عن كل ما روته لنا ام خليل.  شــاب فــي عمر الزهور يقبع 
في كرســي متحرك لا يقدر على الكلام او الحــراك ومن حوله تجمع ابناؤه 
الاربعــة يلعبون وكانهم قد تعودوا على الوضــع الذي هم فيه وحفظوا عن 
ظهــر قلب حكايــات جدتهم ام خليــل ومعاناتها مع الزمن ولســان حالهم 
يقول ان اطفال فلســطين ذخر لها ووقود لمعارك طويلة لاســتعادة الكرامة 

ورسم الحرية وتحقيق الحلم الفلسطيني في السيادة وتقرير المصير.
 ودعت ام خليل وهي واحدة من خنســاوات فلســطين التي جمعت بين 
لقبي « ام الشــهداء وام الاســرى « وانا لا اكاد اصدق هول ما عاشــته هذه 
المــراة فــي حياتها من تجارب ومحــن على مدى عقود طويلــة حيث اجتمع 
عليهــا القدر وظلم الاحتلال للتناوب عليها فكانت ضحية الفقر واليتم حينا 
وضحيــة الظلم والقهــر حينا طويلا. و لعل الاهم مــن كل تفاصيل الحكاية 
ان ام خليــل وبرغم المحن المتعاقبة التي مرت عليهــا تصر على ان اليأس لم 
يعرف طريقا الى قلبها فقد كانت تحزن ولكنها كانت تعود للحياة من اجل 
مــن بقي من ابنائهــا تركتها وقد كانــت تتغنى بان «فلســطين عروس وان 
مهرها غال جدا «. و ربما اغرب ما سمعته وانا اودع مخيم بلاطة ان حكاية 
ام الشــهداء والاســرى على هولها تظل هينة امام الماســي التي تعرض لها 
غيرها من نســاء فلســطين.و لكن بعض ما يمكن ان يثلــج الصدر انه وفيما 
كنــت ادون حكاية ام خليل لاول مرة بلغنا انــه تم الحاقها بقائمة الحجاج 
الفلســطينيين الذين تكفل بهم احد الاثرياء العرب وهو ما كان امنيتها.تلك 
كانت حكاية خنســاء فلســطين في عيدها العالمي وصورتها لا تكاد تغادر 
مخيلتــي لتذكرني بان هناك في تلــك الارض منابع لا تجف ولا تتوقف عن 

العطاء وهي التي تقف وراء احياء الامل ليظل مضيئا في النفوس.
 

اسيا العتروس
Atrousessia16@yahoo.fr

«صراخ في زمن الصمت»
إلى أين نجري لانعرف؟
إلى أين نمشي لانعرف؟

.. أين نجلس لا نعرف؟
■ حين تبحر العيون في زمن الضياع يســتباح الصراخ في آلام الصمت 
الرهيب فترتسم علامات النياح فوق أرشــيف الوجوه فالمطرقة والسندان 
صنوان لا ينفكان فان الأرض اختفت والســماء تمحــورت في فيافي البعد 
البعيد ونتساءل دائما من هي المطرقة ومن هو السندان؟ وأنت تقف مبهوتا 

بعيدا على درج الرفوف العالية تتشذب مع الإحزان …. فما الذي تراه؟
يــدور البشــر في فلك النســيان فلا تعــرف قيمه التهميش فمن ممســك 

بالمطرقة….؟ ومن هو مقيد فوق أعالي السندان…؟

هــي الدنيا هكذا تغور في الأشــياء فيطول الليل ويتغشــى النهار برداء 
الحلكة والسواد فأنفسنا هجرت الأجساد بعيدا عن ارث الوطن… والوطن 
لايزال يحتضر همســا في نســمات الهواء المتبقية فأصبحنا غرباء.غرباء 
فــي دورنا، ولإغرابه أن نهجر البلد بعيد كي لانســمع أنــين وآهات العذاب 
المخلــده …أن تســاءل..؟ الــم نكن أصحــاب الحضــارات، وأصحاب ألف 
ليلة وليلة «ونحن أبناء الرشــيد والمنصور وثقافته الســياب وكلمة جميل 
صدقــي الزهــاوي  والرصافــي، وجمجمة العــرب، والبلــد المضياف لكل 
ســائل و»معتر» وتلــك الكهرمانه التي لازالــت تروي الماء للحيــارى الذين 
أهلكهم طريق البيداء الموحل مابين الصيف والشتاء، فكان حالنا كالاغنام 
التي هرعت بانفلات من قبضة الراعي ,,فالارض جدباء «والراعي مســتلق 

ومزماره في فمه…

فالحقــوق مهضومــة، والجــروح مندملة» والمــرأة تعاني مــن صيحات 
طلقاتهــا بمعركــة مســتديمة حتى صباح التنفس والانقشــاع وانســحاب 
القيوم وتعود أشــعة البدر من جديد فإلى متى نتحسس آلام الآخرين عبثا 
بآلامنا ونحن نتحرى كل دمعه تنســاب بلا أرادة.    ابتسامتنا الم؟ قهقهتنا 
الــم؟ أفراحنا تنعم بلذة الضياع، صرخاتنا تلــوذ بزمن الصمت الرهيب… 
فهل يبقى البكاء أهزوجة المســتقبل؟ أم نصفع ويــلات الأيتام على خدود 
الأمهات؟ ها نحن لا زلنا نحلم بولده يوما جديد تتناســل منه الأيام ليعيش 
الجيــل القادم من أبناء أبنائنا تحت ســقف واحد ويقذفون بالمطرقة بعيدا 
عن السندانويستأصلون جذور التخلف والبغضاء بعيدا عن طريق الخير، 

فيعم الفرح ويسود الخير كل مرابع المعمورة، حقي العراقي العراق.
اما الانتخابات الجارية ســوف نتمزق الى الف شــظية  وسوف نتهجر 

الى المريخ والقمر شريطة «مش حنسكن ارض».

محمد علام
alangood62@yahoo.com

«الإنتخابات»العراقية: حين ينتصر هديل الحمام على فحيح الأفاعي

ملخص ما حصل عليه العراقيون من الانتخابات السابقة

■ «مــا من فتى في بغداد إلا له خبــرة بالأفاعي.. ولاعجب.. فجموع الأفاعي 
الدّميمــة ما زالت تســحب الشــهداء في الظــلام البهيمْ..أرادوا جحيمــا بقدر ما 
يشــتهون! بقــدر مــا يشــتهيه العراق..نعمْ!وليعــمَّ الجحيمْ..(مظفــر النواب- 

بتصرف طفيف). 
..سقوط بغداد في يد المعتدين الأمريكيين يستدعي من الذاكرة سقوط بغداد 
فــي يد جيش المغــول عام 1258 حينما دمّر جيش هولاكــو المدينة العظيمة وقتل 
ســكّانها وانتقم من الحضارة المجسّــدة فيها وألقى الكتبَ عنوان هذه الحضارة 
وحصيلتها وســجل الإنجازات الإنسانية لذلك الزّمان، في نهر دجلة الذي بقي 
مــاؤه مصطبغا بلون الحبر، الذي غطّى على لــون الدّم أيّاما عديدة على ما يقول 
المؤرخــون. واليوم..بعدمــا يزيد عن ســبعة قــرون يقوم المعتــدون الأمريكيون 
الواعون لما يفعلون والمســلحون بالأســلحة الفتّاكة والزاعمون أنّهم جاءوا إلى 
العراق لكشــف وإتلاف ما تملك ســلطاته من أســلحة الدّمار الشــامل بمتابعة 
المسيرة «المجيدة» لهولاكو وجيشه والأسلحة المحرّمة دوليا كالقنابل العنقودية 
والأســلحة التي تســتخدم اليورانيوم المستنفد،وربّما أســلحة دمار لم يُكشف 
الســتار عنها لم تستعمَل في العراق لإلحاق الأذى بحياة وصحّة الجيل الحالي 
من سكّانه فحسب،إنّما لإلحاق الأذى أيضا بحياة وصحة الأجيال اللاحقة في 
العراق وفي البلدان المجاورة على الأرجح. الأيّام ستظهر لنا حجم الجريمة التّي 
إرتكبهــا المعتدون الأمريكيــون في العراق وهي أفظع وأشــنع مما قام به جيش 

هولاكو في ذلك الزمان.
ربّمــا لم يدرك جيش المغــول قيمة الكتب التي أتلفها،فالغــزوات البدوية،في 
الماضي كانت تســفك الدّماء وتدمّر ما لا تستفيد منه، وتنهب ما ترى فيه فائدة 
لها،لكن الأمريكيين يعرفون قيمة المتاحف وكونها تحوي تراثا يخصّ الإنسانية 

كلها لا العراق وحده، وهم يعرفون قيمة الجامعات وقيمة مكتباتها ومخابرها، 
فعــلام تدميرها وســرقة محتوياتها !؟ وعلام تدمير الأســس التــي تقوم عليها 
دولة عراقية جديدة؟..لكن الذين لا يحترمون قيمة حياة البشر، هل سيحترمون 

الكتب والمتاحف والجامعات؟
وإذن؟ إهتزّت إذن، عاصمة الخلافة العباســية بفعل القنابل الذكية (ولست 
أدري إن كنّــا مثلهــا أذكيــاء)، شــاهدنا إحتراقهــا وانفجار القلــب بها ففطرت 
قلوبنــا، ســمعنا صراخهــا قادم عبــر فضاء تزاحــم فيــه الألم، فســيل الدّمع 
ليحــرق أكاذيب الواقع ووهْم حكمة الســلطان، رأينا نارها مســتعلة تلتهم مقار 
لجامعة الدّول العربية ومناطق حرّة وســوق مشــتركة، رأينا نسل زمن العولمة 
(كروز،توماهــوك) وهــو يحــرق ثيابها فيعرّيهــا أمام الجميع، أقــدام جنود ما 
بعــد الإمبرياليــة تدوس بزهو تاريــخ الأمّة - الواحد- وتمزّق ســتائر الحجب 
عــن مطابــخ القصــور المملوكية وتلقــي بقطــع اللّحــم المتخــاذل والتواطؤ في 
عرض الطريق وتعلّق ملابس الشــرعية على نوافذ مبنــى الأمم غير المتحدة.. ما 
أريــد أن أقــول؟ أردت القول أنّ بغداد دُمّرت بأعنف قصف إســتعماري شــهده 
القرن العشــرون والقــرن الجديد، وما ألقته أمريكا من قنابــل فوق بغداد يفوق 
عشــرات المرّات من حيــث التأثيرات ما ألقتــه أمريكا من قبل فوق هيروشــيما. 
كانت بغداد عزيزة لتاريخها وعلمها وشــعبها وتراثها لكنّها صارت معشــوقة 
مثــل بنات الأســاطير وهــي تقاتل التنــين فتشــفي بمعاركها جراحنــا في بور 
ســعيد ونكســة 67 ومدرســة بحر البقر..دُمّرت بغداد بعد أن عطّرت أنفاســها 
تاريخ التحرّر في القدس ودمشــق والقاهرة،ومع زوال النظام العراقي تنســلخ 
طبقات الدّولة القديمة وأجهزتها عن عصب المقاومة الشعبية القادرة على صوغ 
ملاحم التصدي والتمتــرس في خط الدفاع الأوّل عن عاصمة الرشــيد..أصبح 

القتــال في بغداد جزءا من الحريــة، لكنّه ليس كل الحرية، وجــزءا من التحرّر، 
لكنّــه ليس كل التحرّر من عبء الوجود الإســتعماري، الإقتصادي والسياســي 
والثقافــي العام في المنطقة. دُمّــرت الدّولة في بغداد، لكــنّ الأبواب فُتِحت على 
مصراعيها للمعارك الحقيقية وفيها سيتمرّس الشعب بالديمقراطية التي تلزمه 
لتعميــم القتال ومواجهة الإســتعمار، دُمّرت الدّولة لكنّ الوعي قد اســتبقى مما 
جرى دروســا هامة فقد تبيّن أنّ ركــب التكنولوجيا الحديثة وهْم مبالغ فيه وأنّ 
بمقدرة-الإرادة الإنســانية الفذّة-إســقاط أحدث الطائرات بأقدم البنادق وأنّ 
التكنولوجيــا ذاتها تصبـــــح فـــي أحيان كثيــرة «النيران الصديقــة» لكثرة ما 

تضلّ طريقها وتصيب جند الإحتلال.
واليوم.. يقف اليــوم، الجنود الأمريكيون في مواجهــة العراقيين على أرض 
بغــداد، لقد تخلّــص العراقيون من جحيــم لا تزال أثاره تزحــف على وجوههم 
وأرواحهــم وأيّامهم، ولكنّهم أُدخلوا في جحيم آخر  يعدهم صانعوه- كما وعد 
آخــرون من قبــل- بالفردوس،يعــرف العراقيون من أرشــيف المعاناة والحزن 
والقهر ذلك الأرشــيف الذي لا يمكن حرقه أو نهبــه أنّ - الآخرين- لا يصنعون 
الفــردوس،لا بــل قــد يعلمون أكثر مــن غيرهم أنّ الفردوس أســطورة نســجها 
أجدادهــم قبل آلاف الســنين وأنّ لا مفــرّ من الجحيم الأرضــي، لكنّهم هذه المرّة 
سينســجون أســطورتهم بيدهم وعلى هواهم وســيكونون آخر مــن يخرج من 
الفــردوس.. وهكذا ســينتصر الــدّم على السّــيف..بل ســينتصر هديل الحمام 
على فحيح الأفاعي.  لســت أحلم ولكنّه الإيمان، الأكثــر دقة في لحظات العراق 

السوداء، من حسابات «صناديق الإقتراع» المتخمة بدماء الشهداء. 
محمد المحسن- تونس
med_elmohsen@yahoo.fr
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لماذا يكرهوننا..؟ لكراهية امريكا اسباب

وليد جنبلاط بين الثابت والمتحرك

عن اليمن واستنساخ النموذج المصري 

رى كيف سيتفاوض الحَمَـلُ الوديع مع الذئب المفترس؟  ُـ ت

خراب غزة... خراب القدس... خراب مالطا

■ ليسـت هنـاك دولة فـي العالـم اليوم تنافـس، صـدارة أمريكا 
وبجـدارة، بحجم وكـم الكراهيـة الهائل الـذي تعانيـه. وهذا ليس 
بزعـم وتجـن ولا مجرد قـذف بحقهـا. بل هـي الحقيقة التـي يزكيها 
الواقع بتفاصيلـه. وهذه الحقيقة الماثلة للعيـان، لاتحتاج الى وقفه 
بيانية أو أسـتبيانية أو أسـتطلاعية، للـرأي العام العالمـي لاثباتها، 
رغـم وجـود العديـد الوافـر منهـا. إذ أن أمريـكا نفسـها، تستشـعر 
وتتلمـس وتعانـي مـن هـذه الكراهيـة، والتـي بلغـت مبلغهـا الذي 
بات يؤرقهـا ويقلقها. وقد أعترفـت أمريكا بذلك وعلى لسـان القادة 
وكبار مسـؤوليها، وفي مناسـبات ومحافل عديـدة وموثقة أعلاميا. 

والاعتراف هو سيد الأدلة.
لكن المشـكلة الكبرى تكمن وللأسـف، في فهمهـا الأحادي القاصر 

والمغلوط لدوافع وأسباب هذه الكراهية المتنامية. 
وهـذه الكراهيـة المنتشـرة بحـق أمريكا، ليسـت حصـرا بمنطقة 
بعينهـا في آسـيا وأفريقيـا وأوروبـا أو الأمريكيتين. بـل العالم كله، 
ولكـن بدرجـات متفاوتة. حسـب حجـم ومقـدار الأجحـاف والظلم 
والجرم، الذي مارسـته وتمارسه أمريكا بحق هذه المنطقة أوتلك من 
مناطـق العالـم. فحجم وكم وكثافـة الكره، يتعاظم أكثـر في العالمين 
الأسـلامي والعربـي على حد سـواء. وهذه حقيقة ماثلة وشـاخصة 
وليس فيها أدنى شـك. ومرد ذلك يعود، الـى القانون الطبيعي الذي 
يحكم العلاقة العكسـية، بين فعلي الظلم والكراهية. فكلما أمعن فعل 
الظلـم، كلمـا أزداد وأتسـع حجـم ومقـدار ردة فعل الكراهيـة. وهذا 
بدوره هو الذي يفسـر أسباب تفشـي الكراهية، وعلى نطاق واسع، 
وملحوظ وبشـكل صارخ فـي العالمين الأسـلامي والعربي مقارنة مع 

بقية أجزاء العالم الأخرى. 
وبعكـس مايذهـب اليـه بعـض السـذج الى القـول : بـأن الغيرة 
والحسـد مـن التفـوق الأمريكـي الشـامل، خصوصـا فـي ثروتهـا 
ورخائهـا، هـي مـرد الكراهيـة. هذا التسـفيه والتسـطيح السـاذج 
فـي تبريـر تنامـي الكراهية. هـو مجرد زعـم وهو التجنـي الأجوف 
بعينـه. فالتفـوق والنجـاح العلمي والمعرفـي والأنتعـاش الأنمائي 
والقوة والثروة والرخاء لم ولن يكون، سـببا من أسباب الخصومة 
والكـره. وبـأي حال مـن الأحوال. بل علـى العكس، هـو مصدر فخر 
وأمـان وقوة وجـذب وتفاعل وتعايش مع الآخريـن. بدليل أن هناك 
العديـد مـن الـدول الصناعية المتقدمـة، والتي لا تقل نجاحـا بالقوة 
والثـروة والرخـاء عن أمريـكا. ألا أنها لاتعاني ما تعانيـه أمريكا من 
كـره وبغضاء. على العكس تماما. متعايشـة بأمن وسـلام، ولها من 

الأصدقاء والمريدين والمحبين الكثر. 
وهناك فريق آخر : يعزو الكراهية الى المثل الثقافية، التي يزعمون 
بأن أمريكا تحمل عبء لوائها. وهذا بدوره وحسب زعم وتصور هذا 
الفريـق. أن هذه المثـل الثقافية الجديدة، التي تحمـل لواءها أمريكا. 
يتصـادم مع ثقافات شـعوب ممانعـة ورافضة للتـزاوج والمصاهرة، 
الثقافية والحضارية والمتمسـكة والمتزمتـة بمخزون ثقافتها المحلية. 

وهذا الزعم هو الآخر مردود عليه
أولاً : لـم تكـن أمريكا هي السـباقة في هذا المضمـار. بمعــنى أنها 
لـم تكـن لوحدها رافعـة رايـة المثـل الثقافية التي تجسـد فـي المقام 
الأول، أحترام حقوق الأنسـان وحقه في أختيـار المصير الذي يريد، 
وبما في ذلـك مُثل الحرية والديمقراطية. فتشـاطرها في ذلك المنحى 
دول عديـدة ومختلفـة في أرجـاء العالم الذي أصلا ولدَّ حـراً ! لكنها 
( أي أمريكا )، هي الدولة العظمى الوحيدة التي أسـتهترت وغامرت 

وأهدرت هذه القيم.
تمتلـك  والتـي  الممانعـة  ودول  بشـعوب  يسـمى  مـا  أن   : ثانيـاً 
جـذور ثقافيـة ضاربة في الأعماق. ليسـت بشـعوب ودول عنصرية 
متصادمـة، ولا بمتزمتة بثقافتها ولا برافضة للأندماج والتصاهر مع 
ثقافات وحضارات شعوب أخرى، على النقيض تماما. أذ أن موروثها 
الثقافـي زاخر بالتسـامح وبالدعـوات للتلاقي مع الآخـر والتصاهر 

معـه علـى أسـاس الأصلح وليـس على أسـاس الأقوى. لذلـك كانت 
هي السـباقة في الدعوة لتلاقي وحوار الثقافـات والحضارات. ولم 
تكتـف بمجرد الدعوات، بل أنخرطت الـى ترجمته على أرض الواقع 
وأصبحت جزءا منه ،أذن ما هي الأسباب الحقيقية لكراهية أمريكا ؟ 

الجواب وبكل بساطة سياستها. 
فما هي تلك السياسات التي تثير كل هذا العداء الشعبي والرسمي 

المتنامي ضدها في أرجاء العالم كله ؟
أبرز السياسات الأمريكية المثيرة للسخط والمغذية للكراهية :

ـ  سياسـة زرع كيانات في أماكـن متفرقة من العالم وتقويتها على 
حساب جاراتها حتى يظهر الشعور بوجود تهديد، يتطلب الانسياق 
وراء حليف نـووي (أمريكي) وبالتالي الخضوع لهـا، والأمثلة على 

تلك الكيانات التي زرعتها ورعتها أمريكا كثيرة في العالم.
ـ  دعم أمريكا للأنظمة القمعية.

ـ   تصدير تكنولوجيا التعذيب والقمع. 
ـ  التمادي في سياسـة التصنيع العسكري لأسلحة الفتك والدمار 

الشامل.
ـ   التدخلات العسكرية المستمرة ومن دون مسوغات وأجماع.

ـ   التطـاول علـى خيـار الشـعوب والتدخـل فـي حسـم نتائـج 
الانتخابات.

ـ  الخلط المتعمد بين الأرهاب وحق المقاومة المشروع.
ـ   اختـلاق أعـداء وهميـين حتـى يظهر الشـعور بوجـود تهديد، 
يتطلـب الانسـياق وراء حليف نووي (أمريكـي) وبالتالي الخضوع 

لها. 
ـ   تجاهل الرأي العام الرسمي والشعبي.

ـ أدلجـت الماكنـة الاعلاميـة الأمريكيـة تضليـل وتجهيـل شـعبها 
وشعوب العالم.

ـ   فـرض هيمنتهـا ونفوذهـا السـلبي علـى المنظمـات والهيئـات 
الدولية وتعطيل دورها المستقل.

ـ  تمردهـا على القوانين والمعاهـدات والاتفاقـات الدولية الذي لا 
ينسجم وطموحها التسلطي والاستبدادي.

ـ  أصدار تشريعات مقاطعة مجحفة بين حين وآخر بهدف الأبتزاز 
المالي والسياسي.

ـ   محاولات محمومة لفرض العولمة المتأمركة قسـرا عبر شـركاتها 
العابـرة للقـارات، وفرض آليات السـوق على الـدول بدعوى زائفة 

(تحرير التجارة العالمية.
ـ   تجاهـل القـوى السياسـية ذات المصلحـة الحقيقية فـي التغير 
والتحول الديمقراطي بسـبب الأختلافات الفكريـة معها، وتفضيلها 

التعامل مع سماسرة وتجار السياسة.
ـ  التعامل المخزي مع الأسرى والسجناء السياسيين.

ـ   الالصاق المبطن للارهاب بالأسـلام وتشـويهه، بهدف اجهاض 
مجرد فكرة تلاقي الثقافات، وبغيت فرض النموذج الثقافي الأمريكي 

المشوه.
ـ   عدم التعاون مع المجتمع الدولي وتحمل مسوؤلياتها الأخلاقية 

في مواجهة المخاطر التي تهدد الحياة على كوكبنا.
ـ   السمسرة بحقوق الانسان من دون أن تلتزم هي بها أولاً.

ـ   الاشـتراط المجحـف فـي تقـديم المسـاعدات الخارجيـة للـدول 
الفقيرة.

ـ   والأدهـى مـن كل ما ذكر أعـلاه أن أمريكا اليوم قـد جن جنونها 
فـي التعامل مـع الكراهية، فراحـت تنتهج كعادتها سياسـة التلويح 
بالعصا والجزرة. ولكن هذه المرة لأجبار العالم على حبها دون تُغير 

قيد أنملة من سياساتها مصدر ومنتج الكراهية والأرهاب العالمي.
نسـتنتج مـن كل ماذكـر أعـلاه أن مٌفـرخ الكراهيـة والارهاب هي 
السياسـات الأمريكيـة ذاتها. فلتجميل صـورة أمريـكا يتطلب الأمر 
أقتـلاع الكراهيـة مـن قلـوب الملايـين. وهـذا لـن يتحقـق ألا بتغيـر 
السياسـات المغذية للكراهية والمغذية للارهاب. فهل أمريكا مستعدة 

لنيل حب الملايين ؟

٭ كاتب عراقي

■ لقد دأبت منذ العام 1977 اي طوال 33 سنة ان اكتب مقالاً سنوياً 
فـي ذكرى استشـهاد المعلم كمال جنبلاط. ولكنـي تيقنت هذا العام ان 
الرجـل نال ما يسـتحقه حيث اجمـع اللبنانيون جميعـاً على اعتباره 
قائداً وطنياً تاريخياً وشـهيداً للوطن كمـا اعتبر في رأيي المتواضع ان 
اغتيال كمال جنبلاط آنذاك كان اخطر اغتيال سياسي في تاريخ لبنان 

حيث غيرغيابه معادلات عديدة على ارض الواقع.
واعطـاء كمـال جنبـلاط حقّـه وطنيـاً وقوميـاً لا يعنـي ان ذخيرة 
الكتابـة عنـه لـم تعـد متوفـرة، انـه رجـل فكـر وتطلعـات سياسـية 
واجتماعية وفلسـفية لا ينضب معينها ولكن السـاحة اللبنانية القلقة 
دائمـاً تفرض علينا الكتابة هذا العام عن وليـد كمال جنبلاط الامتداد 

القيادي لوالده الشهيد.
المتأثـر دائمـاً بالأقاويـل والاشـاعات  اللبنانـي  العـام  الـرأي  ان 
والكاريكاتـور والفكاهات التلفزيونية المتواصلـة بات يعرف ان وليد 
يـدور ويتحـول ويغيّـر مواقفـه ومبادئـه بسـرعة. وكادت الاقاويـل 
والاشـاعات عن تحـولات وتبـدلات مواقـف وليد جنبـلاط ان تحوّل 
سـيرة الرجـل الـى دولاب يدور فـي كل الاتجاهـات بينمـا الواقع هو 

عكس ذلك تماماً.
ان وليـد جنبلاط هو ارث زعامة تاريخية تمتـد من عدّة قرون وقد 
اغنـى زعامته برافدين هامين الاول: تجربة سياسـية مريرة وقاسـية 
بدأها منذ اليوم الاول لتسـلمه زعامة البيت الجنبلاطي قبل ثلث قرن، 
والرافد الثاني هو ثقافة ومعلومات عامة كسـبها بمطالعاته الواسـعة 

ومعرفته باللغات الحيّة.
لقـد هبطـت الحيـاة السياسـية علـى وليد الشـاب فجـأة وهو في 
الثامنة والعشـرين من العمر. وجد كل ما حوله مآسي وكوارث ودماء 

ودموع وركام ابنية واصوات رصاص ومدافع.
كان فرحـه الوحيد او جـوّه التفاؤلي اليتيم هو الالتفاف الشـعبي 
حولـه مـن دروز وحركـة وطنيـة وتعاطف عربـي ودولي ممّـا اعطاه 
رصيداً قوياً للصمود والانطلاق. واجه كل التحديات وشرب الكؤوس 

المرة بالتتابع.
لعلّ اللحظة الأكثر مرارة كانت فترة الاجتياح الصهيوني للجنوب 
والشـوف حتـى كامل العاصمة بيـروت حيث فرض عليه ان يسـتقبل 
شـمعون بيريـس في القصـر التاريخـي.. وعلينا ان نتصـوّر صعوبة 
وآلام اسـتقبال رمز احتلال ارض ووطن وابلاغه مشاعر الكراهية في 

دقائق اللقاء - المجاملة.
ونحـن لا نكتـب تاريخـاً في هـذه الكلمـة ولكننا نسـتعرض حقبة 
سـوداء عاشـها لبنان وواجهها وليد جنبلاط بجـرأة كانت لها ثمارها 
كمـا كانـت لها اخطاؤهـا الكبيرة. ولعـل افضل ما في صفـات وليد بك 

اعترافه بارتكاب الاخطاء وتحمله شخصياً المسؤولية.
لـم تنسـحب اسـرائيل مـن العاصمة والجبـل قبل ان ترسـخ روح 
العـداء الطائفـي وتؤسـس لحرب الجبل التـي لم تذهـب آثارها حتى 

الساعة.
لقـد فرضت حرب الجبل على جنبلاط ولكن الثأر من الذين فرضوا 
تلك الحـرب دفعت ثمنه الفئـات المدنية البريئة. وقـد اعترف وليد بك 
اكثـر من مرة بالذهاب بعيداً في التهجيـر والهدم وجرف القرى عندما 

غاب العقل وسيطرت الغرائز في ساعات «التخلّي».
وفـي المجابهـة الداميـة مـع حركـة امل رفـع جنبـلاط صوتـه بعد 
يومـين طالباً وقـف القتال معلناً مسـؤوليته عن بدء الاشـتــــباكات 
وتحــــملـه المسـؤولية شـخصياً. امـا منـع رفـع العلـم اللبناني في 
مناطقه فكان ردّة فعل على ما اعتبره نظاماً فرضته اسـرائيل ومرحلة 

فئوية لا تطاق.
فـي جميـع المراحل اللاحقـة كان جنبلاط احد الاقطاب الرئيسـيين 
في السياسـة وبقيت امارة الشـوف ذات وضع خاص حتى بعد اتفاق 
الطائـف الـى ان جـاء اميـل لحـود الى الرئاسـة وبـدأ بادخـال نفوذ 
الجيـش الى الجبل فاسـتعاد قصـر بيت الديـن واماكن اخـرى تابعة 
للدولة. وتأكد جنبلاط ان لحود فعل ذلك بإيعاز سـوري. ومنذ مجيء 
لحـود الى الحكم عـام 1998 بـدأت العلاقات الجنبلاطية - السـورية 
تتزعـزع الى ان وصلت مرحلـة الانفجار الكبير بعـد اغتيال الحريري 
وبدايـات الاصطفافـات المتبدلـة بسـرعة والمـرور بمرحلـة توتـرات 
خطابية ومعارك صوتية لم يعرف لبنان مثيلاً لها في تاريخه القصير. 
وقـد انجرفـت القيادة السـورية في تيـار المعمعة الشـتائمية ردّاً على 

الحلفاء السابقين.
 لا لزوم لاسـتعراض مرحلة السـنوات الخمس الماضية لأنها ماثلة 

في اذهان الجميع.
وحيـث عاد الجميع الـى ارض الواقـع ودائرة التعقـل وقام وريث 
رفيـق الحريري بزيـارة العاصمة السـورية زيارة وديّـة خاصة، كان 
جنبلاط سـبق جميع حلفائه بالتراجع عن قصف حزب الله والمقاومة 

والتحريض على نظام دمشق.
لقد عـدل جنبلاط مواقفه واوقف الحمـلات الكلامية وتجاوب معه 
حـكام دمشـق بوقـف تهجماتهم. وهـذا يعني انتهـاء مرحلـة وبداية 

اخرى.
وبـدأ الحديث عن زيارة جنبلاط لدمشـق ولقاء الرئيس الاسـد... 
منذ سـتة اشـهر كتبت مئات التحاليـل والتكهنات عـن الزيارة وكأنها 
اصبحـت صك براءة يحتاجه زعيم المختارة فيما الحقيقة هي غير ذلك 
لأن مواقـف جنبلاط بعد احـداث 7 ايار 2008 اصبحت من الثوابت ولا 

تحتاج الى صك براءة.
مـاذا قـال جنبلاط فـي حديثـه لقنـاة «الجزيـرة»؟... كان واضحاً 
ودقيقـاً: لا اعتـذار بل اسـف وتوضيـح وتوجيه رسـائل لمّاحـة.. لقد 
سـامحت ونسـيت جريمـة قتـل والدي...فهل يسـامح وينسـى حكام 

دمشق الكلام غير اللائق الذي طالهم في السنوات الماضية؟
والرسـالة الثانية هي اشـارته الى قول الرئيس حافظ الاسـد عام 
1981 عن ان كمال جنبلاط كان على حق ممّا يعني اعتذاراً واضحاً من 

كمال جنبلاط ووريثه.
قـال جنبلاط هـذا الكلام ومشـى... هـذا موقفه وهـذه ثوابته. زار 
دمشـق ام لـم يزرها لا فرق.. مسـتقبله السياسـي وزعامتـه لن تتأثر 
وربما يهمه التقرّب من دروز سورية وفلسطين اكثر مما تهمه الزيارة.

انـه المتحرّك دائمـاً.. انـه الوحيد بـين الزعماء السياسـيين الذين 
تورطـوا في الحـرب اللبنانية يمتلك الجرأة علـى الاعتراف بالاخطاء 
فيما يصـرّ الآخرون على صحـة مواقفهم وعدم تراجعهـم عما فعلوه. 
ويفاخـر بعضهـم بأنـه كان مقاومـاً قبـل المقاومـة الحالية، وقـد قاوم 

الفلسطيني والسوري واليساري و...
اخطـأ الذيـن توقعـوا أفول نجـم وليد بك فهـو ما زال فـي منتصف 
الطريق وعلى الطريق... يكبو وينهض، يعلو ويهبط متسلحاً بالجرأة 

وبالحزام الشعبي المحيط به.
لقد تراجع عن اسـلوب المجابهات والتهجمات القاسية التي اضرت 
به وبغيره وكانت مقابلته مثالية حيث لم يتعرّض الى اي فريق وهذا 
عنوان المرحلة الجديدة التي بدأها وليد بك وستكون طويلة الامد هذه 

المرة.

٭ كاتب لبناني

■ بالرغـم مـن حالـة التنـوع الثقافـي الطبيعـي لليمـن والاغتناء 
والاختـلاف فـي بيئات وخصوصيـات عديدة في الحالـة اليمنية فإن 
العوامـل السياسـية والاجتماعيـة والاقتصاديـة المصاحبـة والعرف 
المتراكـم من أمثال واقاويل رثة قد مارسـت وتمارس في أحايين كثيرة 
قدرة سـلبية وخطيـرة فـي التعطيل داخل نسـيج وميـراث الخطاب 
الثقافـي اليومـي للمجتمـع وما زالـت تعزله تـارة عن رغبـة التفاعل 
والاستجابة لكل تحول حقيقي وطبيعي. في حين إن النداءات باتجاه 
تجسـير ثقافة المجتمع المدني والمفاهيم المشـابهة في سـياقه كتحولات 
بقيـت بطيئـة جـدا ولا نجـد مـا نلمسـه منهـا علـى الواقع سـوى ظل 

الشعار.
لقد درجنا في غير بلد عربي على الاسـتغراق طويلا في البحث عن 
ص»في أشياء كثيرة والحديث عن النموذج في محيطنا والزهو  «المُخلِّ
بـه حدا بلـغ من الشـوفينية الوطنية والقومية شـأواً لا يطـاق. تماما 
مثلمـا بقينـا لعقود نـردد مثلا»مصـر أم الدنيا» فهي الأولـى في إنتاج 
الثـورة العربية الأم. والأولى في السـكان. والنموذج الذي سـلك في 
نظرته حد عبادة الأمكنة كشـواهد للحضارة. في حين تمت اللامبالاة 
فـي النظر إلى إنسـان يُطحن على الواقع لأمتنـا. ولقد بقيت مصر هي 
الأفق الذي تحدق باتجاهه طموحاتنا في كل تفاصيل وسمات حياتنا 
العشوائية منذ عقود.بدأ من عيننا على التلفزيون بين شغف مشاهدة 
«شـاهد ما شـافش حاجـة»أو التعلـق بفصـول: مسـرحية «الزعيم».
مـرورا بحصة  -البلاغة- وانتهاء بـدرس «الإملاء»- وليس التعبير 
بمعيـار الاختلاف،إلـى غير ذلك من استنسـاخ فراعنة جـدد في هيئة 
افيال يلتقون تاريخيا في تعاليم ومُسودات - السُخرة- في علاقتهم 
بالمجتمع.لكـن دونما تحقيق أية سـمة للتميز ولـو في»الإطار القومي» 

سـوى باسـتبدال التنمية بخطط مسـتدامة لتنمية الفسـاد وصناعة 
حـروب وطنية بأفـق ومصالح ضيقة. ومصر مثلا بقيـت في البال هي 
الأولى في السـينما. وإن علـى صعيد الكم.وفي الفـن والرواية أيضا. 
وهـي كذلك الأولى عربيا حتى في نسـبة الجريمة: حسـب ما تطالعنا 
به صحف الحوادث المتخصصة والتي صار لها مراسلون بمهنية أيضا 
في غير بلد وصحيفة عربية أو مجلة. لقد بقي إنشـدادنا الاسـتيهامي 
طويـلا للنمـوذج المصـري كيمنيـين وبخاصـة عنـد الوقوف فحسـب 
على»الثوابـت» لكن دون إعطائهامسـاحتها الجوهرية في نقد المفهوم 
وتنمية هذا الأخير في نسق الجامعة والتعليم الإستراتيجي الحكومي 
والأهلي بشـكل عام. كأن تتحـول الفكرة التي تختـزل معطى التغيير 
لتشمل المجتمع في شـكل رؤى ومفاهيم قارة ومتحولة يمكن أن تحيل 
ب المفهوم من  إلى مؤسسـة قائمة بذاتها.وليس بتكريسها كتجريد يُغيِّ
خلاله ويصار إلى ضباب في الرؤية وفي الموقف من الحياة وإنسانها. 
أن البقـاء طويـلا على الثبـات إ زاء تأمل نموذج واحـد بعينه قد عمل 
على تنميط أسـلوب حياتنا وطرق تفكيرنا وعلاقتنا بأنفسـنا والآخر 
مـن حولنا. ما أفضـى بدوره إلى إنتاج ما يشـبه كتاب المـوت لا كتاب 
الحيـاة. ودونما تفكير فـي وضع إسـتراتيجة تنمية بشـرية وثقافية 
شـاملة وواضحة لحاضر. لا زلنا نعيشـه برافعة مـاضٍ مُلتبس. وفي 
ظـل غيـاب إسـتراتيجية وطنية مسـتقرة ونتيجة لإخضـاع الوظيفة 
العامـة غالبـا لمــــــزاج أفـراد يعـــطلـون مصالح مجتمعـات. بقي 
ويبقـى كمـا يقـال:» المـال السـائب يعلـم السـرقة»وإزاء ذلـك لا يكاد 
يحضـر الوعي المعرفي للفرد كواجب ويقظـة مطلبية وخــيار للحياة 
بـل وضرورة ماسـة للتحـول والتفاعل الذي يدخل في نسـق المجتمع 

وعلاقته بالثقافة. 

وبقدر ما بقي تعشقنا لنغمات انتهت على صعيد قومي. بقيت فكرة 
تنميـة الداخـل والوطني مسـتلبة ومعزولة بعوامل شـمولية النظرة 
و»الإطار».حُرمنـا من خلالها كأفـراد أن أنعيش فكرة الوعي والقراءة 
وعلاقة ذلك بالكتاب والمعرفة كحاجة مفاهيمية داخلية ومن ثم كتأمل 
ذاتـي تماما مثل أن نكتـب قصيدة أو نربي طفلا كشـأن يتعلق بالبيت 

وترتيبه. 
وهكذا بقي الطموح مستلبا في عقولنا لفكرة تقادمت وتعاظمت إلى 
أن صغرت وتلاشـت كشأن اجتماعي بالدرجة الأولى.وهو ما يمكن أن 
أسـميه بخصخصة فكـرة التحول عبر الثورة: وتحويـل الأخيرة إلى 
خيار يتبع القطاع الخاص لا العام من خلال تزييف مشـروعية الأخير 
الـذي تم خصخصته واخصـاء بنياته.فإلى أي مدى سـتبقى خيارات 
التحـول المشـروع عنـا بعيـدة حتـى اللحظة. ولا نلمسـها سـوى في 
شـكل خطاب سياسـي يحذر مـن» اللعب بالنـار» فيما هو فـي الواقع 
مشعل فتن.خطاب سياسـي لمجرد الإستهلاك.ترفيهي ومتخلف بنزعة 
إهدار شـمولية لقيمة الإنسـان ودمه وكرامته. وإهدار للوقت والجهد 
والأموال. وغالبا فهذه السـمات السـلبية تكاد تلتقي في قاسـم واحد 
وتواطؤ مختلف القوى السياسـية «على السـواء والسُوء معا». وكل 
هذا تم ويتم بإرادة عسـكرة الثقافة والإبداع والبـلاد والعباد.وإيثار 
ثقافة الاستبداد والاستيهام والتسلط السياسي والإعلامي.إن لم أقل 
بعسكرة فكرة «الثورة الثقافية» نفسها واستدراكها من فوق كـ»خطأ» 
يمكـن أن يهدد الفرد في الأعلى. بدلا من بلورتها كإسـتراتيجية تحول 

حقيقي ونشدان تغيير لمجتمع القاع.

٭ كاتب يمني

■ الأحـداث الأخيـرة، فـي فلسـطين، بما فيهـا بنـاء1600 وحدة 
سـكنية جديدة في القدس الشرقية والتخطيط لبناء 50 ألف وحدة 
جديـدة، وضم الحـرم الإبراهيمي إلى التراث اليهودي، واسـتمرار 
عمليـات تهويـد القـدس، وغيـر ذلك مـن الأعمـال المتحديـة للعرب 
والمسلمين في كل مكان؛ كل هذه المظاهر لا تضيف أي جديد بالنسبة 
لمن يتفهم أهداف إسرائيل البعيدة ونواياها الواضحة ومخططاتها 
المدروسة بدقة على المدى المتوسط والطويل، ويقارنه بوضع العرب 
الذليـل الراهن والمتهاوي، على مختلف المسـتويات، ولاسـيما على 
الصعيـد التضامنـي والسياسـي والأمني والإنتاجـي والحضاري، 
وبالتالـي ثقله علـى الصعيد الدولـي، وخصوصا ثقلـه التفاوضي 

الذي هو في حكم المعدوم.
وإذا أضفنـا إلـى كل ذلـك عمليـة اغتيـال المبحوح وقبلهـا تقرير 
غولدسـتون، حول إدانة إسـرائيل في قتل المدنيين في غزة،(أجاب 
إيهـود باراك في لقاء مع كريسـتيان إمامبور، CNN، حين سـأ لته 
هل هم آسـفون عما حدث في غزة، أجاب، أنهم سـوف سيتصرفون 
بنفس الأسـلوب في المسـتقبل) و منع الاحتفال بذكرى دلال مغربي 
فـي الضفـة الغربيـة، وغيرهـا مـن عمليـات التهجير والاسـتيلاء؛ 
فسـيتجلى للمراقب مدى ثقة إسرائيل بنفسها، مقابل الإنهيار الذي 

يتسرب إلى جميع هياكل الأمة العربية، بوجه عام. 
وفضـلا عـن ذلـك، فـإن سـكوت الحكومـات العربيـة المطبق أو 
بعض ردود الفعل الخجولة من الجامعة العربية، وصمت الشـعوب 

العربية، يشيران إلى موت العرب. 
أما تصريـح نائب الرئيس الأمريكي جو بايـدن بإدانة قرار بناء 
المستوطنات الأخير، الذي تنازل عنه أخيرا بعد ان اعتذرت إسرائيل 
بأنها لم تقصد إحراجه أثناء زيارته لإسـرائيل، بل صرح أنه يعتبر 
إسـرائيل أعز أصدقـاء امريكا، فيدل مجددا إلـى أي حد وصلت إليه 
الاستهانة بالعرب. فضلا عن أن موقف الرباعية السلبي من تصرف 
إسـرائيل، واعتراض هيـلاري كلينتون القوي فإنه سـيعتبر لمجرد 
الاسـتهلاك العالمي، إذا لـم تعقبه إجراءات رادعة لإسـرائيل، وهذا 

مستحيل. فأين الأصوات العربية؟
 وعلى كل حال فإن جميع ردود الأفعال هذه، حتى إن كانت قوية 
في الواقع، لا تؤثر على إسـرائيل قيد أنملة، بل ربما تجعلها تبتسـم 

ابتسامة عريضة، ولسان حالها يقول: 
«يطيب لنـا نحن الفئة الصغيرة التي تشـكل أقل من واحد بالمئة 
مـن حجـم السـكان العـرب والمسـلمين، والتـي تزدحـم علـى نقطة 
جغرافية صغيرة، ويسـرنا أن نتحدى العالم عامة، والعالم العربي 
والإسـلامي، خاصـة، الذي يتألف مـن مليار ونصف مليار إنسـان، 
أغلبيتهـم السـاحقة مـن الجيـاع والكسـالى والأميـين والمتخلفـين 
حضاريـا، ذلـك لأننـا تعلمنـا مـن تاريخنـا القـديم، بـل مـن تاريخ 
البشـرية بكاملـه، أن ليـس هناك حـق مطلـق ولا باطـل مطلق، بل 
يمكـن أن يتحول الباطل إلـى حق والحق إلى باطل، مـا دامت هناك 
قـوة كافيـة تدعم ذلـك الفعل. كمـا تعلمنـا ان هذا «الحـق الباطل»، 
لا يُسـتجدى، بـل يُنتـزع بالقـوة والبطـش، فالتاريـخ يعلمنـا أن 

البقـاء للأقـوى أي الأفضل. والقـوة في العصر الحديث هي ليسـت 
قوة السـلاح الفعـال فقط ، بقـدر ما هي قـوة العقل التـي تنتج هذا 
السـلاح وتتقن استخدامه، فضلا عن قوة البنى الأساسية التحتية 
للمجتمع والإنسان، بما فيها القوة العلمية والتكنولوجية والفكرية 

والمؤسسية أو الحضارية، التي تدعم ذلك العقل».
 ويواصل لسـان حـال إسـرائيل قائـلا: « وقد توصلنـا إلى هذه 
النتيجة النظرية والعملية بعد كفاح مرير اسـتغرق مئات السـنين، 
فتلعمنـا من إيماننـا الثابت بمعتقداتنـا، فضلا عن فلسـفة الحداثة 
القائمـة على المعرفة والعلم والعمل المنتج، فحقـقنا بعد مئة عام من 
مؤتمـر بازل الصهيونـي (عام 1897) جميع أهدافنا، ولاسـيما إقامة 
دولة إسـرائيل المعترف بهـا من جانب الأمم المتحـدة ومعظم الدول 
في العالـم، وامتلكنا القدرة النووية الضاربـة، ومن المقرر أن نصل 
إلى مصاف الدول الكبرى المصنعة في عام 2020». (انظر: «إسرائيل 
2020: خطتهـا التفصيليـة لمسـتقبل الدولـة والمجتمـع» 17 مجلـدا، 
الترجمـة العربيـة عـن العبرية: بيـروت: مركـز دراسـات الوحدة 

العربية، 2004).

كتاب نتنياهو «مكان تحت الشمس» 

كان هذا بعض ما يمكن أن يمثل لسان حال القيادات الإسرائيلية، 
وهـو بيان مُسـتنتج من تصرفـات إسـرائيل الجارية منذ عشـرات 
السنين، ومسـتخلص من كتاب «إسرائيل 2020».، وكتاب نتنياهو: 

«مكان تحت الشمس».
فهـو يقـول فـي كتابه الأخيـر هـذا مثـلا: «إن اليهود لم يسـلبوا 
العرب أرضهم، إنما العرب هم الذين سـلبوا أرض اليهود». فالعرب 
هم المعتدون الذين سـرقوا أرض اليهود وطردوا أهلها الأصليين من 
قراهـم ومزارعهم بعد الفتح الإسـلامي. (انظر: بنيامـين نتننياهو، 
«مكان تحت الشـمس: الترجمة العربية، عمان: دار الجليل للنشـر، 

ط 2، 1996، ص 86). فأدعو المؤرخين العرب للرد على هذا الادعاء.
ونسـتخلص مـن كتـاب نتنياهو، أن إقامـة دولة فلسـطينية في 
الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة أمر غيـر وارد أصـلا، لذلك فـإن هذه 
المحادثـات غير المباشـرة التي وافقت عليها السـلطة الفلسـطينية، 
مؤخـرا (أو سـحبتها، لا نـدري فهـي صامتـة أو مترددة.فبعـد أن 
عَـتْ هـذه الصفعات، أعربت عن صعوبة إجـراء المحادثات فقط  َـ ل َـ ب
) مـا هي ضحك على الذقون وضياع للوقت، لاسـيما إذا أخذنا بنظر 
الاعتبـار ما نقلتـه الصحف الإسـرائيلية من خطط إسـرائيل لبناء 
50 ألف وحدة سـكنية جديدة في المسـتوطنات، لأن الضفة الغربية 
«يهودا والسـامرة» بتعبيـره، هي جزء من الوطـن اليهودي الكبير 
الذي يشمل الأردن أيضا، فضلا عن ضرورته القصوى للحفاظ على 
أمن إسـرائيل. ويرى نتنياهو، أن إسـرائيل لن يمكنها الحفاظ على 
أمنهـا حاضرا ومسـتقبلا بحدودهـا القائمة، لاسـيما إذا تخلت عن 

الضفة الغربية وهضبة الجولان. فيقول مثلا:
« لا يزيد عرض إسـرائيل من نهر الأردن وحتى البحر المتوسـط، 

عـن 65 كـم، (وهـو بذلـك يـدُخـل الضفـة الغربيـة ضمـن الأراضي 
الإسـرائيلية طبعا). وكأن هذا الوضع ليس خطيرا بما فيه الكفاية، 
لتتوجـه إلـى إسـرائيل مطالب لا تحصى مـن جانـب دول مختلفة، 
بشـان تقصير المسـافة إلى 15 كم فقط. (أي بعـد التخلي عن الضفة 
الغربية) فلو وافقت أسرائيل على هذه المطالب فلن يكون بمقدورها 
العيـش طويـلا». (ص328). كمـا يفهم من كلامه فـي موضع آخر أن 
إسـرائيل لـن تتخلى عن هضبـة الجـولان لأن هذه الهضبـة تعتبر 
منطقة اسـتراتيجية لأمن إسـرائيل، وقد أكدت صحيفة «هآريتس» 
ذلك اسـتنادا إلى تصريحاتـه في لقاء مع صحافيـين يهود من أصل 

روسي، في 2009/5/10 .
 وبشأن شـرق الأردن «المملكة الأردنية» قال نتنياهو الآتي: «في 
عام 1922، انتزعت بريطانيا شرق الأردن من منطقة الوطن القومي 
اليهـودي. وبجـرة قلـم واحـدة انـتــُزع مـن الأراضـي المخصصـة 
للشعب اليهودي ما يقارب 80 في المئة من هذه الأراضي، وتم إغلاق 
شرق الأردن بكاملها في وجه الاستيطان اليهودي حتى يومنا هذا» 

(ص109). معنى ذلك أن هدفهم القادم هوالأردن، وما بعده أعظم.

إسرائيل خططت لتصبح دولة عظمى

 وفـي الوقـت الـذي يغـط فيـه معظـم العرب بنـوم هـادئ، ولو 
علـى حصير، تأسـيا بالقول المأثـور «القناعة كنز لا يفنـى»، أو أخذا 

ينصيحة الجواهري:

 «ناموا ولا تستيقظوا   ما فاز إلا النوّم»، 

 ويغـط القليل منهم في نوم عميق، فوق سـرير مـن ذهب، مطعم 
بالأحجـار الكريمـة، وعلى فراش ريـش وثير من حرير واسـتبرق، 
متبجحـا ببنـاء أعلى برج فـي العالم؛ في هـذا الوقـت الثمين الذي 
اسـتغرق أكثر من نصف قرن، وبعـد أن أصبح العرب اليوم يمثلون 
«الرجل المريض»، إذ توصف الأمة العربية بـ»الأمة المشلولة»(عنوان 
كتـاب محيي الدين صبحي)، وبعـد أن أصبح العرب خارج التاريخ 
،كتـاب فـوزي منصـور «خروج العـرب مـن التاريخ»، وفـي أعقاب 
صـدور تقريـر حـال الأمـة العربيـة 2008-2009، تحت شـعار «أمة 
فـي خطـر»؛ أقـول فـي هـذه الفتـرة وصلـت إسـرائيل إلـى مرحلة 
متطـورة من التقدم العلمي والتكنولوجـي إذ أخذت تصدر طائرات 
بـدون طيار متفوقـة على نظيراتها فـي العالم، إلى روسـيا، وأقمار 
إصطناعية إلى الهند. ويذكر د. نادر فرجاني أن من مؤشـرات تفوق 
إسـرائيل على العرب: «أكثر من ثلاثين مـرة في الإنفاق على البحث 
والتطوير، وأكثر من سبعين مرة في النشر العلمي، وقرابة ألف مرة 
في براءات الاختـراع» (انظر بحثه «الإمكانات البشـرية والتقانية 
العربيـة» في المجلـد الأول «العـرب ومواجهة إسـرائيل؛ احتمالات 
المستقبل» - الدراسات الأساسة، للندوة التي نظمها مركز دراسات 
الوحـدة العربيـة، بيروت: 2000، ص736)، وهـذا غيض من فيض. 

بل خططت إسـرائيل لتصبح في عـداد الدول المصنعة الكبرى خلال 
الربع الأول من هذا القرن الحادي والعشرين .

فاسـتناداً إلى «خطتهـا التفصيلية لمسـتقبل الدولـة والمجتمع»، 
المذكورة أعلاه، من المقرر أن تصنف إسـرائيل في الدرجة السادسة 
إلـى الثامنة، من أصـل 24 دولة كبرى مصنعة فـي العالم خلال هذه 
الفترة. ويقول الدكتور سـلمان أبو ستة الذي قدم للترجمة العربية 
للخطـة، إن لإسـرائيل «فرصة كبيـرة للصعود إلى مسـتوى الدول 
السـت الأولى في العالم» في نهاية الفتـرة «أي في عام 2020 (انظر 
مقدمـة المجلـد الأول للخطة، تحت عنوان «مبـادئ التخطيط البعيد 

المدى»، ص59) 
وهكذا ستسـيطر إسـرائيل على مقـدرات البلـدان العربية لأنها 
سـتمتلك جميـع مفاتيـح السـيادة والتفـوق على مختلـف الصعد، 
لاسـيما القـوة العلميـة والتقنيـة والاقتصاديـة فضـلا عـن القـوة 
العسـكرية الضاربـة . يقـول نتنياهـو: «إن السـلام بـين إسـرائيل 
وجاراتهـا، هـو سـلام ردع، وإن احتمـال تحقيقـه يرتبـط بصورة 
مباشـرة على قدرة إسـرائيل في الردع. فكلما بدت إسـرائيل أقوى، 
أبـدى العـرب موافقتهم علـى إبرام سـلام معها، وكلمـا أبدت ضعفا 
ً وتـرددا زادت احتمـالات الحـرب ضدهـا» ويسـتطرد قائـلا «إن 
احتمـالات شـن هجـوم عربي شـامل على إسـرائيل قـد تقلصت، لا 
بسـبب ضعف الشـعور بالعداء العربي تجاه إسرائيل، إنما بسبب 
خـوف العرب من هزيمة اخرى في الحـرب» ويضيف قائلا «إن قوة 
الردع الإسـرائيلية لا تحـول دون خروج العرب لمحاربة إسـرائيل، 
فحسـب، إنما أيضـا دون خرقهـم لوضع السـلام معها «(مـن كتاب 

«مكان تحت الشمس» ص313-312).
السـلام،  سـيناريو  وفـي   ،2020 إسـرائيل  خطـة  علـى  وبنـاء 
«سـتوقع الدول العربية والإسـلامية معاهدات مع إسرائيل تعترف 
بهـا وباحتلالهـا لـلأرض العربية، وإسـقاط حقـوق أهلهـا، وإبقاء 
الفلسـطينيين دون دولة كاملة السـيادة وعاصمتهـا القدس. وبناء 
عليه، تكون الحدود مع الكيان الفلسطيني والدول العربية مفتوحة 
للإسـرائيليين وبضائعهـم، ولكنهـا مغلقـة فـي الإتجـاه الآخر، أي 
دخول العرب وبضائعهم إلى إسرائيل» انظر مقدمة أبو ستة، المجلد 

الأول، ص35).   
وفي حالة تحقيق السـلام والتطبيع فإن إسـرائيل سوف تتفجر 
ازدهـارا وتقدمـا علـى مختلـف المسـتويات، ولاسـيما الصناعيـة 
والتكنولوجية عالية التقنية، لاسيما وقد أصبحت البلدان النفطية 
تمثل حديقتها الخلفية، حيث تسـتقي منها الطاقة بأسعار مخفضة، 
كما هي الحال مع اتفاقية الغاز مع مصر. أو ستكون بالأحرى شريكة 
في عمليات التنقيب والحفر والاسـتخراج والتصفية، اسـتنادا إلى 

معاهدات السلام والتطبيع .
«وفي أجواء السـلام أيضا تصبح إسـرائيل جنة السياح بسبب 
الآثـار التاريخيـة» كما «سـتكون إسـرائيل جنة القاصديـن العرب 
للعـلاج في مستشـفياتها المتقدمـة «(مقدمة الخطـة، ص37) وبذلك 

تحقق إسرائيل أرباحا كبيرة من السياحة والعلاج.

كمـا سـتصبح «إسـرائيل مقـرا للشـركات متعـددة الجنسـية، 
وتصبـح بذلك الوكيل العام للشـركات الغربية فـي العالم العربي» 

(ص37، المجلد الأول). 
وهذا معناه أن الصفقات الصناعية والتجارية سـتعقد بواسطة 
إسـرائيل وهي التي تسمح أو تحجب إقامة المشـاريع المفيدة أوغير 

المفيدة للعرب.
ويقول أبو ستة: وفي حالة تحقيق السلام «من المتوقع أن يهاجر 
نصـف اليهـود فـي العالم إلـى إسـرائيل وبذلـك يتضاعف سـكان 
إسرائيل اكثر من مرة. وبحلول السلام يضا تنتهي المقاطعة العربية 
نهائيـا، وسـيؤدي هـذا إلـى تدفـق الاسـتثمارات ويفتـح الأبواب 
الواسعة لإسرائيل، في أوروبا على الأخص، لأن ثمار السلام تكون 
أساسا في توثيق علاقات إسرائيل مع الغرب التي هي الآن في حالة 

توتر بسبب الصراع الدائم» (ص38).   
ولـو فرضنـا جدلا أن الفلسـطينيين سـيحصلون على ما يسـمى 
«دويلـة»، فـإن هـذا الكيان سـيكون مسـؤولا، اسـتنادا إلـى خطة 
إسـرائيل تلـك، عن إدارة بعض شـؤونه المحلية، ولكـن صلاحياته 
المتعلقـة بالأمن والجيش، سـتكون مقيـدة بإرادة إسـرائيل. أي أن 
هذه الدويلة ستكون مسـؤولة عن حماية أمن إسرائيل. ويقول ابو 
سـتة معلقا ومفسرا: وهذا يعني تجميع الفلسطينيين في معسكرات 
اعتقال كبيرة بحيث يتدبرون شؤونهم داخلها مع حراسة إسرائيلية 
على الأسـوار والبوابات، دون أن يكون للفلسـطينيين سـيادة على 
أرض فلسـطين أو مـا فوقها أو مـا تحتها أو حدودهـا أو علاقاتها مع 

العرب أو العالم» (انظر ص35 من المجلد الأول للخطة).
ويـرى محمـد حسـنين هيـكل أن القضيـة الفلسـطينية أصبحت 
«بقايـا قضيـة»، أي فـي حكـم المنتهيـة، وأن طموحـات إسـرائيل 
تتجاوزهـا كثيرا، كما تتجاوز البلدان العربية، التي أصبحت «مادة 
سـائلة» تتحكم بها كما تشـاء. فهو يقول مثلا «إننا لسنا أمام قضية 
وإنمـا بقايـا قضيـة، بـل بقايا مرحلـة من قضيـة، لكـن القضية هي 
أكبر ممـا نراه». ثم يتحدث عن المشـروع الإمبريالي العالمي المرتبط 
عضويا بالمشروع الإسرائيلي التوسـعي الذي يتجاوز دول الطوق 

إلى دول السور، بما فيها العراق وإيران.
«فهناك مشروع إمبريالي، إسرائيل موظفة فيه، ماسك من القوقاز 
إلى المحيط الهندي، لوجود مربع بترول ماشـي من القوقاز إلى بحر 

العرب» (حديثه إلى «الجزيرة»، في 26.8.2008
٭ ٭ ٭

نعم، الصورة معتمة بالنسبة للعرب، ولكننا صورناها بناء على 
مسـتندات وشـواهد ماثلة، بغية دق ناقوس الخطر ووضع العرب، 
ولاسيما المثقـفين والمعنيين والمسؤولين، أمام مسؤولياتهم الكبرى، 

لإنقاذ هذه الأمة قبل فوات الأوان.
لا سـيما وإن هنـاك عـددا كبيـرا مـن الكـتُــّاب الطيبـين، الذين 
يحاولـون تبييـض أو تلميع هـذه الصـورة القاتمة مما يـؤدي إلى 
تزييـف الواقع، في حين نحن بحاجة ماسـة إلـى المصارحة، وبيان 
كَ لا من صدّقـك»، وصولا إلى  َـ الحقيقـة الناصعة «فصديقك من صدَق

تكريس الجهود ووضع الخطط لمواجهة هذا الخطر الداهم.

٭  كاتب عربي من العراق
مقيم في نيويورك

■ بهـذه الكلمات اختصر مسـيرة من سـنوات الخـراب المتتالية 
لم نجن خلالها سـوى الشـعارات والانفعالات والعواطف الجياشة 
العاجـزة عـن صـد العـدوان الإسـرائيلي الغاشـم منـذ عـام 1948 
على فلسـطين، ولم نراجع خلالها لحــــظة حسـاباتنا السياسـية 
الخاطئة والتي أضاعت بوصلة النضال الفلسطيني بدخولنا النفق 
المظلـم لنعلن حالة الانقسـام والانطـواء على الذات الفلسـطينية، 
ونفقـد آخـر بقايـا التعاطـف اتجاهــــنا، لتسـقط بذلـك آخر آمال 
الحجـج العربية التي كلـت من دعم القضيـة الفلسـطـــينية لكنها 
محرجـة من إعلان ذلك، فدخلت القضية الفلسـطينية حالة التنفس 
الصناعي بعد تقسـيم أجزاء الوطن الغائب بـين أطلال غزة المدمرة 
ومـا زالت رائحـة الفسـفور الأبيض تفـوح منها، والضفـة الغربية 
التـي هتكها الجـدار والقدس العربية المنسـية، وفشـل العرب حتى 

في الإعمار 
 لم تبرد جراح الانتفاضة الثانية في العدوان الغاشـم عام 2000 

على باحـات الأقصى والمقدسـات، ومجزرة الحـرم الإبراهيمي عام 
1994 كرد أولي إسرائيلي على إعلان اتفاقية السلام لتولد ميتة، بل 
جاءت لتدخـل العالم في حالة غيبوبة عن الحقيقة الجيوسياسـية 
وتغيـر معالم الخارطة الفلسـطينية علـى ارض الواقـع في القدس 
والضفـة الغربيـة، وبنـاء جـدار الفصـل العنصـري وتدميـر غزة.
ووصلنا إلى حالة عربية وإسـلامية في أبشـع صورها من انقسـام 
عربي كرس الانقسـام الفلسـطيني وحالة الركود ورد الفعل البارد 
تجـاه الاعتـداءات المتواصلـة علـى مقدسـاتنا والتـي لا ترتقي إلى 

مستوى تحديات القضية الفلسطينية. 
فرنسا عندما احتلت الجزائر حاولت طوال 130 عاما من الاحتلال 
العــــربيـة الإسـلامــــية  الهويـة  فرنسـة الجزائريـين وتغييـر 
أي  هـدف  وهـذا  أولا،  تاريخيـة  ثقافيـة  حربهـا  مـن  وجـــعلـت 
سياسة اسـتعمارية امبريالية توسـعية رغم أخذها بعداً اقتصاديا 

وسياسـيا، فحاولـت ضرب عصـب الثقافـة والـروح الجزائرية إلا 
أنها فشـلت فـي تحقيـق مآربها من خلال تمسـك الشـعب وتجذره، 
والمثـل يقـول الطلقـة التـي لا تقتـل تصُم، وهـذا ما يحـدث الآن في 
الهويـة الفلسـطينية، فاسـتعملت إسـرائيل سياسـة ممنهجـة منذ 
احتلال فلسـطين، واتجهت بعد إبادة وتهجير الشـعب الفلسطيني 
إلى السـرقة والتدمير والتنقيب عن آثار فلسـطين وحضارة كنعان 
لإخفاء الثبـوت التاريخي وتجذر الفلسـطينيين وعمقهم في تاريخ 

ارض فلسطين. 
وخـلال عـام 1967 اشـتدت الحملـة فقامـت إسـرائيل بسـرقة 
مخطوطـات البحـر الميـت وغـزة والقـدس وتحويلها الـى متاحف 
إسـرائيلية 1948 وجـزء منهـا فـي الجامعـة العبريـة، فـي حين قام 
لصوص الآثار بسرقة الآثار من غزة ومدن الضفة ونقلها إلى متاحف 
اخرى شـملت توابيـت وآثار فرعونية تـدل على التبـادل التجاري 

والعلاقـات الوطيـدة بـين الفراعنـة والكنعانيين والتـي ذكرت في 
مخطوطات تل العمارنة وآثار كنعانية، واسـتمرت عمليات التهويد 
بالاعتداء على المقدسـات وحرق المسـجد الأقصى 1969 وتدمير حي 
المغاربة وعمليات تنقيب وحفر أنفاق وصولا إلى انتفاضة الأقصى، 
فقامت إسـرائيل في اجتياح نيسـان 2002 بالاعتـداء الصارخ على 
كنيسـة المهد في بيـت لحم وتدمير حي الياسـمين الأثري في نابلس 
بما يمثلـه من مسـاجد ومصانع تاريخيـة، حتى المقبـرة الانكليزية 
التـي افتتحـت عـام 1904 في شـرق غـزة تم تجريف 20 قبـرا فيها، 
والاعتداء على الكنيسة البيزنطية عام 2007، وتدمير مسجد النصر 
الأثـري ومبنى تابع لبلدية غزة يعود بناؤه لحقبة الثلاثينيات عام 
2009 كل ذلك وصولا إلى تهويد القدس وتشـريد عائلاتها واختراق 
أحيائهـا، وكمرحلـة أخيـرة لإخفاء الجريمـة التاريخية من سـرقة 
ماديـة ومعنويـة حتى للأسـماء مـن خلال عبرنـة التاريـخ وكل ما 

يمت لفلسـطين بصلة وتمثل ذلـك بضم الحرم الابراهيمي ومسـجد 
بـلال بن رباح الى تراث اسـرائيل المـزور، إلى أن نصـل إلى مرحلة 
خراب القدس والمسجد الأقصى لبناء هيكلهم المزعوم على أنقاضه، 
والـذي لم يثبت وجوده طوال أكثر من 60 عاما من عمليات التنقيب 
والحفـر تحـت الحـرم وفـي جنباته. واليـوم نشـهد بدايـة الفصل 
الأخيـر من سلسـة تدميـر الهويـة الوطنيـة، فبناء كنيـس الخراب 
ـ وصدقـوا حقيقـة اليهـود فـي هذه التسـمية لأنـه سـيكون خرابا 
لدولتهم العنصرية ـ لن يكون طريقاً للسلام المنشود في ظل سياسة 
أمريكية أثبتت رغم التغير في شـكلها إلا أن هناك ثباتا في مضمونها 
الداعـم للاحتلال الإسـرائيلي، ومن خلال ما سـبق نصل إلى قناعة 
أن الحرب ليست سياسية عسكرية بل هي عقائدية ثقافية تاريخية 
واخطر من الترسـانة العسـكرية، والى حين عودة النهضة العربية 
والروح الأيوبية في مواجهة هذا الخطر المتنامي نكون قد أفقنا على 

خراب القدس بعد خراب مالطا.
 

٭ رئيس جمعية بيت القدس للدراسات والبحوث الفلسطينية
فلسطين           
alqudshome@hotmail.com

بطرس عنداري٭

محيي الدين جرمة٭

حبيب محمد تقي٭

علاء الدين الأعرجي ٭

عبدالحميد ابوالنصر٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

القذافي: من الوحدة الى التقسيم

زيارة جنبلاط إلى دمشق: عش رجبا... ترَ عجبا!

القدس لا تنتظر المصالحة!

(1)

السـوداني  الـزكاة  لديـوان  فـإن  علمـي  بحسـب   ■
الـذي يصف نفسـه فـي موقعـه الالكتروني بأنـه «هيئة 
حكومية مسـتقلة» (دون توضيح لكيفيـة أن تكون هناك 
جهة حكومية ومسـتقلة في نفس الوقـت)، لهذا الديوان 
جهـاز للعلاقات العامة والتعامل مـع الإعلام ضمن إدارة 
البحـوث والتوعية فيـه. وإذا صحت هـذه «التهمة» فإن 
هـذا الجهاز لا بد أن يسـتحق لقبا ثانيا أنجح جهاز إعلام 

بعد وزارة الإعلام في كوريا الشمالية.

(2)

دليـل هذا النجاح هو أن كل ما يصـدر عن الديوان من 
أخبار وتقارير يخدم تشـويه صورته والمسـؤولين عنه، 
ويقدح في استقلاليته المزعومة ويخالف مخالفة صريحة 
التعاليم التي وردت في الآيات المحكمة عن كيفية التعامل 

مع الصدقات وأدائها.

(3)

الديـوان يخالـف فـي كل نشـراته أمـر اللـه الواضح 
بالبعد عن المن والأذى وإذلال متلقي الزكاة عبر التشهير، 
وهي كلها مما يبطل الصدقات ويوقع مرتكبها تحت طائلة 
عقوبـات إلهية مخيفة. ولكـن الديوان الهمـام والقائمين 
عليه (ونحن نضـرب صفحاً هنا عـن الاتهامات للديوان 
بتبديـد أمـوال الـزكاة في الصـرف على قتـوات فضائية 
خاصة وغير ذلـك من الكبائر) يصرون علـى امتهان المن 
والأذى، وإجبـار مسـتلمي الزكاة من الفقراء والمسـاكين 
على الظهور أمـام كاميرات التلفزة وهم يتلقون العطايا، 

وهو لعمري عند الله عظيم.

(4)

وإذا لم يكن هذا كافياً، فإن الديوان «المستقل»، والذي 
تـرأس مجلـس إدارتـه الأسـتاذة سـامية أحمـد وزيـرة 
الشـؤون الاجتماعيـة، يصـر كذلك علـى أن يعمل كجهاز 
علاقـات للحكومـة والمؤتمـر الوطنـي، فيرتـب حضـور 
مسـؤول حكومـي أو أكثـر لاحتفـالات توزيـع أو إرسـال 
قوافـل العطايـا، فيمـا يشـكل دعايـة انتخابيـة رخيصة 
وبغيضـة في نفس الوقـت. وإذا تفهمنـا (دون أن نعذر) 
ظهور الوزيـرة في مثل هـذه المهرجانـات الخطابية، فما 
هـو المبرر لظهـور د. نافع علي نافع، نائـب رئيس المؤتمر 
الحاكـم  الحـزب  حملـة  عـن  الأول  والمسـؤول  الوطنـي 
الانتخابيـة في تلـك المهرجانـات إن لم يكن المـن والأذى 
بعطايـا لـم تخـرج من جيبـه، ولا مـن جيب الوزيـرة أو 

رئيس الديوان عبدالقادر الفادني، هدانا الله وإياهم؟

(5)

في منتصف الشـهر الماضي، وفي واحد من مهرجانات 
المـن والأذى إياها، خرج الفادني ورئيسـته لتحية قافلة 
قيـل أنهـا متجهـة لولايـة نهـر النيـل لإغاثـة المتضررين 
من إقامة سـد مـروي. وعدد القـوم ما حملـت القافلة من 
جوالات قمح وسـكر وغيرها، لعلها تكفي المحتاجين هناك 

يوماً أو يومين.

(6)

المسـألة هـي أن القوم الذين أرسـلت إليهـم «الإغاثة» 
لـم يكونوا في الأصل مـن المحتاجين، بل كانوا بفضل الله 
ورحمتـه يملكون الحقـول والبسـاتين، ويخرجون زكاة 
أموالهم. ولكن الحكومة التي يتبع لها الديوان «المسـتقل 
جداً» انتزعـت أراضيهـم وأغرقت حقولهم وبسـاتينهم، 
فـي  تماطـل  ومازالـت  العـراء،  فـي  يقيمـون  وتركتهـم 
تعويضهم عما فقدوا رغم أنها تفتخر كل صباح بأن السد 
الذي قام على خرائب أموالهم ينتج من الطاقة الكهربائية 
مـا يكفي نصـف حاجة البـلاد. ولـو أن الحكومـة أعطت 
القـوم ما يسـتحقون لكان من الممكن تحويـل هذه الزكاة 

إلى مستحقين آخرين.

(7)

لم تكتـف الحكومة بانتزاع حقوق النـاس هناك بقوة 
السـلاح، بـل ضربـت عليهـم طوقاً مـن الحصـار، مانعة 
منظمـات الإغاثة من الوصول إليهم، كمـا حرمت على كل 
وسـائل الإعلام المحلية والعالمية غشـيان المنطقة حتى لا 
ينقلـوا معاناة الخلق هنـاك. وكنا قد زرنـا المنطقة العام 
الماضـي ورأينـا الأهوال مـن معانـاة أهلها، ممـن بلغ من 
فقـر بعضهم أنه حين وصلتهم معونات قليلة من الذرة لم 
يكن لدى بعضهم من المال ما يطحنها به فأطعموا أطفالهم 
حـب الـذرة مغلياً (بليلـة). وقد قمت شـخصياً بإبلاغ ما 
شـاهدته لبعض كبار المسؤولين، مناشـداً إياهم (وليس 

للمرة الأولى) التحرك لرفع الظلم عن المحرومين.

(8)

مر الآن أكثر من عام على تلك الزيارة والإبلاغ، ومازال 
الحال يتدهـور، وما زالت المماطلة هـي ديدن من يمثلون 
الدولـة، وأصبـح بعضهم يتصـرف كما لـو كان في حالة 
حرب مع المواطنين، وليس راعياً مسؤولاً عن رعيته ممن 
أحصـروا بفعله شـأن القطة التي دخلـت صاحبتها النار 
جزاءً وفاقاً لأنها حرمتها الطعام وحرية البحث عنه معاً، 

نعوذ بالله من عذابه وبئس المصير.

(9)

يكاد المرء يموت حسداً وهو يرى هذه القدرة على اجتراح 
المعجزات. فكيف يتهيأ للبعض أن يجعلوا جمع الزكاة كعمل 
حاطب ليل، وتوزيعها باباً لإثم مبين؟ وكيف يمكن أن تتحول 
الإنجازات التنموية ذات الشأن إلى عذاب للمواطنين ونهباً 
مسـلحاً لحقوقهم، ويعقب ذلـك التكرم عليهـم (والأصح أن 
يقـال المـن عليهـم) بما هو أقـل من حقهـم المسـلوب؟ وكيف 
يتم تبذيـر أموال السـد المزعوم (وهي مقترضـة بربا محرم 
سـتنوء بعبئه أجيـال قادمة) على دعاية للأشـخاص نفعها 
فـي الدنيـا قليل (فهـي دعاية فاشـلة مضحكة فـي غبائها)، 

وخزيها وندامتها في الآخرة كبيران؟

زكاة النهب المسلح
رأي القدس

■ سواء كان اعتذاره صريحاً صادقاً وستراتيجياً، 
أم كان مواربـاً زائفـاً وتكتيكياً، قَبِل النظام السـوري 
«فعـل الندامـة» الذي مارسـه وليد جنبـلاط، رئيس 
البشـرى  وجـاءت  الإشـتراكي،  التقدمـي  الحـزب 
علـى لسـان السـيد حسـن نصـر اللـه، الأمـين العام 
لـ»حـزب اللـه». وإذا كان الشـطر الأوّل مـن الواقعة 
قـد بدا تحصيل حاصل بصفة عامة، إذْ تداولته أخبار 
وتقاريـر شـتى قـد منذ أسـابيع (بـل حـدّدت طبيعة 
السـيناريو الذي سـيتخذه: متى، على أيـة فضائية، 
«الجزيـرة»،  فـي  صحافـي  وأيّ  برنامـج،  أيّ  فـي 
بالاسـم...)؛ فـإنّ الكثير مـن المغزى ينبغـي أن يكمن 
فـي حقيقة أنّ نصر الله كان هو الذي أعلن اسـتعداد 
بشار الأسد لاستقبال جنبلاط، «في وقت قريب جداً» 

حسب تعبير السيد.
صحيـح أنّ نبيـه بـرّي، رئيـس مجلـس النـواب 
اللبنانـي، اسـتبق الجميـع علـى نحـو طريـف فـي 
الواقـع، حـين أعلـن أنّ زيـارة جنبـلاط إلى سـورية 
باتـت «قريبة جـداً جداً»، وذلك حتـى قبل أن يمارس 
الأخير فعل الندامة، لأنّ «ما سيقوله جنبلاط السبت 
فـي مقابلته مـع قناة الجزيـرة مهم جـداً»، كما صرّح 
بـرّي. غيـر أنّ الضوء الأخضـر الأكيد جـاء من نصر 
الله، ليـس اعتماداً على حقيقة أنّ البشـرى أتت بعد 
بـثّ اعتـذار جنبلاط، فحسـب؛ بـل أيضـاً لأنّ تأكيد 
اقتراب موعد الزيارة كان ينطوي، كذلك، على إشعار 
بقبول الإعتذار؛ وكان يفيد أنّ «حزب الله»، وبالتالي 
معادلـة النفـوذ الإيراني علـى السـاحة اللبنانية في 
الخلفيـة، هـي الجهـة الأولى المعنيـة بقرار اسـتقبال 
جنبلاط، وليس أياً من الأطراف السياسية اللبنانية، 

سواء في تحالف 8 شباط أم تحالف 16 آذار.
وفـي وسـع المـرء أن يفهم، بيسـر بالغ، الأسـباب 
التـي جعلـت أمثال وئـام وهـاب وعاصـم قانصوه، 
من رجالات النظام السـوري المتخندقـين المتجندين، 
فـي منأى عن الفريـق الذي طبخ زيـارة جنبلاط إلى 
دمشـق، بالرغـم مـن أنّ وهـاب كان أوّل المتطوّعـين 
لاستبصار فعل الندامة واحتمال الزيارة، حين صرّح 
منذ الصيف الماضي بأنّ «الطريق الى دمشق مفتوحة 
بوجـه النائـب جنبـلاط». مـا لا يُفهـم دون مغـزى 
خـاصّ، فـي المقابل، هـو مسـارعة برّي إلى اسـتباق 
الحـدث، وبالتالـي بيـع جلـد الـدبّ قبـل اصطياده، 
مـن جهة أولـى؛ وعـدم صـدور الضـوء الأخضر عن 
مصدر سوري رسـمي، مثل وزير الخارجية السوري 
وليـد المعلم مثلاً، مـن جهة ثانية. فهـذا الأخير اكتفى 
بالتعقيـب على تصريح نصر اللـه، بالقول حرفياً إن 

«بيان حزب اللـه دقيق، ولا أريد إضافة المزيد»، الأمر 
الذي يغـري بترجيح التفكير بـأنّ المعلم ليس مخوّلاً 
بإضافـة المزيد أصـلاً، بافتراض أنه يملـك بعضاً منه 

في الأساس.
كأنّ النظـام السـوري ليـس بالـغ الإكتـراث، إذا 
لـم يكن رافضـاً، لسلسـلة المقترحـات التـي روّج لها 
جنبلاط منذ بـدء انفكاكه عن تحالـف 14 آذار، حول 
تأسـيس موقع وسـطي تجاه قطب التحالـف الآخر، 
8 شـباط، يتألـف من «الحـزب التقدمي الإشـتراكي» 
وحركـة «أمل»، أو ـ فـي التفصيل الطوائفـي ـ أغلبية 
دروز لبنـان الملتزمين بالبيت الجنبلاطي ومؤسسـة 
مشـيخة العقل، وأقلية من الشيعة ليسوا في صفوف 
«حـزب الله». ذلـك لأنّ خيار الإصطفاف فـي قطبَيْن، 
وليس اصطناع موقع ثالث وسـيط، هو الأكثر خدمة 
لأغـراض اسـتعادة بعض النفـوذ القديم الـذي تمتّع 
به النظام السـوري في لبنان طيلة عقود، سواء على 
صعيد السياسـة والأحـزاب، أم على صعيد الاجتماع 
والطوائف. ولو أنّ بعض هذا يتحقق عن طريق حال 
التوسّـط بين أقطـاب متنازعة متناحـرة، فإنّ المنطق 
سـيقول إنّ زيارة جنبلاط إلى دمشق كان ينبغي لها 
أن تتمّ قبل زيارة ميشيل عون، زعيم «التيار الوطني 
، وقبـل زيـارة سـعد الحريـري، زعيـم «كتلـة  الحـرّ

المستقبل» ورئيس الوزراء.
بعض الدليل على هذا يمكن التماسـه في تعليقات 
صحيفة «الوطن» السورية، المقرّبة من دوائر النظام، 
والتـي يملكها رامـي مخلوف، رجـل الأعمال المعروف 
وابن خال الرئاسـة: فـي البدء كانت هـذه الصحيفة 
هـي التي اعتمـدت تعبيـر «فعـل الندامـة»، ولم تكن 
بعيـدة عن الصـواب في واقـع الأمر؛ ثـمّ انتقلت إلى 
الغمـز من قناة جنبلاط لأنه لم يعتـذر بوضوح، ولم 
يكـن صريحاً في مواقفه، و»فضّل التأرجح» بين قوى 
14 آذار المناهضة لسـورية وقـوى 8 آذار المؤيدة لها. 
كذلـك قالت «الوطـن»، ولكن بعد بشـرى قبـول فعل 
الندامـة التـي جـاءت مـن «حـزب اللـه»، إنّ النائب 
اللبنانـي لا يزال تائهـاً في نوع العلاقـة التي يريدها 
مع سـورية، أو التي تريدها سـورية معه، فهو يطرح 
أسـئلة يعـرف مسـبقاً أجوبتها، ويتحدث عـن كرامة 
دروز لبنان ناسياً كرامة كل السوريين، ولا يزال يصرّ 
على أنّ 1559 كان فخاً في حين أنّ القرار المذكورـ وهو 

يعلم ذلك ـ كان مؤامرة على سورية ولبنان معاً وعلى 
المقاومة خاصة».

وتلك مؤشـرات تغـري بالقول إنّ زيـارة جنبلاط 
إلى دمشق لن تكون شـبيهة، في النتائج السياسية، 
بزيارتَـيْ عـون والحريري، الأمر الـذي لا ينفي البتة 
أنها سـوف تكون مفيدة للضيف والمضيف معاً، حتى 
إذا اتضـح أنّ كفّة المغانم قد لا تكـون لصالح جنبلاط 
بالضرورة. وإذا كان، من جانبه، قد اختار أن يسامح 
وأن ينسـى في آن معاً (بعد خياره السـابق الشهير: 
«أسـامح، ولا أنسـى»)، فمَـنْ يضمـن لـه أنّ المضيف 
سـيغدق عليـه أسـباب ضيافـة مماثلـة، مـن حيـث 
التسـامح والنسـيان؟ أكثر من هذا، لعـلّ مغانم رجل 
مثل سـمير جعجع، رئيس الهيئة التنفيذية لـ»حزب 
القـوّات اللبنانية»؛ وأمـين الجميّـل، الرئيس الأعلى 
لـ»حزب الكتائب»؛ يمكن أن تكون أفضل إذا ما قُيض 
لأيّ منهمـا أن يـزور دمشـق بـدوره، وثمـة منذ الآن 

أصوات تتنادى بهذا المعنى.
وإذا صـحّ أنّ انسـحاب جنبـلاط مـن تحالـف 14 
اذار هـو إضعاف لذلك التحالف، سياسـياً وتنظيمياً 
ومذهبياً، فإنّ ذلك الإنسحاب في حدّ ذاته علامة بارزة 
علـى ضعف جنبـلاط نفسـه، بأوصافه كلهـا: وريث 
المختارة، زعيـم الدروز (ليس في لبنان فحسـب، بل 
في سـورية وفلسطين المحتلة أيضاً، للتذكير)، رئيس 
«الحـزب التقدمـي الإشـتراكي»، قائـد كتلـة «اللقـاء 
الديمقراطي» البرلمانية. وقد بدأت علائم الضعف من 
نتائـج الإنتخابات النيابية الأخيـرة، حين اتضح أنّ 
شرائح من دروز الشـوف، فقيرة أو متوسطة الحال، 
لم تعد تجد في خيارات جنبلاط صدى كافياً لهمومها 
وهواجسـها، اجتماعياً وسياسـياً وطائفياً. والحزب 
قواعـده  مسـتوى  علـى  عموديـة  انكسـارات  شـهد 
الشـعبية التاريخيـة، حـين أصـاب الخـور الشـديد 
مواقـف القيـادة مـن القضيـة الفلسـطينية وعروبة 
لبنـان، مقابـل الإنفتـاح الحثيث على فكـر المحافظين 
الجـدد فـي أمريـكا، والتبعيـة المضطـردة للسياسـة 
السـعودية فـي لبنان. هذه، وسـواها مـن الخيارات 

لـم تكن تشـكّل افتراقاً صارخاً عن خـطّ الراحل كمال 
جنبلاط فحسب، بل كانت لها عواقب مباشرة ألحقت 
الأذى بالتماسـك التاريخي الذي ظلّ يطبع اصطفاف 

الدروز خلف البيت الجنبلاطي.
من جانب آخر، إذا صحّ ما يتردد اليوم عن تسـليم 
ملـفّ المصالحة مع جنبلاط إلـى اللواء المتقاعد محمد 
ناصيف، مسـاعد نائب الرئاسـة فاروق الشرع، فإنّ 
مسـتقبل هذه المصالحة سوف يشهد اسـتئنافاً ـ بعد 
طول غياب! ـ لذلك التراث الخاصّ في مقاربة الساحة 
الداخلية اللبنانية، الذي أشرف ناصيف على تنفيذه 
بتوجيهات مباشرة من حافظ الأسد شخصياً. قواعد 
التـراث كانت تبـدأ من خلق، أو اختـلاق، ما أمكن من 
كسـور وصدوع وشـقوق داخل بنية هذه الطائفة أو 
تلـك، ليس بهـدف تفتيتها كما قد يخطـر للبعض، بل 
لبعثـرة خياراتها، وتوسـيع هوامـش مناوراتها إلى 
درجـة الإنفلاش. وأكثـر من مجرّد إعـادة إنتاج مبدأ 
«فـرّقْ تَسُـدْ» القـديم، كانـت الحصيلـة تتكـىء على 

البلبلة والتشوّش وتضييع البوصلة.
ومن غير المسـتبعد أن تكـون ذاكرة ناصيف ـ ربما 
أكثر من ذاكرة سـيّده بشـار الأسد ـ ناشـطة حيّة في 
ملـفّ محـدّد، ضمـن ملفات أخـرى لا تقـلّ أهمية، هي 
قـرار جنبلاط باسـتقبال وفـد من جماعـة «الإخوان 
المسـلمين» السـورية، صيف 2006، ضمّ عدنان سـعد 
الديـن المراقب العام الأسـبق، ومحمد فـاروق طيفور 
السياسـي،  المكتـب  ورئيـس  العـام  المراقـب  نائـب 
وعبد القـادر زهران مستشـار العلاقـات الخارجية. 
ذلك خـطّ أحمر في عـرف النظام، وعبـور إلى ما يقع 
وراء المحرّمـات الأمنية ـ السياسـية الكبرى، وحنث 
بالإلتـزام الضمنـي الـذي تعهـد بـه جنبلاط مـراراً، 
حول عـدم تحويل لبنان إلى سـاحة للمسـاس بأمن 
النظام السـوري.  والحـقّ أنّ الخطوة تلك كانت مثار 
اسـتياء المعارضة السـورية العلمانيـة، لأنّ جنبلاط 
كان يعطـي إشـارة خاطئـة حـول طبيعـة المسـتقبل 
الـذي يريده لشـعب سـورية: هـل التقـى بهـم، أوّلاً 
وحصـراً وقبـل أيّ فريـق سـوري علمانـي، لأنه رأى 
فيهم مسـتقبل سورية السياسـي؟ هل كان على يقين 
بـأنّ أيّ تغيير جوهري، وبالتالي أي صندوق اقتراع 
حرّ، سـوف يرفـع الجماعة إلى سـدّة السـلطة، ومن 
الحكمة التفاعل معهم مسـبقاً منـذ الآن؟ أم اعتبرهم ـ 

كمـا فعل ويفعل كثير من المراقبين في الغرب ـ اللاعب 
الأبـرز في صـفّ، أو صفوف، المعارضة السـورية؟ أم 
كان يسـتجيب لرغبة عبد الحليم خدّام في استضافة 
حلفائه «الإخوان المسـلمين»، تحريكاً للمياه الراكدة 
في «جبهة الخلاص» الخدّامية ـ الإخوانية الكسيحة؟ 
أم كان، ببسـاطة، يمـارس لعبـة عـضّ الأصابـع مـع 
النظام السـوري، الذي بالفعل لم يكذّب خبراً وأحال 
جنبلاط إلى القضاء العسكري بتهمة التحريض على 

سورية؟
هذا الاحتمال الأخير سوف يتذكرّه اللواء المتقاعد 
ناصيـف جيـداً، عندما تحين سـاعة اقتسـام الغنائم 
التي ستسـفر عنها زيارة جنبلاط إلى دمشـق؛ تماماً 
كما يلوح أن معلّق «الوطن» اسـتعاده واستأنس به، 
حـين ذكّر بانتهـاك جنبلاط لكرامة السـوريين. ولعلّ 
الواقعة الأخرى التي لن تغيب بسهولة عن ذاكرة أهل 
النظام السـوري، هي ما جرى أواخر  العام 2000، في 
الجلسـة الإفتتاحية لمجلس النواب اللبناني الجديد، 
حين طالب جنبلاط بإعادة انتشار القوات العسكرية 
السـورية المتواجـدة فـي لبنـان. ذلـك، بـدوره، كان 
م آخر جوهـري، جـاء من سـدّة برلمان  انتهـاكاً لمحـرّ
جديـد (كرّس عودة رفيق الحريـري من النافذة، بعد 
تشـييعه إلى الباب)، على لسـان رجـل ظلّ حتى تلك 

الساعة حليفاً يحظى بالرعاية والحماية والدعم.
وذلـك التراث فـي معالجة المسـائل اللبنانية دخل 
فـي سـبات تكتيكـي مؤقـت بعـد انسـحاب القـوّات 
العسـكرية من لبنان، وترشـحه اليوم لليقظة جهود 
وتوافقـات إقليميـة ودولية، تسـتهدف إعـادة تلزيم 
النظـام السـوري ببعـض ملفـات لبنـان، المتفجـرة 
منهـا بصفـة خاصـة. وقد تكـون زيارات أمثـال عون 
اجتذابـاً  أكثـر  دمشـق  إلـى  وجنبـلاط  والحريـري 
للصورة والمانشـيت والتعليق، الأمر الذي لا يُسـقط 
البتـة تلـك الأهميـة الفائقـة لزيـارات لا تتـمّ تحـت 
الأضـواء، بل طـيّ الخفاء: المديـر العام لقـوى الأمن 
الداخلـي اللبناني، اللواء أشـرف ريفي، عندما يزور 
رئيـس إدارة المخابـرات العامـة في سـورية، اللواء 
علي المملـوك؛ أو رئيس فرع المعلومات في قوى الأمن 
الداخلـي اللبنانـي، العقيـد وسـام الحسـن، عندمـا 
يقصد رئيس فرع ريف دمشـق للمخابرات العسكرية 

السورية، اللواء رستم غزالي... دون سواه.
وعـشْ رجباً، فـي مسـالك وممالك ساسـة لبنان، 

ترى عجباً!

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ من أهم ما شــهدته الســاحة الفلســطينية في الأسابيع 
الأخيرة، هو الهبة الشعبية في مدينة القدس، ولا يقل عن ذلك 
أهمية أنــه، وفي خلفية الهبة، كان هناك تعاون غير مســبوق 
بــين كل القوى والفصائل الوطنية والإســلامية. هذا التعاون 
الميدانــي دليــل علــى الطاقــة الكامنة فــي الوحــدة الكفاحية 
الوطنية الموجهة في النضــال ضد الاحتلال، وهو دليل أيضا 
على الخسارة الفادحة التي تلحق بالشعب الفلسطيني نتيجة 

لاستمرار الانقسام وحالة التناحر المأساوية.
المطلــب الشــعبي الفلســطيني هو وحــدة وطنيــة كفاحية 
شاملة. هذا المطلب أصبح أكثر إلحاحاً إزاء ما يواجهه الشعب 
الفلســطيني في كافة أماكن تواجده من محاولات شطب حق 
العــودة، واســتمرار حصــار غزة، وفــرض الأمــر الواقع في 
القــدس، وتجزئــة الضفة الغربيــة، وإزاء محاولات ترســيخ 
تقســيم كيان الشــعب الفلســطيني إلى كيانات مفتتة: ضفة، 
قدس، غزة، داخــل، لاجئين. هذه التحديــات أخطر بكثير من 
الانقســام السياسي، ولكن تجاوز الانقســام نحو المصالحة 
هو فــي نهايــة المطاف قرار فلســطيني، وهو شــرط مســبق 

لمواجهة التحديات بكافة أشكالها.
المصالحــة الوطنيــة متعثرة، ولا تلــوح في الأفــق إمكانية 
تجاوزهــا، فهــل تنتظر القــدس المصالحة؟ هل تنتظــر مدينة 
وعاصمة الشــعب الفلســطيني المصالحة الوطنية حتى يكون 
هنــاك عمــل فلســطيني موحــد وجــدي لمواجهة ما تقــوم به 

إسرائيل فيها من تهويد وترحيل وهدم 
واســتيطان وتخريب البشــر والحجر؟ 
لقد أثبتــت الهبة الشــعبية الأخيرة في 
القدس أن التعــاون الميداني الوحدوي 

ممكن حتى في ظل الانقســام السياســي الشامل. وهنا ليس 
مهماً ما إذا كانت الوحدة الميدانية في القدس هي التي حركت 
الهبة، أم أن الهبة الشعبية فرضت الوحدة على القوى الوطنية 
والإسلامية في القدس. المهم أن هذا الأمر ممكن! وفي القدس 

أولاً.
القدس لا تنتظر المصالحة الشــاملة، والمطلوب فوراً تحويل 
التعــاون الــذي حصــل مؤخــراً، إلــى وحــدة وطنيــة منظمة 
وشــاملة فــي مدينــة القــدس، ولتكن بدايــة وحــدة ميدانية 
تشــارك فيهــا كل القــوى والأحــزاب الوطنيــة والإســلامية 
والمؤسســات والشخصيات السياســية والدينية في المدينة، 
علــى غــرار الجبهــة الوطنية فــي الســبعينيات، التــي قادت 
ميدانياً النضال الفلسطيني في الضفة والقطاع. إن مهام مثل 
هذا الإطار المقدسي الموحد كثيرة ومتعددة، بعد تراكم قضايا 
لا تعد ولا تحصى نتيجة لإهمال المدينة وجعلها لقمة ســائغة 
للممارسات والمخططات الإســرائيلية التخريبية، التي تهدف 

تفتيــت  أســاليب  وتســتعمل  التهويــد 
وتخريب المجتمع الفلسطيني في القدس 

لتسهيل السيطرة عليها.
حتــى تنجــح الوحــدة الوطنيــة فــي 
القــدس، مــن المهــم أن تحظــى بدعم وتأييــد قيــادات القوى 
السياســية الفلســطينية المختلفة، فما في القــدس هو امتداد 
لهــذه القــوى. نحــن نعــرف أن هنــاك قيــادات تريــد تعطيل 
وتجميــد أي وحدة عمــل ميدانيــة، ريثما يجري البت بشــأن 
المصالحــة الوطنية الشــاملة، ونعرف أن هــذه القيادات غير 
متحمسة، بأقل تعبير، لما يجري من تعاون بين القوى الوطنية 
والإســلامية في القــدس، حتى لو كان هذا التعــاون محدوداً 
ومؤقتاً حتــى الآن. ولكن المخاطر المحدقة بالقدس وما يجري 
فــي المدينــة يوميــاً من ممارســات تهويــد وترحيــل وإخلاء 
وتخريــب للتعليم ونشــر للمخدرات واســتهداف المقدســات 
والمعالم التاريخية الإســلامية والمسيحية، تجعل مواقف هذه 
القيادات مرفوضة من الغالبية العظمى من الناس ومن كوادر 
كل القوى الوطنية والإسلامية في كل مكان وليس في القدس 

وحدها.
المطلوب تجاوز كل العراقيل، وهي كثيرة، والشــروع ببناء 

إطــار الوحدة الوطنية في القدس كأمــر واقع، وهذا بحد ذاته 
ســيخرس كل الأصــوات التــي تحــاول أن تمنع ذلــك اليوم. 
المفروض أنه لا صراع على المواقــف والمواقع في القدس، لأن 
الكل يعلــن التزامه بضرورة مواجهة المخططات الإســرائيلية 
بشــأنها، وليس فيها ســلطة للصــراع عليها، لذا من الأســهل 

تشييد الوحدة الوطنية فيها. 
من شــأن هــذه الوحدة أن تحــرك المجتمع الفلســطيني في 
المدينة في ســاحات النضــال والكفــاح وأن تنظمه وتحصنه 
وتحميــه مــن الشــرذمة والخــراب الاجتماعي والسياســي. 
من شــأنها أيضاً أن تحــرك الســاحة الفلســطينية والعربية 
للمساهمة في الدفاع عن المدينة وأهلها وأرضها ومقدساتها، 
وخاصة المســجد الأقصى المبــارك إضافة إلى منــع التلاعب 

بالأوقاف المسيحية فيها.
القدس ليســت شــأن أهل القدس وحدهم، ولكــن لا يجوز 
إهمال دورهــم وجعلهم رهينة للتخاذل وقلــة الحيلة ولحالة 
الانســداد القائم بشــأن المصالحة. وحدة وطنية شــاملة في 
القدس هي مطلب الساعة ومن شأنها أن تكون عنوان المرحلة، 
تبــدأ في القدس أولاً ويلحق بهــا الباقون. القدس بحاجة إلى 

عمل وليس إلى حلقات ندب لحالها وأحوالها.

٭ رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي في البرلمان 
(الكنيست) الإسرائيلي

د. جمال زحالقة٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي
■ اثــارة الجدل، بانواعه كافــة، من الامور المحببــة الى الزعيم 
الليبــي معمر القذافي، لانه يمتلك موهبــة خاصة في اطلاق بعض 
المفاجآت، بين حين وآخر، تحقق الهدف المطلوب في جذب وسائل 

الاعلام، مرئية كانت ام مكتوبة.
فبعــد ان هدأ الغبار حول اعلانه الجهاد ضد سويســرا بســبب 
وضعهــا لائحة باســماء 180 شــخصا علــى قائمــة الممنوعين من 
دخولها، على رأسهم الزعيم الليبي نفسه، ها هي نيجيريا تسحب 
ســفيرها من طرابلــس احتجاجا علــى تصريحات اخــرى وردت 
على لســانه، واقتــرح فيها تقســيم نيجيريا الى دولتــين، واحدة 
للمســيحيين واخرى للمسلمين كمخرج من حالة الاحتراب الديني 
التي تشــهدها البلاد حاليا، وادت الى مقتل المئات من المســيحيين 

والمسلمين.
فيــه  اعتبــرت  بيانــا  اصــدرت  النيجيريــة  الخارجيــة  وزارة 
تصريحــات الزعيم الليبي هذه بانها «غير مســؤولة»، وتدخل في 
الشــؤون الداخلية النيجيرية، وقالت ان استدعاء السفير جاء من 

اجل التشاور.
الزعيم الليبي الذي يســتعد لاســتضافة القمة العربية الدورية 
نهايــة الاســبوع المقبل، ربمــا لــم يتوقع هــذا الموقــف النيجيري 
الاحتجاجــي، لانــه كان ينطلــق من نوايا حســنة تجــاه نيجيريا، 
والقــارة الافريقية بشــكل عام التــي تولى رئاســة اتحادها حتى 
شــهر كانون الثاني (يناير) الماضي، ولكن النوايا الحسنة ليست 
ضمانة لعدم حدوث ســوء فهم يتطور الى قطيعة دبلوماســية او 

مواقف عدائية مثلما هو حال نيجيريا.
القاعدة التي اســتند اليها الزعيم الليبي لتبرير اقتراح التقسيم 
صحيحة دون شــك، فانفصال المســلمين عن الهندوس وتأسيس 
دولتهم (باكستان) التي انقسمت بدورها وخرجت (بنغلاديش) 
من تحت مظلتها، كان حلا في حينه لوضع حد للصدامات الدموية 

بين اتباع الديانتين.

وقد يجادل البعض بان هذا التقسيم للهند على اساس ديني لم 
يكن حلا صائبا، وبقاء المســلمين في اطار دولة ديمقراطية عظمى 
ربما كان افضــل لهم، خاصة ان اوضاع المســلمين الذين بقوا في 
الهند ويقارب عددهم نصف عدد ســكان باكستان تقريباً، ليست 
ســيئة، وشــاهدنا رئيســاً مســلماً للبلاد، مثلما شــاهدنا رئيساً 

للوزراء من طائفة السيخ التي تعتبر احدى الاقليات في البلاد.
التقســيم علــى اســس طائفيــة او عرقيــة او دينية هو اســهل 
الحلول، ولجأت اليه القوى الاستعمارية في اوائل القرن الماضي، 
ولكنها حلول مؤقتة، ترتبت عليها في بعض الحالات حروب اكثر 
دموية، حيث حلت الحروب بين الدول محل الحروب بين الطوائف 
او اتبــاع الاديان المتناحرة، ولنا في البلقــان دروس بليغة في هذا 
الصدد. ولا ننسى ان حرباً طاحنة انفجرت بين الهند والباكستان 
بعــد انفصال الاخيرة، وكان البلدان علــى حافة حرب نووية اكثر 
مــن مرة في الســنوات الثلاثــين الماضية، آخرها قبل عام بســبب 

الخلاف حول اقليم كشمير.
مســاندة الزعيم الليبي لفكرة التقســيم فــي نيجيريا تتناقض 
كلياً مع فكرة التوحيد (الوحدة العربية) التي رهن نفســه لها على 
مدى الســنوات الاربعين الماضيــة، مثلما تتناقض بشــكل خاص 
مــع نظريته الجديدة لحــل القضية الفلســطينية التــي تنص على 
قيام دولــة واحدة يتعايش فيها اليهود والفلســطينيون جنباً الى 
جنب. واقترح اســماً لها منحوتا من اســمي الجانبين المتصارعين 

اي «اسراطين».
السؤال الذي يطرح نفســه، ولا نستبعد ان يطرحه النيجيريون 
انفســهم، هو كيــف يقبل الزعيــم الليبي بالتعايش بين المســلمين 
والمســيحيين واليهود في فلســطين، ويرفضه فــي نيجيريا، وهو 
الذي وضع اسس الاتحاد الافريقي في صيغته المعمول بها حالياً، 
بحيــث يتحول هذا الاتحــاد الى دولة افريقية واحــدة تذوب فيها 

الحدود، وتختفي القبلية، اسوة بالولايات المتحدة الامريكية.
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AL-QUDS AL-ARABI

كــوز  آنــد  هولــت  هنــري  نشــر  دار  اعلنــت    •
متروبوليتان بوكــس ان الدكتور محمد البرادعي 
المديــر الســابق للوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة 
والحائــز علــى جائزة نوبل للســلام، سيكشــف 
فــي مذكراتــه تفاصيــل محادثات مع مســؤولين 
أمريكيين سعوا الى شــن الحرب على العراق التي 
كافح بلا طائل لمنعها. وستنشر الدار المذكرات في 

خريف العام المقبل.

• الرئيس الفرنســي الأســبق فاليري جيسـكار 
ديسـتان يصل الى ســورية اليوم في زيارة ضمن 
برنامج «أيام الفرانكوفونية» الذي تنظمه السفارة 
والمركــز الثقافــي الفرنســي بدمشــق، ويلقي غدا 
الســبت محاضرة عــن «دور فرنســا وأوروبا في 
السعي إلى السلام والانسجام العالمي» في مدينة 

حلب شمال سورية. 

•  لجنة فلســـطين برابطة الكتـاب الأردنيين تنظم 
مساء الأحد المقبل ندوة بمناســبة الذكرى الثانية 
والأربعــين لمعركة الكرامة يتحــدث فيها زكي بني 
ارشـيد وموفق محادين وسـفيان التل وحمـدي 

مطـر ويديرها عليان عليان.

• غرفــة التجارة العربيــة البريطانية أقامت حفل 
اســتقبال لوفد فلســطيني تجاري برئاســة أحمد 
عويضـة المدير التنفيــذي بســوق الأوراق المالية، 
حضره لفيف من رجال الاعمال والمهتمين من عرب 
وبريطانيــين، وتحدث فيــه البروفيســور مانويل 
حساسيان رئيس البعثة الدبلوماسية الفلسطينية 
في بريطانيــا والدكتورة أفنان الشـعيبي الأمينة 

العامة والرئيسة التنفيذية للغرفة.

وتستمر زيارة الوفد الفلسطيني ثلاثة أيام. 

• نجــم كرة القــدم البريطاني ديفيـد بيكهام (34 
عاما) عــاد إلى انكلتــرا ليبدأ مرحلــة التعافي من 
إصابة في وتر العرقوب يبدو مؤكدا أنها ستبعده 
عن نهائيات كأس العالم هذا العام حيث يتوقع أن 

يكتمل العلاج خلال ستة أشهر. 

•  برعايــة وزيــر الثقافــة الأردنــي نبيـه شـقم 
وبمناســبة يوم الأم والكرامة يقيــم المركز الثقافي 
الملكــي بالتعاون مع رابطــة الفنانين التشــكيليين 
«معرض الفن التشــكيلي النسوي» وذلك في قاعة 
فخر النســاء زيد مســاء غد السبت بمشــاركة 32 

فنانة.

• الســفارة التونســية فــي لندن تنظــم بالتعاون 
مع الجمعية التونســية البريطانية أسبوعاً ثقافياً 
ينطلق في الرابع والعشــرين من الشــهر الجاري، 
في مقــر الجمعيــة الجغرافية بلندن لمناســبة عيد 
اســتــــقلال تونــــس ســيتضمن حفلاً موســيقياً 
لفرقــة وليد غربـي ومعارض فنيــة وعرضا لفيلم 

وثائقي. 

مات عن جدّ
حباً بها

عناية جابر

لم تأت «الســلطانة» منيــرة المهدية من المعهد الموســيقي الى 
الغناء، بل أتت وتســلطنت، من شــارع «العوالم» شــارع محمد 
علي. «الســت منيرة» «مطربة الأزبكية» ألقــاب في المهدية التي 
تربعــت طويلأً، مــا ناهز العقــود الثمانيــة (1885 ـ 1965) على 
عــرش الغناء المصــري، حتى حلّــت المعجزة الفارقــة وأتت أم 

كلثوم، مقوّضة كل العروش.
كتاب قيّــم وكتاب عادل حققتهُ الدكتــورة رتيبة الحفني عن 
المهدية، صدر حديثاً عن «دار الشروق» تحت عنوان :» السلطانة 

منيرة المهدية» والغناء في مصر قبلها وفي زمانها.  
أصــوات نســائية هامة، نمت فــي مصر في الربــع الأول من 
القرن العشــرين، في ظل اســتمرار النهضة الأولى بأســاليبها 
اللحنية والغنائية، لم يصلنا منها الكثير ما يكفي لعقد مقارنات 
مع صــوت منيــرة المهدية، التي شــاءت لحضورها الإنســاني 
والفنــي متزامنــين، لعــب أدوار مؤثّــــرة ســاهمت فــي تعزيز 
مكانتهــا كمــا صوتهــا، وبقاء ســيرتها راســخة حتــى يومنا 
د  الحاضر. بــين النهضتين الأولى والثانية، أي في زمــــن ســيّ
درويــش ومــن خلفهُ فــي عقـــــد العشــرينيات، كانــت مرحلة 
الغناء العربي الكلاسيكي متميزة بالطبع، وإن بقيت حكراً على 
أصوات المطربين الرجــــــال، حتى جاءت أم كلـــثوم بهيــــمنة 
صوتهــا «الأزهــري» وعظمتــــه وتمــــيّــزه ونفـــــوذه المؤثرة 
ليطيح بالســائد وبذلــك النوع من الإحتــكار، ولينـــضم مُرحّباً 
بــه بلا تردّد الــى الأصـــوات ذات الأســاليـــب الكلاســـــيكية 
الحديثــة. الأصوات النســائية فـــــي ذلــك الــــوقـــت (عدا ام 
كلثوم) غلب عليها أسلوب غنـــاء «العوالم»، أي أسلوب الغناء 
الخفيــف، حتى أنه وُصــم بـ«الهابط» كلاماً ولحناً، وأســلوب 

غناء.
مــع ذلك، لــم ينكر أحــد جمال وقوة صــوت منيــرة المهدية، 
وذكاءها في تدعيم ميزة صوتها، بلعبها هي شــخصياً أدواراً 
هامة فــي مجالات عــدة في مصر. فإلــى الجانب الفنــيّ الذي 
بذلته للنهوض بفن المســرح، كانت امتلكت الجانب الإجتماعي 
والسياسي والثقافي، لمّا ذاع صيت مقهاها بحيّ الأزبكية «نزهة 
النفــوس» الــذي كان ملتقى الفنانــين والأدباء والسياســيين 
والمفكرين (1914) كما كرّســت المهدية تقليد حضور المرأة على 
المســرح (1917) بعــد أن كان حكراً على الرجــال (الرجل يمثّل 
دور امرأة) وتقديمهــا روايات خاصة بها مثل «كارمن» ترجمة 

فرح انطون ولحن كامل الخلعي وسواها.
  قدّمت منيرة المهدية فن الأسكتش وقرابة 32 عملاً مسرحياً، 
وعُرفت بدورها السياسي الهام، حتى أن الانكليز بعد إغلاقهم 
المقاهي كافة فــي ذلك الوقت أحجموا عن إغــلاق مقهاها نظراً 
لنفوذها وقوة شــخصيتها وتاثيرها بكبار رجالات السياسة، 
دت على ضبط الغناء الوطنــي وغنّت في عزّ  أيضاً المهدية تمــرّ

قرارات المنع للزعيم سعد زغلول:
«زغلول وقلبي مال إليه / أنده له لمّا احتاج إليه».

    كتاب ممتع حققته الدكتورة الحفني، لم توفر في صفحاته 
الـــ190، ايّ إضــاءة علــى حيــاة تلك الســيدة المطربــة: «منيرة 
شــخصية تجذب الرجل الصغير والكبير (تقول الحفني) فهي 

سيّدة قبل أن تكون مغنّية». 
كتــاب بذلت فيــه الحفني وســعها المعرفي في هــذا المجال، 
لغايــة التأريخ لفنانة عظيمة لــم يختلف حول موهبتها الفطرية 
أحد، وأدائهــا الفريد وقوة الصوت وطــول النفس، كما كونها 
مــن ثلاثة من أقدر المطربــات مع فتحية أحمــد وأم كلثوم، على 
الرغــم من النقد الــذي طال «خفة» أســلوبها فــي الغناء، وفي 
اختيار نصوصهــا، وباختصار «هيئة» صعودها على المســرح 
(القابلــة للنقاش) وعلــى غير علاقة بقوة صوتهــا وأنها لُقبت 
بـ «مطربة الشــرق الأولى» لمّا قامت في خلال مســيرتها الفنية 
برحــلات الى بــلاد عربية وغير عربية (ســورية، لبنــان، ليبيا، 

فلسطين، العراق، تركيا وايران).
رتيبة الحفني عرضت في كتابها أيضاً الى السيرة الشخصية 
للمهديــة، وافردت بإســهاب الى قصص زيجاتهــا وطلاقاتها 
وعشــاقها (تدلّه بها الصحافي صاحب مجلة المســرح والناقد 
في جريدة «الكوكب»، عبد المجيد حلمي الذي قضى نحبه شغفاً 
عام 1927 أيّ بســبب من هيامه الكبير بها، وصدّها العنيف له، 
وكتبت الصحافة في حينها: أميرة المطربات ســبب موت زعيم 

النّقاد).
رتيبة الحفني في كتابها، وإن رفدت القارىء العربي بالكثير 
عن «الســيّدة» فهي رســمت فــي تناولها، خارطة مصــر الفنية 
فــي ذلك الحــين، متمثلة فــي مســارحها وأهمّ معالمهــا الفنية، 
ومقاهيها التي بلورت الكثير من أمور حياة مصر المختلفة، مثل 

«قهوة الفن».
ملتقــى الأدباء والشــعراء، ومقهى «متاتيا» في السياســة، 
و»القهــوة التجاريــة» للفنانــين خاصــة، و»بار اللــواء» مقهى 
الحزب الوطني، و»الفيشاوي» و»البوديغا» و»بيروت» وغيرها 

الدّال الى مرحلة مضيئة في حياة القاهرة تحديداً.

علاج جديد يقتل خلايا السرطان
■  شـيكاغو – رويتـرز - قـال علمـاء انـه بـدلا مـن قتل 
الخلايـا السـرطانية بعقاقير سـامة فإنهم اكتشـفوا طريقة 
جزئيـة تجبر هـذه الخلايا علـى النمو لمرحلة الشـيخوخة 

والموت.
تسـتطيع  لأنهـا  وتنمـو  السـرطانية  الخلايـا  وتنتشـر 
النمـو  بعمليـة  المـرور  دون  لانهائـي  عـدد  الـى  الانقسـام 

الطبيعية التي تصل فيها الى الشيخوخة.
لكن دراسـة اجريت على الفئران اظهـرت ان حجب جين 
محـدد يسـمى (اس.كيـه. بـي 2) يطلـق عمليـة النمـو إلى 
الشـيخوخة مما يؤدي الـى توقف الخلايا السـرطانية عن 

الانقسام ويحول دون نمو الورم الخبيث.
وقـال بييـر باولـو باندولفـي مـن كليـة الطـب بجامعة 
هارفـارد فـي بوسـطن وزمـلاؤه فـــــي دورية «نيتشـر» 
ان هـذه النتائـج ربما تقـدم اسـتراتيجية جديـدة لمكافحة 

السرطان.
واستخدم الفريق في الدراسة فئرانا معدلة جينيا تعاني 

من سرطان البروستاتا.
وفي بعض هـذه الفئران عطلوا عمل جـين (اس.كيه.بي 

2). وعندمـا بلغت الفئران سـتة اشـهر وجـدوا ان الفئران 
التـي عطل بها عمل الجين تعاني اوراما أصغر حجما بشـكل 

كبير.
وعندما حللوا انسجة من الغدد الليمفاوية والبروستاتا 
وجدوا ان العديد من الخلايا بدأت في الشيخوخة ووجدوا 

ايضا معدلا بطيئا لانقسام الخلية.
ولم يكـن هذا هو الحال فـي الفئران التي عمـل فيها جين 

(اس.كيه.بي 2) بصورة طبيعية.
وحصلوا على تأثير مماثل عندما استخدموا عقارا يوقف 
عمـل (اس.كيه.بي 2) في مزارع معملية اسـتنبت من خلايا 

سرطانية من بروستاتا بشرية.
نحـو  للدفـــــع  الطريقــــة  هـذه  ان  الفريـق  وقـال 
الشـيخوخة تبـدو مرتبطـة بالسـرطان وليـس بالخلايـا 
مرجحـين انـه يمكـن ان تكـون مفيـدة فـي منـع السـرطان 

وعلاجه.
وكتـب باندولفـي وزمـلاؤه ان إبطـال عمـل هـذا الجين 
بالعقاقيـر يمكـن ان يعمـل «باتجـاه عـلاج يسـاعد علـى 

الشيخوخة لمنع السرطان وعلاجه». 

سعودية تعرض غسل سيارات 
المتسوقين لإطعام أطفالها 

■ الرياض- يو بي آي: فوجئ متسـوقون أثناء خروجهم من أحد المراكز 
التجاريـة الكبرى بشـرق العاصمـة السـعودية الرياض بامرأة خمسـينية 
«متسـولة» تعرض عليهم غسـل سـياراتهم مقابـل 10 ريـالات موضحة أنها 

تفعل ذلك بسبب الحاجة للمال.
وقالـت المـرأة التـي رفضت الكشـف عـن هويتهـا لوكالة «أخبـار المجتمع 
السـعودي» إنهـا «تريد إطعـام أطفالهـا، وأن الكثير من الناس يسـاعدونها 
لوجـه الله إن عرضت عليهم غسـل سـياراتهم، دون أن يسـمحوا لها بذلك، 
بينمـا يرفضـون مسـاعدتها إن لـم تعـرض عليهـم القيـام بعمـل مقابـل ما 

سيتبرعون به».
وذكرت المرأة أنها تخشـى القبـض عليها من الدوريـات الأمنية ومكافحة 

التسول، لكنها قالت انها مضطرة لذلك لإطعام أطفالها الخمسة. 
تجـدر الإشـارة إلى ارتفـاع نسـبة الفقر فـي السـعودية، نتيجـة ارتفاع 

الأسعار وتدهور سوق الأسهم منذ شباط/ فبراير 2006. 
وكان أعضـاء مجلـس الشـورى السـعودي توصلـوا في نيسـان/ ابريل 
الماضـي إلـى أن 22 فـي المئـة مـن سـكان السـعودية فقـراء وذلك بنـاء على 
إحصائيات التقرير السـنوي لوزارة الشـؤون الاجتماعية السعودية، رغم 
الإعلان عن إنشـاء إسـتراتيجية وطنية لمكافحة الفقر منذ نحو ثلاثة أعوام 

تقريبا.
وكان التقريـر قـد تحدث عـن وجود 3 ملايين سـعودي تحت خـط الفقر، 
فـي المملكة التي تعتبر اكبـر بلد منتج للنفط في العالم، وثالث أغنى دولة في 

العالم حسب متوسط الدخل.

33 الف طفل عامل في الأردن 
■ عمـان- يو بـي آي: بلغ عدد الأطفال العاملين فـي الأردن 33 الف طفل، 
يشـكلون مـا نسـبته ٪1.9 من إجمالـي عدد السـكان البالغ نحـو 6 ملايين 
نسمة، يعملون في قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة والأعمال المنزلية.

وصـدر تقرير رسـمي أردنـي الخميس نفذتـه دائرة الاحصـاءات العامة 
بالتعـاون مع منظمة العمل الدولية تناول عمالة الاطفال والفئات العمرية ما 

بين 5 الى 17 سنة.
وقـال مدير عام الدائـرة حيدر فريحـات في مؤتمر صحافـي اعلن خلاله 
نتائج التقرير ان المسـح اظهر انخفاض معدل الاسـتخدام لمـن تقل اعمارهم 
عن 12 سنة اما الاطفال الذين تتراوح اعمارهم بين 12 الى 14 سنة فقد بلغت 

نسبتهم 1.9٪.
وبـين ان الاطفـال العاملـين الذين تتـراوح اعمارهـم بين 15 الى 17 سـنة 
بلغت نسبتهم ٪5.8 ونسبة الاطفال الاناث ضمن فئة العمر لا تتجاوز 1٪، 

مشيرا الى ان ٪90 من الاطفال العاملين من الذكور.
وقـال ان الاطفال يعملون بمعدل 38.6 سـاعة اسـبوعيا، تـزداد الى 40.6 

ساعة اسبوعيا للأطفال الذكور.
وأشـار الى ان نسـبة الأطفال الذكور الذيـن يعملون كمسـتخدمين بأجر 
بلغـت 62.7 ٪ فيما تبلغ نسـبة الاطفال الاناث 28.2 ٪، أما نسـبة الأطفال 

الإناث ممن يعملن من دون اجر فتبلغ ٪66.8 والاطفال الذكور 28.2٪.

السعودية الخامسة عالميا في عدد المدخنات 
■ الريـاض - د ب أ: احتلـت السـعودية المرتبة الخامسـة على مسـتوى 
العالم من حيث عدد النساء المدخنات، حيث بلغت نسبتهن ٪5.7 من جملة 

السكان الإناث. 
وأظهرت إحصاءات السجل الوطني للأورام في السعودية، الذي نشرته 
صحيفـة «الريـاض» إنـه بالاجمـال وصلت نسـبة المدخنـين فـي المملكة من 

البالغين ذكورا وإناثا ٪21.6 مما وضع المملكة في المرتبة السادسة عالميا. 
كما أظهرت الاحصاءات بروز ثلاثة أنواع من السـرطانات التي لها علاقة 
بالتدخين، حيث تم تسجيل 2350 حالة سرطان للرئة في المملكة، بينها 1741 

سعوديا، بينهم 374 امرأة، ما بين عام 1994 وحتى عام 2000. 
وأوضحت أن نسبة حدوث سرطان الرئة لدى النساء تبلغ ٪13، ويموت 
منهن ٪23. وتعتبر الرئة أكثر جزء في جسم الإنسان تأثرا بالقطران وأول 

أكسيد الكربون في التبغ. 
وتم تسـجيل 1681 حالـة سـرطان للفـم بـين عـام 94 وحتـى عـام، 2000 
وسـجلت 1854 حالة سـرطان للمثانة البولية لنفس الفترة مؤثرا كذلك على 

نضارة البشرة ورونق الشعر وجماله. 
تجدر الإشـارة إلى أن الشـعب السـعودي يسـتهلك 40 ألف طن من التبغ 

سنويا، ويوجد في المملكة حوالى 6 ملايين مدخن. 

روبوت لتحريك أذرع المصابين بالشلل
■ جنوى - يو بي آي: قال علماء إيطاليون إنهم طوروا روبوتاً لمسـاعدة 
الذين يعانون من الشـلل بسـبب الإصابة بالجلطة الدماغية، على استخدام 

أذرعهم بشكل صحيح مرة أخرى.
وعملـت الباحثة إيلينـا فيرغارو مـن جامعة جنوى وزملاؤهـا في المعهد 
الإيطالـي للتكنولوجيـا علـى تطويـر الروبوت الـذي يوضع قـرب المريض 
من أجل مسـاعدته علـى تحريـك ذراعيه بالشـكل المطلوب والقيـام بثماني 
حركات مختلفة عند جلوسه إلى مكتب أو طاولة، و»تصحيح» الحركات غير 

المتناسقة أو الصحيحة خلال القيام بذلك.
وقالت فيرغارو «تشـير النتائـج الأولية للتجارب التي قمنا بها وشـملت 

هذه المجموعة الصغيرة ( 8 مرضى) إلى أنها كانت ناجحة وواعدة».
وأضافـت «إن التجـارب السـريرية المسـتقبلية ستشـمل عـدداً أكبـر من 

المرضى وقد تساعد هؤلاء على القيام بالكثير من النشاطات اليومية».
وقالت فيرغارو في الدراسـة التي نشـرت في دورية «الهندسـة العصبية 
وإعادة التأهيل» ان بإمكان الروبوت الجديد «تصحيح» الحركات «الخاطئة» 

للذراع و مساعدة المريض على اتباع المسار الصحيح عند تحريكها.

اقتحم اللص المنزل.. لينام 
■ ماونـت - يـو بي آي: فوجئ صاحـب منزل في ولاية بنسـلفانيا بلص 
ينـدسّ فـي سـريره ويغـط فـي النوم بعـد دخولـه المنزل بواسـطة الكسـر 

والخلع.
وذكرت صحيفة «بطرسبورغ بوسـت غازيت» أن الشرطة اعتقلت اللص 
مايـكل كارانجـا كامان (33 سـنة) بعد اتصـال صاحب المنزل، الـذي لم يذكر 

اسمه، بها من أجل اعتقاله.
وقـال صاحب المنزل، الـذي بدا من صوته أنـه كان بحالة ذهول وصدمة، 
إنه عندما شـعر بشخص يستلقي بجانبه سـأل «هل هذا أنت يا حبيبتي؟»، 

مضيفاً أن اللص أجابه «لا لست حبيبتك».
وأبلـغ صاحب المنزل الشـرطة أنه هـدد اللص كامـان بمهاجمته بمضرب 

بايسبول إذا هو حاول الفرار وطلب منها الحضور بسرعة لاعتقاله. 
وخـلال التحقيق مع كامان، الذي كان ثملاً، قال إنه شـعر تلك الليلة ببرد 
شـديد وأراد النوم في سـرير دافـئ وكان أن اختـار المنزل الـذي قادته إليه 

قدماه من أجل النوم. 
ووجهـت إلى كامـان تهمة الدخـول إلى منزل شـخص غريب بشـكل غير 

قانوني وبشكل إجرامي ومن المقرر مثوله أمام القضاء قريباً.

طلب من الشرطة القبض عليه
 حتى لا يعتدي على الأطفال جنسياً

■ رومـا- يـو بي آي: اتصـل إيطالي بالشـرطة طالباً منها المسـارعة إلى 
القبـض عليه قبـل أن يقدم علـى الإعتداء جنسـياً على أحد الأطفـال المارين 

أمامه.
وأفـادت وكالـة أنبـاء «آكي» الإيطاليـة أن الإيطالـي البالغ مـن العمر 66 
والمقيم في مدينة تـريـســتـي القريبة من روما، اتصل بالشـرطة طالباً منها 
الحضور بسرعة قائلاً «إنني شاذ جنسياً، وأخشى إذا مر أمامي طفل في هذه 

اللحظة أن لا أكون قادراً على السيطرة على نفسي».
ووجّهـت قوة من شـرطة النجدة علـى الفور إلى العنـوان ووجدت رجلاً 
أمام المبنى حسن المظهر، فسألته عن الشخص، وفوجئت حين رد عليها «نعم 

انا هو، أرجوكم خذوني إلى الحبس لا أريد ان أؤذي أحداً».
فاسـتدعى عناصر الشـرطة الإسـعاف وجرى نقله إلى المستشـفى العام 

بالمدينة حيث تم حجزه تحت رعاية طبية.
وقالت الشرطة إنه تبين بأن الرجل سبق وان حكم عليه في قضية اعتداء 

جنسي على قاصر.

النجمة الاسترالية اميلي دار رافين حضرت حفل العرض الاول
لفيلمها الجديد «هل تذكرني» بصحبة نجم الفيلم روبرت باتينسون

في ليستر سكوير بالعاصمة البريطانية لندن

■ لنـدن - يـو بـي آي: لم يعـد الحديث عـن كرة 
اللعبـة  هـذه  ومشـجعي  اليافعـين  يجتـذب  القـدم 
التـي تعد الأكثر شـعبية فـي العالم فحسـب، بل بدأ 
يجتـذب الرجال الذين يعانون من الخرف ويحفزهم 
علـى التفكير ويسـاعدهم علـى اسـترجاع ذكرياتهم 

الجميلة.
وذكـرت هيئـة الإذاعـة البريطانية (بي بي سـي) 
أن مشـروع الاتحاد الاسكتلندي لاستعادة الذكريات 
برئاسـة متحف كرة القدم في هامبدن في اسكتلندا، 
وبدعم مـن رئيس دائرة ماذرويل كريغ براون وعدة 
منظمـات تعنـى برعايـة الذيـن يعانون مـن الخرف 
أطلـق برنامجاً لتحفيز أدمغـة الرجال المصابين بهذه 

المشكلة على العمل مجدداً.

وقال علماء إن التحادث مع الرجال الذين يعانون 
من الخـرف وجعلهم يتأملون صـوراً قديمة للاعبين، 
ومناقشة مجريات مباريات سابقة تحفز الدماغ على 
التفكيـر واسـتعادة الذكريات، مضيفـين أن النتائج 
التي توصلوا إليها تبدو مشجعة في هذا المجال حتى 

الآن.
انطلـــــق  الـذي  الرائـد  المشـــــروع  وتدعـم 
منـذ نحو سـنة متاحـف ومعــــارض في اسـكتلندا 
وجمعيات مرض الزهايمـر، وأندية رياضية وثقافية 
فـي غلاسـكو، وأنديـة رياضيـة مـن كافـة المناطـق 

البريطانية.
جامعـة  مـن  تولسـون  دبـي  الأسـتاذة  وقالـت 
غلاسـكو كاليدونيـان « لم يقـدم الكثير إلـى الرجال 

الذيـن يعانـون مـن الخرف، وهـذه مبـادرة لا يمكن 
إلا الترحيـب بهـا»، مضيفة «هذه دراسـة رائعة ذات 

نتائج مثيرة للإعجاب».
ورأت تولسـون «أن اهتمام الرجال الشـديد بكرة 
السـابقة  بذواتهـم  يربطهـم  حياتهـم  طـوال  القـدم 
ويجعلهم يتشـاركون ذكرياتهم الماضيـة»، فيما رأى 
رئيس متحف كـرة القدم الاسـكتلندي روبرت كريغ 
«إنه لشـيء رائـع أن تمتـد الذكريات عن كـرة القدم 
لسـنوات وهذا سـوف يجلب البهجة للذين يعانون 

من الخرف».
ويوجـد فـي اسـكتلندا أكثر مـن 63 ألف شـخص 
يعانـون من الخـرف. ويصاب بهذا المـرض حوالى 7 

آلاف شخص سنوياً.

احوواااللل االلنناااسسس

الحكومة أبلغتها 
بـ.. موتها!

■ غـاردن أوف إيـدن - يـو بـي آي: 
اضطرت امرأة من مقاطعة نوفاسكوشيا 
الكنديـة الـى ابـلاغ الحكومـة الكنديـة 
مرتـين انها ليسـت ميتـة وما تـزال تريد 
قبـض شـيك ضمـان الشـيخوخة الـذي 

تحصل عليه شهرياً.
وأفـادت صحيفـة «ذي بيكتـو نيوز» 
الكنديـة ان الخطأ بدأ فـي كانون الأول/
ديسـمبر الماضـي عندمـا ذهبـت تريـزا 
فرايزر (77 سـنة) إلى المصـرف في بلدة 
«غـاردن أوف إيدن» وعلمت بأن شـيكها 

المالي لم يودع في حسابها. 
واتصـل أحد الموظفـين بالحكومة فتم 
تبليغـه بأنهـا ميتـة. وقالـت فرايـزر ان 
الخطأ ناجم عن وجود امرأة تحمل الاسم 

عينه ولكنها ماتت في السنة الماضية.
وبـدأ  الخطـأ  الحكومـة  وصححـت 
 9 حتـى  الحسـاب  إلـى  يصـل  الشـيك 
آذار/مـارس عندمـا تلقى ورثتها رسـالة 
تطالبهـم بإعـادة شـيك مالي إلـى وكالة 

عائدات كندا.
وعادت المرأة للاتصال لمعرفة السـبب 
وتمت تسـوية الأمر بعدما أكـدت انها ما 

زالت حية ترزق.

سجائر يابانية
بدون دخان 

شـركة  أعلنـت  أ:  ب  د  ـ  طوكيـو   ■
السـجائر  لصناعـة  توباكـو  جابـان 
سـجائر  إنتـاج  اعتزامهـا  الخميـس 
أيار/مايـو  فـي  دخـان  بـدون  جديـدة 
المقبـل.  وذكـرت الشـركة أن السـيجارة 
الجديدة واسـمها «زيرو سـتايل مينت» 
تشـبه السـجائر وتعطي نفس إحساس 
التدخـين للمدخن لكنها بلا دخان وتتيح 
لمستخدميها استخدامها في الأماكن التي 
تحظـر التدخـين.  وتتكـون السـيجارة 
الجديـدة من حامل على شـكل سـيجارة 
مع خرطوشـة مملوءة بقطع التبغ يمكن 
اسـتبدالها. ويتيـح نظـام تدفـق الهواء 
في السـيجارة للمسـتخدمين الاستمتاع 

بمذاق التبغ الممزوج بنكهة المنتول. 
لمـدة  التبـغ  خرطوشـة  وتسـتمر 
تتـراوح بـين نصـف يـوم ويـوم كامـل 
قبـل اسـتبدالها. وتعتزم الشـركة طرح 
خرطوشـتين  مـع  الجديـدة  السـيجارة 
بسـعر 300 يـن (3.3 دولار) ومجموعة 4 

سجائر بسعر 400 ين. 

الحديث عن كرة القدم يحفز أدمغة المصابين بالخرف 


